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مسرجمة المؤلفكت 


كتبت' للسبد سكرتير عام مجلس الأمة التركي ارجوه بأن يزودني 
بالمعلومات المتوفرة لديهم عن السبد عزيز سامح الذي كان سنةلام؟؟ عضواً في 
مجلس الآمة التركي عن ارزنجان فبعث ترجمة حالهالختصرة التي قدمها النائب 
المذكور لمكتب المجاس لما انتخب نائياً وهى مؤرخة 78 اوكتوير سنة ١9599‏ 
أذكرها فوا يلي : 


تخرجت” في سنة 111 ه 1401 م بدرجة يوزباشي اركان عرب وذهبت 
الى سورية . 

قضبت مدة تُانبة اشبر تدريب في كل من الصفوف الثلاثة ( مشاة وفرسان 
ومدقسمة ). 

وبما انه لايمكن استتخدام المهندسين النصارى في تخطيط السكك الحديدية 
المراد هدها بين المدينة المنورة ومكة المكرمة فقد تقرر تدريب سبعة من 
ضباط اركان الحرب على هندسة الخطوط الحديدية لاستخدامهم مبندسين في 
خط الححاز وارسلت الى حيفا وعملت اثناء مد خط حمفا ‏ المزيريب في 
سوريا في كافة الشؤون الفنية والعملية به . 


اخيراً انتقلت' لأركان حربمة الج.ش ونقات من سوريا الى الروم الى حدث 
تولست قمادة الكتسة المكلفة مطاردة المصابات . 

اشقركت في جمسع القوات المقاتلة في البانيا . 

اشتغلت ثلاثة اعوام كومبسيراً لحدود الجبل الأسود . 

اثناء الحرب الطرابلسءة عملت بصفة تاجر في تونس في خدمة نقليات الجش . 

في الحرب العامة كنت في المقر الرئيسي لأركان حرب الجبش . 

وف سنةة9مام 1901م كسمت رئد] للحدة تحديد الحدود الأبرانمة وحددتها 
من الفاد حتى آرارات . 

في الحرب العالمية كنت رئسا لاركان حرب قلق الفرسان وفي وكالة 
قمادة فرق وفى رياسة مككتب التحتمد واثناء الهدنة كنت متقاعداً . 

خلال حرب الإستقلال عملت قتصلاً عام لحكومتنا القوصة في باطوم ومن 
ثم عبنت لرياسة ادارة تحذد صامسون وبقيت فيها الى انتهاء القتال بالنصر . 

كنت في سنة ١496‏ قد علنت كومسيراً لخطوط ساحل صا ون الجديدية 
بعد انتخابى للنمابة قدمت استقالتي . 

والسمد عزيز سامح ابلتر هو ابن شعمان وامه تدعى ألفت . 

ولد سنة ١5#‏ ه 1499م في كوروتشاي . 

دراسته اركان حرب . 

يحمد اللفات التركمة والفرتسمة والألمانبة والروسمة . 

متخصص ف الشؤون المكرية واعمال السكك الحديدية . 

متزوج وله اربعة اولاد . 

انتخب في ٠١/1‏ مفلل نائماً عن ار ز نان للميثة السسابية الثالثة واعيد 
انتخابه من نفس الدائرة للدورات الرابعة والخامة والادسة والسايمة 
وانتخب للدورة الثامنة نابا عن قارص وتوفي بتاريخ ؟ / 1948/17 . 


وهو نانب عن فارص . 
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ان حدود افريقما الشمالية لم تتعين بعد تمام » ومصرذات التاريخ المستقل 
والمدنية العريقة كانت دائماً تعتبر خارج هذه الحدود . بعض المؤلفين 
الأوروسين اعتيروا طرابلس الغرب وبنغازي من افريقيا الشمالية وكثير من 
المؤلفين يقررون ان افريةن الشمالية هي الأراضي المرتفعة التي بين المهمبط 
الأطلسي والصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط . 

ان الجبال التي في اقالم المغرب والجزائر وتونس لا تند حمى طرابس الغرب 
الااان اختلاف الأراضي لا يستدعي اختلافا في التاريخ . 

ان الإيالة التي كان العرب يطلقون عليبا اسم افريقية في مبدأ فتوحاتهم 
ما هي الا طرابلس الغرب وبنغازي ؛ وبا انى اريد البحث في تاريخ الآتراك 
بالشمال الأفربقي - ماعدا مصر ‏ فأفي رجحت الرأي القائل ان طرايلس 
الفرب وبنفازي تدتملان في هذا التعبير . ١‏ 

لقد ذكرت في هذا المؤلّف باختصار جغرافية افريق يا الشمالية وتاريخ 
ازمنة الفشقبين والعرب ثم علاقاتها بالنشاط البحري للأتراك وعبورهم للشمال 
الأفريقي وسحلت اخبار الجزائر وتونس وطرابلس الغرب كلا" على حده . 

ان الأتراك لم يحكموا بلاد المقرب الا ان اشتراك الجزائر في الحدود مع 
المغرب جعلتني اذ كر الحوادث التي قد تؤثر الى درجة بسدة في شؤون المفرب 


لد به لدم 


الداخلية سواء كانت قبل يجيء الآتراك لأقريقيا الشمالية أم إيان حكميم لبا . 
لقد اختصرت تاريخ المغرب قبل الآتراك بحيث سردت شبه قائمة بأسماء الحكام. 
وكان من الضروري ان استبل ذلك بذ كر ماضي المغرب والفرضى التي ضردت 
أطنابها في افريقيا والظلم والفساد وانعدام القم الأخلاقية لأثيت ان الادارة 
القوية المنظمة التي أسسها الأتراك في شمالي افريقيا كانت عامل استقرار فيها » 
كما افي سردت اسوال المفرب بطريقة موازية مع الجزائر بعد دخول افريقيا 
الشمالة في بد الترك انح فرصة للمقارنة بين الادارتين . 

ذكرت في آخر هذه المقدمة اسماء الككتب ( المراجم ) التي اطلعت عليبا 
لتأليف هذا الكتاب »2 وبا ان كل مو للف بر*اجع عدداً من المؤلفات ممع المواد 
اللازمة للتأليف فأني أظن ان مؤلفات قليلة بقيت خارج نطاق التدفيق . 

وان ما بزيد تأليفي قدمة هي الوثائقى التاريخية اللهامة الى اخذتها عن 
المخطوطات الغير المطروعة الكائنة بسحلات الشؤون الهامة للديوان اسلطاني . 

ان الكتب التي ها قمة في عالم التأليف تذهلنا كثرتا لأن معظمها كتبت 
قبل دخول افريقيا في حوزة الأجانب ؛ لقد كثتبت يوم كنا هناك نرقص 
خمولنا ونهز سوفنا وفي الأزمنة التى كنا نرفع راياتنا المظفرة خفاقة في اجواء 
تلك الملدان . 

لقد وضمت مؤلفات قلمة عن تلك البلدان المملة التى بقدت اكثر من ثلاثة 
فرون في حوزتنا وان التفصيلات التي يحتوما التاريخ المثماني قليلة جداً . 

أما أكثر المؤلفات تفصيلاً فبي تلك الخاصة بناقب الغازي «١‏ بارباروس » 
خير الدين باشاكما ان وقائع افريقيا الشهالءةالداخلءة وعلاقاتها بالأوروببينتكاد 
تكون بجبولة . 

ان السلاطين المثمانيين أم يتعرفوا على هذه الأقطار الميلة وعلى ابطل-ال 
الترك ذوي القمضات الفولاذية الذين استولواعشها وا كتفوا بأن اطلقوا عليها اسم 


ل جعي الس 


اوجافات المغرب ول يسعوا لأخفاء الطابع التركي على تلك المواطن التي خلقوها 
وهذه هي مراجع الكتاب : 
١‏ افريقما الرومانمة تأليف أثلتن . 
- تأسيس ملالات الأشراف في المغرب وتنافسها مع الأتراك . 
- تاريخ افريقيا الشبالية تحت السيادة الأسلامية . 
- تاريخ الجزائر تحت حكم الترك تأليف غرامونت . 
تاريخ المغرب من 1415-1581 تأليف هوراس . 
وهذا الكتاب هو ترجمة للتأليف المسمى ( الترحمان المريب عن دول 
المشسرق والمغرب ) اث لفه ابي القاسم احمد الزياتي . 
١‏ - افريقيا الشالية تأليف هنري لورين . 
استعيار افريقيا الشالية تأليف و. ببكه . 
م - مدنية افريقما الشالنة تأليف و. يبكه . 
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لت لت ل 


ابالة طرابلس تأليف فر. هوفر . 
٠‏ - تونس وطرابلس تأليف غ. شارم . 
١‏ تونس تأليف ج.ج مار سيل . 
تحفة الكبار في اخبار البحار . 
+ مرةة الجزائر . 

. تاريخ ابن غلمون‎ - ١4 
. تاريخ هامر‎ 6 

5 - تاريخ جودت . 
١‏ تاريخ واصف . 
4 - تاريخ حوى . 
6 تاريخ ثعيا . 

. خير صاحب‎ #٠ 


. تاريخ السلحدار‎ ١ 
. الجغرافيا العامة لأرنس لاغرانج‎  ؟9‎ 
. التاريخ العمومي لأحمد رفى‎ . + 
. تريخ الترك تأليف رضا نور‎  ؟4‎ 
. هم طريخ الترك تأليف نجدب عاصم‎ 
. قاموس الأعلام تأليف ثمس الدين سامي‎ - 5 
. بارباروس شير الدين تأليف على رضا سفي‎ 707 
0 1 1 الرئيس درغوت‎ 4 
6 الرئيس كيال وبابا أورج ل ع(‎ 
. مجلات مجمع التاريخ‎ ٠ 
يجلات الأسطول‎ 5 
. بجلات كلية الآداب بالجاممة‎ ++ 
. مم - غزوات خير الدن باشا الموفقة‎ 
. وخ الخابرات الرسممة الغير مطبوعة المحفوظة يخزانة الأوراق‎ 
| سجلات الشؤون الهامة للديرات الممايرنٍ‎ [ 
. هم تاريخ الآسلام المصور‎ 
. ”م تاريخ الدول الأسلامية‎ 
] للملك وللمجالس [ حقيقة اسباب قطع العلاقسات مع الجزائر‎ - © 
. 189٠ تألف الكساندر ديلاورد بارس‎ 
. هم" - غزوات خير الدين . منظومة‎ 
. هم - كتاب البحرية تأليف بيري رئيس‎ 
. المنهل العذب في تاريخ طر ابلس الغرب تاليف امد النائب‎  ؛‎ 
. الكتابات العربية والتركية في الجزائر ج ؟ تأليف غابرييل كولين‎ ١ 
. تاريخ تونس بالاغة العربية‎ 45 
. خلاصة اخبار تونس مخطوطة لمحل الأحداث اسمد افندي‎  ؛+‎ 


مسد اه سد 


14 - تاريخ منحم باشي المعروف بأسم صحائف الاخبار . 

ان مؤلف كداب [ تأسيس سلالات الأشراف في المغربوتنافسها معالأتراك ] 

المسحل تحت الرقم (؟) درس جميع الكتب الموضوعة ,اللغات المرسة 
والفرنسية والأسبانية » كما انه اطلع على كل الوثائق السياسية ولعب دوراً هاما 
في ا مغرب واجرى تحقيقات بخصوص ملوك البرتغال وكبار رجالهم وفي تراجم 
احوالهم الخاصة ؛ قام بككل هذه المجبودات مع المواد التي ضمنباكتابه . 


المولف 


مقدمة الملارجتم 


« الأتراك في إفريقما الشمالمة » من اللغة التركية للعربية » وكات الجزء الأول 
خاصا بالجزائر » والثافي بتونس » والثالث خاصاً بإيالة طرابلس الغرب في العبد 
العئاني الأول والعهد القرمانلي والعبد العثاني الثاني . 

لقد مسككت' في الترجمة بالأمانة والحرفية “و إني لم أزد من عندي على أماق رأته 
في هذا المؤلف » حت أنني ترجمت كل ما ذكر من الألقاب والأسماء التي كارف 
السلاطين يتخذونها لأنفسهم أو تلك التى يدعوهم بها وزراوْثم وأتباعبم » وتلك 
اللي يدعون بها مماليككهم وخدام دولتهم وأتباعوم وأصدقام واعداءهم . 

إني لمست” ركاكة في بعض ما كتبت » ولكن السبيب هو تسككي تحرفية 
الترجمة التي ما حدت عنها . لقد ترجمت جزءي تونس وطرابلس بسيب ارتباط 
تاريخيها في كثير من الحوادث »4 كا أن جزءاً من الأراضي التونسية كانت في بعض 
السنين من العهود السالفة الذكر تابعة لطرابلس » أو حزءاً من أرض طرابلس 
كان تابم] لتونس وذكرها المؤلف في جزء تونس أو طرابلس . 

إن هذا المؤلف ل يستكل المعلومات الخاصة بالفترات الثلاث من تاريخ بلادة 
ولكنه على كل حال زوتدن بالكثير من الأخبار والمملومات التي استقام! من 
المصادر التي ذكرها في القائمة التي ذيل بها كتابه » ونحن نشكر فضله على الجبود 


القسمة التي بذها للحصول على المادة الدسمة الى ضمنها سفره القم . إلا أني لاحظت 
أن المؤلف السيد عزيز سامح ل يتجرد من العوامل النفسية والعواطف القومية » 
وهو يككتب تاريخه » وكان يحصر البطولات التيصدرت عن اللمقاتلين فير إفريقيا 
الشمالية وفي البحار التى بينها وبين أوروبا بالترك » ولا غير الترك . يبد ارف 
التاريخ يذكر لسكان هذه الأقطار الثلاثة كفاحبم في البر والبحر قبل 
مجيء الترك في عبد السلطان سلمان القانوني » وشاركوا الأتراك في نشاطاتهم التي 
نقلوها في ذلك العبد من الشرق إلى الغرب . وشهادة أخيرة على تعصب المؤّلف 
لبني جنسه أنه حصر بطولات الدفاع والقتال ضد المعتدين من الطلبان بالضباط 
والمساكر الأتراك . 


إننا لا نكر جبود القواد والضباط الذين شار كوا قِ توحمه وقمادة الحرب 
الإيطالية أمثال نشأت وخليل وعلي فتحي وعبد الرحمن تافذ وإسحق وأنور 
ومصطفى كال وعزيز علي الممري وأدهم باا الحبي ونوري وجعفر العمسككري 
وغيرهم من الضباط الأتراك والعربمن الأقطار الشقيقة» ولكن كان هناك العديد 
من القادة والضباط من أبناء الملاد البررة الذين يعرف أسماءهم مواطتوتنا »وستنشر 
يوما ما القوائم بأسعائهم » لقد اشتركوا في إدارة الدفة من أول الحرب حتى 
نهايتها . أما الذين كانوا وقوداً لنار الحرب الضروس قهم أيناء هذه البلاد 
الأشاوس الذين ضحوا ب:فوسهم في ممادين الفخار . 

لم يذكر المؤاف أهل البلا في رب الطليان إلا في ةوله : «كانتمساعدات 
الوطنيين بالمال والتموين أيضا لا تعطي الفوائد الكثيرة » . 

إننا لا تنككر المساعدات التي قدمها المثانيون في حدود إمكانياتهم > إلا أن 
تلك المساعدات كانت للتكفيرعن تقصيرهم في « ترك الملاد في حالة تطمع الدئاب 
في السطو عليها » . وأن الوطنيين يذلوا النفس والنفيس والمال » وكل ما بعز* 
على الإنان بذله » في سبيل الذود عن بلادهم 7 
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إن الضباط والأفراد المتطوعين من مهاجري طرابلس وبرقة الذين بذلوا 
مهجم تحت الرايات الحراء ذوات الأهلة والنجوم على حدود الولايات التركية 
وفي حرب استقلاها بزيدون عدداً عن ضباط وعاكر الترك الدين حاربوا 
معنا هنا »و على كل مال فقد حاربنا جنا إلى جنب الأعداء المثتر كين هنا وهناك 
وعفا الله عما سلف . 

إن لمؤلف بعض الأغلاط في سرده للتشكملات الإدارية في سنة ١+9‏ 
1911 م) لقد ذكر أن ترهونة والزاوية والعزيزية كات نواحي تابعة لقضاء 
غريان بمنا كاتت هذه الملدان الثلائة قاتمقاميات قبل ذلك التاريخ وتابعات 
رأما إلى مر كز طر ابلس ومثلين غريان. كا أن مر كز لواء الجبل الفربي كان في 
بغرن والمجيلات ونحاد لم تككوة تاحبتين تايستين لورقله » بل أن المجيلات كانت 
قائمقامية تابمة ار كز طر ابلس ونجاد أيضا قاتمقامية تابعة لمتصرفية الجبلالغربي 
وورفله قائمقامية تابعة إلى متصرفبة الس . 

أنى أكتفي بالأشارة إلى هذه الحفوات وأكرتر شكري وتقديري للمغفور له 
المؤلف الذي زوادنا بمعلومات قممة عن بلادنا تشرفت بتقديها للطمع . 


امراك المنائيون 


ودانتريتِيًاالشساليكة 


اموز الأول 


فى طرا دلي الغرب 


نص رتارسّخ طإب اس المرب 


إلىّأن كلت في حوزة الاشرّاك المغغانيتين 


كان البربريقيمون في طر ابلس الغرب ٠‏ وفي غيرها من أقطار افريقيا 
الشمالية. وقد دخل الجزء الشهاليمنطرابلس الغرب تحت حكم الفينيقيين 
الذين أسسوا مدينة قرطاجنة » ولا تزال هذه المدينة ومن بنوها باقية في 
ونس . 

أسس المصريون( في 114 قبل الهجرة ) فى عبد «نمهو ابن دسامتس» 
أحد ملوكهم » مدينة « لبدة ؛ الكائنة على مسانة ثلاثة كيلومترات من 
مدينة : الس ؟. 

إن بنغازي , وما حوها » الواقعة في الجبة الجنوبية المقابلة لليوتان 
كانتي بنااليوناتيين + ويقي اليوناتيون فيها. أحقابا طوية :واوا 
مراكز تجارية هامة مثل بارتشي وأبولونى وتشيريني وهسبريس وجعلوها 
و كأنها جزء من البلاد اليوتانية » ولا غزا الشاه الإيرانيقمبيز مصر في سنة 
قبل الهجرة واحتلبا قدم له الوالي اليوناني لهذه البلاد اللدعو 


- ١ؤ©ةا‎ 


« أ ركسبلاس » فروض الطاعة» وبعد أنعين الشاه المدعو « آرياندس » 
واليا على مصير وعاد إلى بلاده قتل أهل بنغازى وطرابلس «أر كسيلاس» 
الذي رضي أن يكون تبعاً لأبران . ومن 5 جاء « آرياندس »من مصر 
واحتل هذه الجهبات بصعوية . 

لا استولى الإسكندر الأكبر على مصر (2؟؟ق. م ) سقطت طرابلس 
وبنغازي تحت سيطرة امك اليوناني » ويعد موت الإسكندر تقاسم 
قواده ممتلكاته فيا بينهم » وكانت مصر وليديامن حصة بطليموس سو تير» 
ولما استولى الرومانيون فيعام 4؟1 ق . معلى قرطاجنة انتقلت إليهم 
طرابلس » ولا اتقسمت روما إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية بقيت 
طرابلس تحت حكم الأمبراطورية الغربية. 

ولماعبر الواندال إفريقيا احتلوا طرابلس.وفيعبد جوستنيان» 
أحد أباطرة روما الغربية» قضى القائد بليساري على مملكة الوندال . وفي 
سنة 574 من الميلاد استولى على مستعمراتهم الأفر يقية يما فيها طر اباس . 
وبقيت طرابلس في يد الرومان حتى سنة 115 ميلادية الموافقة لسنة ؟؟ 
من الهجرة النبوية . وقد ذكرنا في تاريخ الجزائر كيف تكن خلفاء المشرق 
فق ال اذل الوا 

اتتقات طرابلس إلىيد إبراهم بن الأغلب الذي أسس دولة الأغالبة. 
ثم عسين يوسف ابن زيري من قبل الفاطميين واليا على تونس وطرابلس 
واتذذ مدينة طرابلس مقرا له ودام حكم أبنائه وأحفاده عل هذه الجبات 
حتى سنة 614١‏ ه- ١١55‏ م. 


بعد أن أخرج النورمانديون العرب من صقلية اجتازوا البحر للعدوة 
الإفريقية سنة 64١‏ ه 45١١م‏ واحتلوا سواحلتونس وطرابلس إلا 
أن بقاءهمم درطل وأخ رجهم الموحدون في عبد الملك غليوم من طرابلس 
واللبدية . وفي عبد انمخطاط حكم الموحدينتولى حكام تونس من دني حفص 
إدارة طر ابلس أيضا ( !هه ه ١158‏ م ) وبقيت تابعة لهم حتى ظرور 
دولة 0000 

في سنة 7/74 ه- 1777 م أسس أبو بكر ويحيى بن عمار في طرابلس 
حكم اسرته . ويقولالمؤرخ التركي الحاج خليفة انهذهالآسرة ظهرت 
للوجود في سنة 774 ه واستمر حكمها حتىسنة 407 ) وانحدر منبسا 
خلال هذه المدة”١‏ امير . وجاء في تاريخ الدول الأسلامية ان هذه الأسرة 
حكمت طرابلس الغرب من 14لا ه حتى 3٠*‏ ه وانتبزت فرصة ضعف 
الحفصيين لتستقل في حكمباءٍ وجدها الأعلى هو الآمير ثابت ابن عمار وولي 
بعده بالترتيب مد و ثابت وابو بكر والآمير على ويحيى وعبد الواحد'"' 


ه)١ةنم يقول حسن صافي بلك في تاريخ طرابلس أمت الذين استولوا على طرابلس في‎ )١( 
لوا النورمائديين بل الصقليين بقبادة جورجي ميخالي» وهذا عين شيخ البلد يحبى بن مطروح‎ 
والما علها ثم غادرها بعد ان رتب ذا حامية قليلة وبعد مضي اثنى عشير عاماً جاءها عبد (أؤمن‎ 
.م١0‎ - ململ اسرة الخقصيين في ++ه ه وطرد مثبا المقليين ص .م‎ 

(؟) ان ان غلبون لم يذكر بني عمار في تاريخه ويقول ان عبد الؤمن الحفمي احتل طرابلس 
في +مه ه وبمد ان ولى علمها يحمدى ابن مطروح ذهب الى المغرب . 

ريعد ان اسس صلاح الدين الأبوبي دولة الأبوبيين في مصر بمث ملوكه الأرمني الأصل المسمى 
قره قوسن الى المغرب فاتفى مم قبل بني هلال وغيرهم من النهابين واحتل في ستة ه07 مدينة 
طرابلى ثم قام بالدعرة للام:قلال. رفي منة1 همه جاء يعقوب أن يوسف ملكٌالغرب الى تونى - 


كان الأسبانيون قد بدأوا الاستيلاء على الشهال الآفريقي واحتاوا 
سنة 16888 م المرسى الكبير في الجزائروفيسنة8١15بينون‏ دى ويليز وفي 
سنة 1884١وهران‏ ثم استمر القائد دون بدرودي نودارا فاحل اولا يجاية 
وفى عام5١او9ه_6"؟يونيو 1٠5١4‏ م اكتسح مديتة طر ابلس بعد حرب 
عنيفة قتل فيبا معظم سكانها وألحق ادارتما بصقلية التي كانت حيئذاك 
تابعة له.وفي 9517 ه ٠161م‏ تر كبا الأسبان لفر سان مالطة وهؤلاء بالأستناد 
على مالطة وطر ابلس تكنو امنإلحاق الأضرار الكثيرة بالمسامينو بمراكبهم. 


ولا احتل الأسبانيون مدينة طرايلس لأ الذين تمكنوا من ا هروب 
الى تاجوراء الى تبعد ستة عشر كيلو متر؟ » اما بقية الأنحاء وبرقة لم تقع 
في أيدى الأعداء » وعندما أدرك اهلطرابلس عجزهم عن التخلص من 
العدو بعثوا فىيعام 435 ه 9١18م‏ الى استانبول وسيطا ليطلب المساعدة 


وأقيمه ماثناق التولة العكانية قن داعي فى ذلك |اوقت ‏ ومع ذكك 


حت وهحم على قابس الت كانت مقاماً لقره قوسن واستولىعلاموال قرء قوسنرعل زرجته واولاده 
وبمثهم الى المغرب كرا استسالم قره قوسن ورضخ للأقامة في تونس . 

الا انه ل يدأ فجمم اعرانه ويم شطر طرابلس فاحتلب! . ولا بلع هذا الخر الى يحبي ابن 
اسمر والى الجريد من قبل الحفصيين زحف عليه وطرده منما » غير ان قره قوسن عاد اليبس! 
ومكن من حكمبا حق سنة 101١‏ ه وفي هذا التاريخ حضر يعقوب بن يوسف وولى يحيى ابن 
اسمر بن مبروك الذي تكن من القبض عل قره قوسن رامر بقعله .الا ان بحيى م ستقم في حكمه 
وظم الرعية مما دعا الناصر ابن يعقوب للزحسف عليه فولى يحبى هارباً ثم نصب مكانه جمد عبد 
الواحد رالا . وقد بلغت البلاد خلال حكمه ارج السدادة ولما توفي تولى ابنه مكانه ؛ ولا رقم 
الخلاف بين الحفصيين رتنازعوا على الملك التجأ احدثم للأسبان وحرضبم على ارسال اسطول في 
منة د رةه لاعتلاها . 


فقد عرض مطالب أهل طرابلس على السلطان » الذي أمر بإسناد امارة 
طرابلس آل هراة اغا نظارا لعرفتة اللغة 'الغريلة وأرسل لا مدودا 
بقليل من الجنود . 

اقام مرادآغا إدارة في تاجوراء باسم الدولة المثانية وانشا حصنا 
صغيراً مشابة مر كز أمامي فيا بين تاجوراء وطرابلس وبذل كل مب 
امكانه لإقلاق راحة الأسبان والترحيب بالفارين من طرابلسء إلا أنه ل 
يوفق فى زحزحة الأعداء بالحصار الذىضريه من حول طرابلس بالقوات 
القليلة التي جندها من الأهالي باختيارهم » وقد بنى في تاجوراء مدرسة 
وجامعا كبيرا مزدانا بعرصات المرمر وحفر برا للسابلة على طريق 
طر ابلس تعرف بأسمه وتذكر امه بالخير . 

كان مرادآغا لاينقك عن الكتابة الى استانيول با يقترفه فرسان 
مالطه ءو كلاء الأسيان؛ من مظالم في <ق المسامين و يلتمس تخليصهم؛ كما 
أن الربان درغوت بطل سواحل المغرب كان بز كي هذه الآلئاسات . 

بت ١‏ نم 
الرئيس درغوت 

أن للرئيس درغوت ''' مكانة كبيرة في تاريخ طرابلس الا ان 

معاوماتتا عن حياة واعمال هذا الربإن العظم قليلة جدا . ولاتعرف 


)١(‏ ان كلمة رئيس باللغةالتركية تعن يالربان وبا انكلة رئيس متممة لاسم 
العلم فقد انقمتها في اسماء الرباينة . 34 أ 


بالتفصيل أو بالتاكيد ايامه الأولى واعاله المشبورة . 

ولد درغوت في سنة140لآب يدعى ولى بقرلةتابعةلناحية «سراولوز 
من لواء منتشا » . 

م اعثر على مكان ناحية سراولوز ويقول على حيدر امبر بك انبيري 
بك يذكر سراولوز بانها تلك السواحل اللفابلة لجزيرتي استانكوى 
وسومبكى من الشرق" "' وقد ذكرت ستراواوز في التقويمين السنويين 
لامي ©1986 و1787 ضمن النواحي التابعة الى لواء منتشا ولم تذكر في 
التقاويم التالية . 


ان أسماءالاقضيةوالنواحيوالقرىتتبدل لأسباب عديدةيحيثيصعب 
معرفة اسم بعضها قبل اربعين او سين سنة ؛ لذلك فإفي ل اعثر على 
الناحية التي كانت تدعى ساراولوز وحتى اذا وجدتهافاناسمالقرية بحبول. 

كان درغوت شجاعاً وقوي البنية ومغرماً بالمدارعة وبرمي النبال , 
وقد التحدى منذ صغره »اسوة بالآتر اك المغامرين والباحثين عن الصيت 
والبطولة » بأحدى سفن القرصصة """ 

اشتغلدرغوت صبياً مساعدا ومرشداً ومدفعياءولما بلغ فيسنة١٠1ه‏ 
العشرين من عمره أصبح بحاراً ذاخبرة وتجارب ويظبر من هذا التاريخ 
ان درغوت زاول الملاحة والقرصة قب ال الآخوين أوروج وخضر . 

(١)ان‏ هاتين الجزيرتين تقعانالىالشالمن جزيرة رودس وسكاتهامناليونان . 

(؟) تحفة الكبار ص 00 . 


لأن هذين سافرا للمغرب في عام 9114 . 

كان درغوت يأخذحصته من الهنائم مثل رفقائه » وقد وفر مبلغآ مما 
كان يتقاضاه دخل به شريكا في إحدى سفن القراصنة . وفي إح دى 
ضرياته غنم سفينة انتقل إليها تاركا السفينة المشتركة , إلا أن المجدفين فى 
سفينته كانوا أتراكا » وكان يتوق إلى أعفائهم من ه ذا العمل الشاق 
للاستعانة بهم في القتال الجديرين به ؛ '"' 

وذات مرة فاج إحدى قرى صياديالأسماك على ساحل صقلية ,جوم 
خاطف وأخذ منها العدد الكاف من الجذنين العتاة . وخ لال جولاته 
وصولاته التقى بالربانين أولوج وخضر وعملوا مع لعدة سئوات ... ثم 
تزوج درغوتء ولكن ممنتزوج ؟ هذا ما لا نعرفه"" 

عمل درغوت مساعدا لأربان خضر 6 ابنته لحسن بكنجل خضر 
رئيس المذكور » ولكن تواريخ هذه الحوادث يظل يحهول التفاصيل . 


إن في حياة درغوت أربع حوادث هامة وجديرة بالذكر »غير أن 


)١(‏ كانت عملية التجديف في المراكب الحريية في تلك الأزمنة توكل إلى 
الأسرى أو إلى الحكومين بالاشفال الشاقة تحت إششراف بعض الزبانية المزودين 
بالسباط والعصي الغليظة للضمرب علىظبور المتصرين في التجديف وم على الا كثر 
عراة الايدان . 1 عأ 

(؟) يقول قورت أوغلى فوزي في كتابه المسمى « درغوت بادا » بأنه تزوج 
من بنت سرايلات صالح أحد أثراك مودون المقم في جربه . 


أصوها وتواريخها غير معروفة بالضبط وكل واحد يكتبها في صورة 
مغابرة للآخرى . وهذه الحوادث هي : 

١‏ وقوع الرئيس درغوت ونجاته. 

؟ - الإطباق عليه في جريه وأفلاته . 

 "‏ احتلاله للمبدية . و 5 - استدعاوؤه إلى استائبول بعد مهاحمته 
لسفن البندقية إبان وليه إمارة لواء ه قارلي إيلي » وذهابهثانية للمغرب . 

-١‏ وقوع درغوت في الأسر وخلاسه منه 

وفع الرئيس درغوت 5 أسى النصارى , 5 جرى لاوروج رئيس 
أثناء قامه بالقرصنة و>رر بعد انقضاء مدة طويلة » و تقول تحفة الكبار 
فيهذا الخصوص : 

« بيئا كان درغوت يشحم السفيئة في إحدى المرات باغتة الرباتف 
جانتينو دوريا الابن » وبعد أن أسره سجنه في جنوه . فذهب خير الدين 
باشا بأسطول لمقابلة الجنويينوهددم بإحراقسواحلبم كافة وتم له تخليصه 
وأطرى عليه في دبوانه حيث قأل : ١‏ إن درغوت أشجع مني »؛وأهداه 
السفينة الت كان يحتفظ بها احتياط) » ثم توجه إلى المغرب وشن” على غرار 
خير الدبن باشاغزوات موفقة » وكاما توفر لديه المالزاد في عدد مراكبه 
حتى أصبح يتجول على رأ س حمس وعشرين سفينة » . 

ويقول « هامر » في كتابه *7 ص؟1؟ : « دخل درغوت الخدمة في 
إحدى سفن القرصنة وخلال مدة وجيزة عين ضابطأ على سرية من رجال 


البحر ؛ وأخيرا لما حاول الاستيلاء على جزيرة كورسيكا تغلب عليه 
آندريا دوريا وأسره وصقدهبالأغلال كالعيد فى سفينة غالبه» وبوصول 
بارباروس أمام جنوه وتهديده بتخريب بلدان اجمبورية فما إذا م يطلق 
سراح درغوت رئيس أعيدت لهحريته» . 

يستفادمن رواية الكتابين أن أسن درغوت وخلاصهكانا في فترة عمله 
مع رجال البحر القراصنة . 

ول يذكر البجوي أي شيء عن أسردرغوت . 

يقول علي رضا سيفيفي كتابه المسمى «درغوت رئيس» أن أسره كان 
في سلة 1435 ه وخلاصه في سنة 545 ه . 

ويقول صفوت بكفيمقاله المنشور في « الصحيفة » من ا+زء الأول 
من محلة جمع التاريخخ العثماني أن أسره كانت ف سنة 447 ه وخلاصه في 
سنة ٠96وه.‏ 

يقول علي رضا سيقي بأن « خيرالدين باشا وهو فيطريقه إلى نيس مر 
ينوه وخلص درغوت » و<قيقة الآمر أن خير الدين باشا ذهب في سنة 
4ه إلى نيس لعاونة الفرنسيين » ومن الطبيعي أن الباشا ي-تفيد من 
وجود الأسطول العظيم تحت قيادته لفك أسار صديقه البطل» إلا ان 
الوقعةالتي تذكرها تحفة الكبار تشير إلى أن الأسر والخلاص حدثا قبل 
هذا التاريخ ٠‏ 

تقول تحفة الكبار في «الصحيفة » 4١‏ أن خضر رئيس استدعي إلى 


استانبول » وكان بين الأسرى الذين في الجزائر ربابتنة من النصارى لهم 
خطورتهم لا يريد أن يذهب ويتركبم » 5 أنه م يرجح فكرة قتلهم » لآن 
الكفار كانوا يبادلون الأسارى بامثاهم وبالقداء » وحيما كان النصارى 
يعذبون أسرى المسامين جدع أنوفهم وقطع آذائهم وأعصابهم كتب لهم 
خير الدين بوجوب رقع التعذيب عن الآسرى فرضخوا للآمر ول يلحق 
الربانين صالح ودرغوت أي أذى » بِيئا كان خير الدين ينتظر الفرصة 
المواتية » . 

بعدأن ذكر ٠‏ هامر » مقتل الأسرى في كتابه 18 ص 118 يقول : 

“م تمس حياة أحد بأذى خوفا من معاملة التصارى بامثل في <ق 
الربانين البطلين صالح ودرغوت الأسيرين». 

« هامر » يقول أنه استقى هذه المعلومات من تفة الكبار ؛ إلا ان 
هناك فرقا بين الروايتين . 

إن « هامر > فهم من تحفة الكبار أن الرئيسين صالح ودرغوت كان 
اسير ين في ذلك التاريخ . إلا اني استنتج ان تحفة الكبار تبحث عن حادث 
وقع في السابق » وأن الرئيسين لم يكونا اسيرين في ذلك التاريخ. 

ان خير الدين باشا استدعي إلى استانبول في سنة 9418 ه_؟0 15 م , 
وعليه فإن صالح ودرغوت تخلصا من الأسر في سنة 556 ه ء ويما أنهما 
بالتأكيد كانا في عام 446 مع الأسطول العثماني أمام برموزه فإن خلاصهم 
من الأسر لا يمكن أن يكون بعد هذا التاريخ . 


أن و قعة المهدية تيين أن حادث الآسر كان قبل سنة 959 . 


ان كيفية خلاص درغوت من الآأسر مشكوك فيها » ؟ا أنه مشكوك 
ذيمن أسرهوأين قضى مدة أسره ؟ .من الحتمل أن يكون قضى مدة أسره 
في جنوه ؛ لأذني لا أرى إمكان استخدام ربان له اهميته في التجديف 
باكذى لطن وتو النى أب :ورضوريك وو اتتريا وو أو ان كيه 
جانتينو ؛ وعلى كل» فهذا كلام يحتاج للاثبات . هناك اكثرية تقول ان 
خلاص درغوتكان بسيب ذهاب خير الدين باشا إلى جدوه وتهديده لهم. 


ويقول صفوت بك بأنه حصل على حريتهمقابل ثلاثئة 1 لاف دوقة 
وجزيرة طبرقه في تونس . 
مباغتة الرئيس درغوت في جزيرة جربه 
في الوقت الذي كان فيه الربان درغوت ‏ اجم الشواطىء الشمالية 


للبحر الأبيض فيحرقها ويشيع فيها الذعر والفزع كانت دول جنوه 
والمندقيةواسبانيا المالكا تلأقوىالأساطيل يحدونف البحث للقبضعليه. 


وأخيراً » وبيًا كان درغوت باثنا في ميناء القنطرة بجزيرة جربه 
ا نحدر اسطول العدو على هذا المرسى الصغير وأطبق على سفئه » فدقع 
الذثسن درغوت فيه من الب واعازها للجانت لاخر من البدخر وتخاص 
نيا . ان النجوى وتحفة الكبار يقولانان هذا الحادث كان ايام قرصنة 


درغوت بيناه هاممر » و « على رضا سيفي *“ يسجلانه في سنة +196 م 2 


ولذا فإني كتدت هذه الحادئة معتمداً عل روايتي النحوى وتحفة الكبار 
وها أقدم الوثائق . 
فتح المهادية ودياعها 

الرباندرغوت للمهدية . 

انعلي رضا سيفي وهامر يسجلان ه ذا الحادث » وهامر لم يذكر 
تاريخ احتلالها منقبل درغوت بل يذكرأنها فتحتمن قبل بإب أوروج " ؛ 
ثم انتقلت إلى درغوت » وعلي رضا سيفي يقول أنها أخذت في سنة 101ه 
ولو أن تاريخ فت المهدية غير معروف ,الت كيد » إلا أن استيلاءالاسبانيين 
لها كان في ٠١‏ سبتم _ *186ع الموافق /ا رمضان 461 ه . 


إن فوريج يعطينا معلومات كثيرة عن درغوت والهدية » ويقول 
بان المدية دخلت في حوزته سنة 418 » ولذا فإني اكتب وقعة المهدية 
بالاستناد على هذا المؤرخ . 
ذهاب الرئيس درغوت للمغرب 
لأسطول حكومته » وذلك بعد استدعائه إلى استانبول من قبل رستمباشا 
للتحقيق معه عن سقينة البندقية التي أغرقها يومكان حا كا على«فار ليايلي' 
)١(‏ أحد رؤساء القراصنة المشبورين ‏ 


1م ا 


هذه الروايات بحاجة للتمديص . إن تدقيقها الصحيح محاجة إلى اأزيد 
من التفصيلات : لنبحث أولآ متى حضر درغوت للاستانة ونصب حا كآ 
للواء « قارلي ايلي ‏ : 

تذكر تواريخنا أن «ستان بك كان حا كاللواء غاليبولٍ وهي بلدة على 
عمين الداخل اضيق الدردنيلمن بحر مرمرة » وكان قبطانا للمحر » وكاما 
خرج للغزو يخابر درغوت فيجتمعان ويسافران معا لفزوالاع_داءء 
وكلما اجتمعت سفنهم تقيم جموعة السفن مهرجانآ تطلق فيه البنادق 
والمدافع ابتباجاً بتلك المناسبة؛ وكان سنانبك معجباً بنظامسفندرغوت 
وبتدريببحارتها وبسرعتهم في إطلاق البنادق والمدافع ؛ ولما كان تطو بع 
هذا المغا مر لايمكن إلا بالملاينة فقد لاطفه واستاله وساقه لخدمة الدولة . 
وقد حضر درغوت ويرفقته كان سفن وار بابنة غازي مصطفى وأواوج 
علي وحسن كله والرئيس ممد والرئيس حا مل العلم ودلي جعفر 
وقره قاضي فأسند إليه حاكمية لواء « قارلي إيلى» » وخصص لكل من 
الربابنة 00 قدره سبءون أقجه وفانوس 00-05 

ل تذكز ضن .هذه المناومات: تار بش ذهاب مرغوت: [ى اننتاننول 
واتتتطيع برع عيائة القاة عوط ري متعرفتنا لتارية امار دكات ينانا 
للبحرية العثمانية ( قبطان باشا ) ان التواريخ العثمانية تبين ان سنان عين 
فيسنة 461 ه قبطان باشا , اي قائداً عام للاسطول » وهي بمثابة وزير 
البحرية في عصرنا الحاضر . ولذا فإن موعد تلاق درغوت بسنان باشا كان 
على اقرب تقدير في سنة 407 ه والاستيلاء على طرابلس الغرب في سنة 


8ه ع وعلى هذا فإن قدوم درغوت بتشويق من سنازباشا إلى استانبول 
وتنصيبه حاكما «لقارلى ايلى؟ يجب أن يكون في هذا التاريخ : 

لذا فإن الشك يحوم حول روايات إغراق درغوت اسفينة البندقية ثم 
ذهابه إلى المغرب وبقائه سنتين هناك » واخضيراً استدعاؤه من أجل 
الانكلاءعل طرائلس الغرب:. 

فاما ان هذه الحوادث ل تقع أو جرت خلال بضعة شبور من الزمان. 


تفصيلات عن حياة الرئيس درغوت 

ان الذي بلغنا من غزوات درغوت قليل جد » لقد كات ربانا ذا 
صيت و كفاءة . وفي إحدى ضرباته عطل ماني عشرة سفينة للنصارى 
واستولى عليها » وفي رأس مانيا استولى على مر كبين حملين بالقمحكنا في 
طريقه موسلائيك إل البقدحة وروكان انج واري عبرا نيو ضخامة 
الجبلويطفىء جذواجه | » وكان وب البحار في رفقة الكثير من 
الربابنة الآتراك . 

وبينا كان مع ثلاثة عشر سفينة ملقية مراسيها في خليج صغير بحاور 
ل ١‏ جير الات » الكائنة بين كالوى وليانزا من جز برة كورسيكابوغت 
ببجوم « جانتينو دوريا » . 

لقد هاجم العدو سفن درغوت بثمانين سفيئة ؛ وكان حصن صغير 
فن الكووسي كان ملحن ميو عل الخاطر ققد مان عن امس 


الخروج لليابسة »ولا رأى الخطريحيط به من كل الجوانب ميجد مندوحة 
من مهاجمة اعدائه » وداءالقتال ساعات؛ وعلى ظبر كل سفينة وقعتمعارك 
دامية » إلا أن العدو تغلب بكثرة ع دده وأسر درغوت بعد ان غرق 
مركبه ونقل إلى ظبر سفينة قائد الأسطول المعادي . كان درغوت يظن 
ان قائد الأسطول هو آندريا دورياء ولا رأى الشاب جاتتينو قالمحتفيا : 
« هل صرت اسيراً مثل هذا الصي » '' وتقل درغوت إلى جنوه حيث 
اعتقل » و كان جل رفاقهقد استشهدوا » والقليل منهم وقع في الأسر ء 
وكان الرئيس صالم ضن هؤلاء الآسرى . 

كان الجنويون يرفضون مبادلة الأسرى رغم الآموال التي تعرض 
لتخليص درغوت » ودامت مدة اسره سنتين » ولا قهم خير الدين بيك أنه 
لا يستطيع تخليص درغوت بالحسنى ذهب إلى جنوه بأسطول قوي من 
القراصنة وهدد بأنه ‏ في حالة رفضهم إطلاقمراح البطل»صديقه القديم ‏ 
سيحرق و يدمر جدوه وسواحلبها . 

اجتمع بحلس شيوخ جنوهورضي بفك أغلالالربانين درغوتوصالح 
وتسليمهما إلى خير الدين بك . 

تعانق البطلان على ظهر سفينة بارباروس وقام الآسطولعراءم التحية 
له واهدى «بارباروس ؛ سفيتته الإحتياطية لدرغوت وائنىعليه امام 
المصطفين في تشكيلة حرس قائلا 0 أندرغوت أشجع مني . 


. محفة الكبار‎ )١( 


سس د الراك الحثانيرن( +) 


وبعد اناتتقل درغوت إلى سفينته عاد لنشر الرعب والفزع على 
بنواعل ايطانا وآبانيا» وؤاد وعددمر ابه عا:وخ لق يندع العتاع 
وصار يتجول في اسطول يتألف من خمس وعشرين سفينة . 

بعثت الدول النصرانية أساطيل قوية تجوب البحار باحدئة عن درغوت 
للقبض عليه » ويقول«مجوى » : : إن أمراء البحر الأعداء عاموا بوجود 
درغوت على ساحل جزيرة جربة فتجمعوا وتوجبوا فور إليماء 
كان درغوت معان من مراكبه راسية في مكان يدعى بون على مصب 
جدول القنطرة من جزيرة جر يه يشحم سفنه » وكانت اساطيل العدو 
تتألف من ماية وخمسين سفينة حربية منتقاة من أساطيل البندقية 
وجنوه وأسبانيا » . 

ألقى اسطول الأعداء مراسيه أمامبون» وبوغت درغوت بمثل تلك 
المفاجأة التي تعرض فا في كورسيك ء إلا انه في هذه المرة كان هتنأ في بلده ؛ 
ولا رأى من المناسب أن يخفي عن العدو قوته ووضعه وتحركاته استقل 
-فينتين مما كان في البحر وهاجم القريب إليه من سفن الأسطول مطلقآ 
علييم وابلآ من قنابل مدافعه مما اضطرم إلى رفع المراسي والابتعاد قليلآ 
عن فم المرفأ لمافة تجعلبم في مامن من القنابل » وتستطيع من مكانها 
مزافة لكا 

ولماحل الليل عمل درغوت مع رفاقه في نقل عدد من المدافعوتر كيزها 
قْ الامتحكام الذي أقامه على الربوة الكائنةعدخل المرسى»؛ ولا طلع النبار 
أطلق النارمن هذا الاستحكام واضطرها للابتعاد قليآ . 


« هامر » يقول إن قائد الاسطول كان آندريا دوريا ؛ وتحفة الكبار 
يقولإنه جيفالاءوربما كان الإثنان أ ندريا دوريا ورفقاؤه يعدوندرغوت 
سجيناً في القفص ولابر ون أنهم #اجة لاقتحام اليناء بالقوة ويظ:ون أنه 
ورفقاءه متى جاعوا من قلة الطعام وهزلوا يأخذونهم مع سفنهم بدون 
أي عناء . 

ومع هذا » وضد كل احتال فقد بعث دوريا يطلب تزويده يجنود البر 
من صتّلية وقرر انتظار قدومهم » وفي هذه الآثناء تحول <ول ا+زيرة 
ولا تأكد من عدم وجود مكان يتسلل منه أخبر أوروبا مسيقا انه ألقى 
القبض على درغوت واثناء انتظاره لقدوم القوات من صقلية قام بنصب 
أوتاد في نقاط مختلفة من المضيق والميناء لتحديد المسافات . 

ركب درغوت مركبه السريع وأطلقه في اتجاه أسطول العدو ؛ وفي 

أ 


طريقه أزال كل العلامات التي نصيها العدو وعاد دون أن يلحق به أي 
ضرر من القنئابل والرصاص الذي صبه عليه الأعداء , ومن ثم أقام درغوت 
على مدخل المرسى تحصينات جديدة زودها بالجنود والمدافع فجعلت من 
المستحيل حتى عل القارب الصغير أن يعيره . 

كان العدو يضحك من الجبود التي يبذهها درغوت والتي سوف 
لا تجدي نفعا أمام القوات القادمة من صقلية . وكان درغوت يعرف هذا 
ويسخر أيضاً منهم . وكان قد وضع مخططا للخلاص وقرر أن يفعل مما 
فعل أومور بكفي كورنت والسلطان همد الفاتح في القسطتطينية بان 
يجيز سفنه من البر وبدأ في التحضير لذلك . 


0-7 ال 


كان في يجرى المستنقع الذى يصب في الميناء من الماء ما يكفى لتعويم 
زورق وعل مسافة ميلين بوجد البحر . فكلف الرئيس درغوت بحدفي 
أربع سفن لتوسيع هذا الجرى والزيادة في تعميقه » كا كلفهم بفتح منفذ 
في القسم الترابي » وبذل محهوده ليلآ ونهارا لش قناة تسبل مرورالسفن» 
5 منت عل الطريق الواح سميكة طليت بالشحم لتنزلق عليها المراكب 
وخلال الأيام التي كانت تجري فيها هذه العمليات كانت اليطاريات تطاق 
نيرانها بلا اتقطاع لجلب أنظار العدو إليها . 

قام درغوت بسحب السفن بجبود الرجالوالدواب ودفعها في الجانب 
الآخر إلى عرض البحر دون أن يدري العدو بذلك . وأخيراً؛ وفي ظامة 
الليل تقل المدافع والجنود التيكانت,الإستحكاما ت إلى السفن وأقلعدون أن 
يترك سوى خيام بالية تغطي بعض الإستحكامات . 

كان أمراء حاشية امبراطور إسبانيا الذين حضروا مع آندريا دوريا 
قد سئموا التوقف والإنتظار » إلا أنهم تذرعوا بالصير في انتظار ورود 
الإمدادات . حتى أنه بلغ من يقبن أعداء درغوت بالقبض عليه حداً 
جعلبم يشيعون للا كأنه أمر واقع » وأبحر كثيرمنأبناء أمراء النصارى 
في سفينة مزدانة ليشاهدوا بعيونهم مصيبة درغوت . 

بعد أنغادر درغوت جزيرة جرية تلاقى بسفينة القيادة الصقلية 
وسفمدة مالطية كانتا تحملان أنماء الأمراء فعاجلهما درغوت بال هجوم إلا 
أن السفينة المالطية البالغة السرعة تمكنت من الإفلات وهربت ووقع 
واكنو السشئة الضفلية ق أمردرغوت : 


السب 


لا وصلت السفينة المالطية إلى جرية أخيرت أندريا دوريابأندرغوت 
مع كافةسفنه يتجولون فيعر ضالبحر واأنه استولىعل سقينة حا كصقلية . 

م يصدقوا في بادىء الآمر هذا النبا وظنوا أنه من الحيل التي يلجا 
إليبا درغوت لإبعادهم من هناك , ولذا تقدموا فياتجاه الميناء لاتاكد من 
الأمر » فوجدوا الأماكن التي كانت تفتح نيراها بالأمس خالية ولم يبق 
أمام الأسطول الحادي إلا الرجوع من حيث أتى » و بذلك اصبح 
درغوت هو المسيطر على شواطىء اسبانيا وإيطاليا سنة 428 ه . 

احتلال المهدية ثم ضياعها 

« ظبر لدرغوت جليا بد هاتين الحادثتين» الوقوع في الآسر 
والإفراج عنه ثم تعرضه للاطباق عليه في جربه أنه لا بدله من انيكون 
متأهبا على الدوام مجابية الحوادث وان يكون مالكا لمرفأ حصين يلجأ إليه 
عند اللزوم . 

في الواقع كانت موانىء الجزائر وملحقاتها تؤدي له هذ هالممة ؛ 
الآ آنه فكوا امثلاك يعض البلدان وتاسيسن آمازة مقل:8 بارياز وس 4 
< هامر ؛ الكتاب"#ا ص ١١5‏ . 


بحث درغوت عن مكان مناسب في افريقيا الثمالية غير الجزائر » 
فوجد أن البلدان الساحلية الواقعة شرق تونس مناسبة جداً وهى ليست 
بيد النصارى » 5 انها لا تقع تحت حك امراء تونس . فيسنة 159 حضر 
الرئيس درغوت امام المهدية وهي واحدةهمن أقوى القف لاع التونسية . 


ولاق بنتكاكه لفطو للضي تزه كاي الفشبين ايساق 
وينتظرون قدوم الآتراك لهايتهم من النصارى ومن حكامهم » لذا فإن 
ار قير توغ وك اعدل الوينة والعلمة يفون مقافمة: 

يقول ١‏ هامر » 0 ان المبدية استولى عليب ا أور وج فيعهد مولاي 
الحسن ومنهانتقلت ليد زعم القراصنة درغوت 2 الكتابرقم ”ص 11 :0 

إن درغوت بعد أن كركز ف المبدية تغلغل كثيرا فيغزواته . 

في سنة 441١‏ ه_ :ها م استولى خيرالدن بارباروس على مدينة تونس. 
وفسلة؟94 هم |١669‏ مم استردها شارل الخامى وذصب مولاي الحسن 
حاكا عليها . وعملاً منطوق المعاهدة كان مولاي الحسنسيسابونةوالمهدية 
إلى شارل الخامس فاستولى على بونة » وبا ان الم دية كانت في حوزة 


درغوت فإن مولاي الحسن ل يستطع الوفاء بوعده . قال « فوربيجه' في 
الصحيفة 587 أن هامر » يقول: أن المبدية بيد خيرالدين , إلا أنها 
كانت سد درغوت . 

لا جلس مولاي الحسن على عرش تونس صادفته مصاعب جمة » إذأن 
القبروان والبلدان الساحلية لاتعترف به وحكه يسري على الأراضي التي 
بين تونس وبنزرت » فطلب من شارل الخامس أن يده بالجنود ليوطدحكه 
في كل البلاد التونسية » وشاركه فيهذه الرغبة قائد حل الواد الإسبافى , 
ولم يحدث أي شيءفيسنة 947 ه- 1555 م . ْ 


في سنة 4419 ه_ 0و١‏ م ورد قليل منجنود صقلية م يحالفهمالتوفيق 


ل اشرو الذي كنوع تحويية وين سكن أن عا ةع سر 
5 ندريا دوريا واحتل مدن السا<ل » ولكنه لم يستطع عمل شيء للمبدية 
لانها كانتفي قبضة درغوت (فوربيجهص 18؟) واطهجوم كانصعباجدا. 

حاول مولاي الحسن في سنة 447 ه ا<تلال القبروان » لكنه انهزم 
في هجوم تعرض له » وقد استغل سكات مدن الساحل الصغيرة هذه 
الفرصة للدخول تحت حماية درغوت » ويبذا أصاع درغوت مالكا لكل 
السواحل ( فوربيجه ص 588 ) . 

في سنة 949ه - 15479 م انتقل عرش تونس إل الماءعو حميدةأو أحمد 
وكانت السواحل والهدية بيد درغوت » وانتقلت أنظار أهلتونس كافة 
إلىدرغوت بطل الممين ( فور بيجه ص 505 ) . 

ان الأمارة التي أسسها درغوت ف المهدية '"' ضمت إليها مدن الساحل 
ودامت حتى سنة 361 ه- 1596١0‏ م في يسر وهناء . 

ان الأضرار التي ألحقها درغوت بسواحل اسبانيا ويمراكبها اضطرت 
شار ل الخامس ليقوم يحملة كبيرة على المبدية . 

في أواشط *1650م توجه درغوت لضرب سواحل اسبائيا تاركا المهدية 
لقياذة الرنانعيسى + وكان :درغوات قن دس سواخل بلنسية والنكاقع 
ثم توجه إلى جزر البأليار » ولماعاد وجد المهدية مطوقة برا وبحرا " . 


(1) ان الموسوعة الإسلامية تطلق على درغوت لقب أميرأفريقية . 
(؟) دهامر» الكتاب ماص 1١4‏ . 


كان الانغلاق في القمعةغيرمناسب:تاتاء»ومنالخير له أن يبقى باسطوله 
ولبذل المساعي لجلب المدد . هذا ما عمله درغوت . 


عبن شارل الخامس الريان 1 ندريا دوريا للاستيلاء عل أراضيدرغوت 
نقوات برنة و بجر نة انضمت ها غالطات المايا وعدد من قاليونات مالطة مع 
من الفرسان و 4*٠‏ جندي » وليس هذا فحسب بل كانت تتجمع 
قوات كبيرة لوقبا للمبدية . إن أعظم دولة في ذلك العبدم تأخذ عل 
عاتقها مهمة التخلصمن درغوت بل كانت تجمع جيوشاً صليبية غاربته. 
ان حا م صقلية وأميرتابولي أيضاً كانا يتجبزان للاشتراك في هذه الملة . 
بدأ آ ندريا دوريا حرب تصفية أملاك درغوت بإنزال المحاربين لامسنتير 
على الحاصر بن ء الا أنهماضطر وا أمام الكثرة فيالعدد والعنُدد للانسحاب 
الى القلعة وقدرفض قائد القلعة اقتراح التسلم . 

بدأ قال شديد؛» وخسر الاصارى الكشر من القتى قِ اهجوم الذى 
شذوه»؛ 5 أن فر سان مالطة تضعضعوا : وفما كان قائد القلسهسة بدافع 
شخصياً أمام فجوة فتحتبا مدفعية العدوفي سور القلعةسقط شهيدأواحتل 
العدو القلعة في مابو ١96٠‏ وأخذ 16٠١‏ أسير ..« هامر © . 

با أن قراصنة الترك متسلطونكشيراً على سواحل :اولي وصقلية كان 
حا كما هاتين المملكتين يتوقان للاشتراك في الهجوم على المبدية وقد هيئًا 


سمح سا 


للجدة ارحود القرصان ارخ دوقوك ل البخزم 


لقصو شرا حون لكر جراكي نتسب إل ادعو بزاع 
معه دون جوان دي ويفا حاكم صقلية , ثم توجه الى ترابانو حيث اجدمع 
بثلاثين مر كبا ملة بعدد وافر من جنودالبر بقيادة دون غارسيا ابن دون 
بدرودي توليدو ونشروا القلوع الى المدية . حضر أيضا لحصار المهدية 
لويس دى فارغاس قائد القوات الإسبانية في حلق الوادععظم قواته » > 
كان اجد آمزاء العرن لاعن عازف كل اثقاق معي : 


كل هذه القوات توجهت للقتال في الهدية . إن القوات التي تألفت 
من مملكة اسبانيا ونيابة الملكية بصقلية ومن أمارة نابولي ومن فرسان 
اللةويق الدكومة الناباؤية #ضدهزة القوات :و اقباط حكل الطليفة 
العظيمة » تقف في المهدية بقيادة الرئيس عيسى قوة تتالف من 5٠١‏ خيال 
و ١7+‏ من المشاة . 

أنزل آ ندريا دوريا الجنود الى جوار المدية بسهولة وباشروا في حفر 
التارنس والتخضين . كانت اله الآتراك الحصورين ف القلعة بالغ: 
الخطورة » ولا شاهد المتنفذون من أهلالهدية كثرة القوات المعاديةفكرو| 
في الاستسلام . خاطب الرئيس عيسى الأهالى محاولاً افهامهم في عبارات 
لاهبة وتبديدهم بأن اللامة ليست إلا في القتال والنصر لاغير » ولرفع 
معنوياتهم أمر قوة مختارة من ثلاماتة فدا وثلامائة فارس فبجمت على 


قوات دون غارسيا التي بدأت في تنظم الحصار » ثم عزز الرئيس عيسى 
المباجمين بأربعماثةمقاتل تمكنوا من الفتك بثلاثة أرباع قوى دون غارسيا 
وقد خف فرسان مالطة وقوات حاكم صقلية لإمداد دون غارسيا » إلاأنهم 
م يوفقوا لأكثر من إرجاع امباجمين للآسوار . ان الآتراك لم يدخلوا القلعة 
بل انسحبوا إلى غابة الزيتون المجاورةللعمل ضد أجن<ة العدو . 

بدأت مدئعية العدو في قصف القلعة » وكان للقلعة سوران تفصلهما 
مسافة خمس وعشرنن قدماً يتعرضان لنيران مدفعيه مسثمرة . وقد دام 
قصف الأسوار عدداً من الأيام » وقد حاول حاكم صقلية التقدم في اتجاه 
ثغرة فتحت في السور من ناحية ألبر » ولماوصل جدود العدو تحت السور 
قابلهم الآتراك الذين خرجوا منالقلعة بيجوم صاعق وأفنوهم عن خرم. 

تحطمت معنويات النصارى لدرجة جعلتهم يفكرون في رفع الحصار 
وزادت عزائم القراصنة ضراوة.وفي هذه الآونة وصل إلى القلعةقرصانان 
أوفدهما درغوت سباحة ببعض التعلمات ولينةلوا الأخبار إليه . وافادا 
بأن درغوت سينزل قليلاً من الجنود للبر يخفيهم في الغاية الجاورة ليباغت 
التصارع جوم ينه علي يم عبد المديس يوسا 

القن كن كتتيذا مهار والدو كارك تؤركة ين اليجائل 
الجاورة »ا وردته أطعمة من صقلية . وكان بين الأعداء مولاي الحسن 
أمير تونس السابق الذي سملت عيناه من قبل ابنه ميهه » كا أن المدعو 
عار ف جمع كمية منالأطعمة أحضرها مع 76٠١‏ من مقاتلى العرب . 

يقالإن مولاي الحسن توفي في هذه الفترة ودفن جثمانه في القمروان» 


ساس 


إلا أن « هامر » و « غراتمون » يكتبان أن الحسن تنصر وترهب في ايطاليا 
ومات هناك. 

كان درغوت ء تنفيذ] لوعده » قدأنزل للير قوة تتألفمن ٠‏ مسلح 
و ٠٠١‏ فارس و٠١٠٠‏ 6مقاتل من أهل البلاد. وقد داخ ل الشكبعض الاهلين 
الموالين للنصارى من تقدم محافظي القلعة في اتجاه الغابة وأخبروا العدو 
بريبتهم . أخذ قائد النصارى كل ذرسان مالطة مع ذرق قوية منالجنود 
وعساكر حلق الواد مع قائدهم فارغاس وتقدم في اتجاءالغاية . اتتظر 
درغوت الى أن دخلوا في نطاق نيرانه وباغتهم بنيران حامية » وحدث 
قتال دام انهزم على أثرهالعدو . 

مات فارغاس ومعظم الذين كانوا تح تقيادته ونجا حاكم صقلية بكل 
صعوبة وعاد الى معسكره» وأثناء هذا القتال خربج الربان عيسى من القلعة 
بقليل من الجنود وهاجم دون غارسيا وكبده خساتر فادحة . ساءت حالة 
الأعداء ومدافعهم تضرب أسوار القلعة بلا انقطاع والثغرات التي فتحتها 
قنابلهم في الجدر ان كانت صغيرة » ودار عل الآلسنة علناً خبر رفعالحصار. 

في هذه الآونة جاء أحد الخونة من أهل البلدة إلى معسكر الأعداء 
وأخبرم أن جدر ان السور التي من جانب البحر غير متينة وأنها ليست 
مخفورة من جانب الحاميةما يجب .فقام المهاج.ون بوضع مدافععلمر كبتين 
مسطحتين من أسفلهما وساقوها أمام الجبة المذكورةثم فتحت مدافع 
هاتين المسطحتين نيران حامية لمدة ساعات فسيبت فتح ثغرة في السور. 
وفي 18 أغستوس نصب اثنان وعشرون مدفعا من العيار الثقيل عل بعد 
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-طوة من سور القلعة وقذفتهذه المدافع على أقوى برجين 48٠١‏ 
قذيفة . إن هذه الحفنة من أبطال الآتراك لم تستطع تخصيص فوة كافية 
عريضة في الجدران شن الأسبانيون في العاشر من (سبتمبر) هجوما قوياً 
مداخل القحوات بالسيوف والفؤوس والرصاص ,؛ إلا أن الأعداءلكثرتهم 
م يفنوا بالقتل » وبالرحم من أن العدو رقع أعلامه على الاسوارفإن الاتراك 
الذن لجاوا الى البيوت كانوا يقاتلون عن كل شير ؛ وم يتمكن العدو من 
السيطرة التامة عل التحصنات إلا بعد مرور ست ساعات . 


وقع الربان البطل عيسى في الأسروهو جريح » وأخذ النصارى من 
خونة ابدية سبعة آلاف أسير تقاسموهم فما بينهم.و كان الرئيس درغوت 
قد وقع أسير أمير صقلية فا فتدى به ابنه من الآسر ومن ثمانسح ب أسطول 
العدو بعد أن ترك في المهدية حامية للدفاع عنبا'” وبهذه الصورة أزيلت 
أمارة درغوت من المبهدية وجوارها . 


)١(‏ يقول فوزي قورت أوغلى في كتابه عن درغوت باشا ص ولام : « أن 
الحكومة التركية لم تكن غير عابئة بسقوط المهدية إذ كتبت اخارل الخامس أنه 
باحتلاله للمهدية قد يحاوز شمروط المعاهدة أثناء قيام حالة اللم » وأجاب شارل 
الخامس بأن لا دخل أيداً لاقراصتة في المعاهدات المعقودة بين الملوك وا نالرئيس 
درغوت ل يكن تحت حماية السلطان ول أفعل أي ثيء غير مباجمته » » فانتظر 
السلطان ملمان سنوح الفرصة لإلزام شارل الخامس بوجبة نظره . 


يقول « فوربيجه » إنالسلطان عزل حسن باشا أمير أمراء از اثر 
بسدب إحجامه عن مساعدةدرغوت . رعا كان ذلك ا حجام بسي بالغيرة 
وعدم الوفاق فها بين درغوت وأمير أمراء الجزائر » إذ لا بد أن بلغ 
علم الجزائر بين بالهجمات الإسبانية التي دامت أربعة اشبر ( من شبر مابو 
حتى العاشر من سبتمير ) وآن احجامهم عن إمداد درغوت وحم اعته 
موجب للانتقاد . 

ان لدرغوت خلال عبود قرصنته وقعتين أخريين دخاتا في التاريخ 
فإذا كترناهها قد أتَمنا معلوماتنا عنه : 

في سنة 460 ه نزل درغوت في خليج نابولي وادتل حصن: كاسثلا 
ماري ؟ وأخذ غنائم وافرة من الحصن ومن مجاوريه ؛ ودعد مدة وجيزة 
خرن ع ور كك لدوب] رق واللة كانخا تحمل الى "طر ان متي 
اله دو ”7 

بجحيء درغوت إلى استانبول وذهايه امغرب 

لما عاد الرئيس درغوت الى اللمياه المثمانية بعد أن فقد المهدية تلاقى 
مع الأسطول العثمانى الذى كان تحتقيادة سنان باشا وتبادل الادطولان 
التحية بإطلاق المداقع من سفن الطرفين ؛ ولا شاهد سنان باشا ما عليه 
مراكب درغوت من دنظم وسرعة في اطلاق المدافع فكر فيربط درغوت 
بخدمة الدولة والاستفادة من قوته واجتناب مضاره وحبب إليه ورغبه في 


. 13١١ دهامر , الكتاب عم ص‎ )١( 


اهمه د 


وتوجه الى استاتبول بثماني سفن . 

استقيل السلطان سلمان هذا الربان الممتاز قبولاً حسناً وعبد إليه 
بحاكمية لواء قار لي ايل ' و كافاكلا منرفقائه أولوج على وغازي مصطفى 
وس ن كله وحمد رئيس وسنجقدار رئيسودلى جعفر وقره قاضييمرتب 


ثيفق 


يتراوح بين 8١ 1١‏ آقجه وتعيينه ريانا لإحدىسفن المنائر 

كن الرقيس دوقت قداققد للبذية عل ترج موعة قي مبشتس »وف 
اكتو و عاء الى انتانتول ».أن سواعسيية انقارالخر تكوق :قد 
انتقضتفإن احتّال خروج درغوت بعد هذا الموعد للبحر ضعيف » 
وفي السنة التالية أي فيسنة 488 ه حوول الاستيلاء على طرابلس . 

تقول تحفة الكبار أنه : بيها كان اأرئيس درغوت حاكم قارلي ايلي 
في أحد الأيام في البحر صادف سفينة بندقية » ولا كانت التقاليد تقضي 
اسفيئة البندقية أن تخفض قاوعبا قليلاآ وذلك تعظيما لكبار الربابنة , 
وتقدم لمم الهدايا » فإن ربان سفينة البندقية أعتزاز؟ بقوة سفمنته ومؤاتاة 
الريح ها لم يود هذا الواجب زاعما أن درغوت لم يكن من كبار الربابنة » 
فغضب درغوت من هذا التصرف وأصدر أمره لسفده الثلاث فأطلقت 
مدافعها على سفينة البندقية » وبما أن أحد الشجعان الذي له مقامه بين 


. إن قارلي ابلي هي متصرؤيي 1 كارنانيا وآ ثيتوليا في بلاد اليونان‎ )١( 
. (؟) حوي وتحفة الكبار‎ 


عع - 


رفاق درغوت استشهد حينذاك أعمل رفاقه سيوفهم في كل من بالسفينة 
وأخرمواافينا النان: 

شكاسفير البندقية هذا الحادث إلى الصدر الأعظم رست باشاء ويما 
أن رستمم باشا كان يكره درغوت لاعتباره منافساً لأخي4هسنان باشا في 
الصمت والشبرة بعثلهمندوبا يستدعيه إلى استانبول . اكتشف درغوت 
نوايا رسةم باشا السيئة وتوجه بسفنه إلى المغرب حيث قضى مدة عامين 


و 


عاصماً 


1 تغرر فتح طرابلس الغرب رؤيلزوم الاستفادةمن خرةدرغوت 
كتاب الآمان وامتدقى للحضور ذجاء واشترك مع سنانباشا في عملية 
١‏ فتح طر اباس » 0 يدرج هذا الحادث في البجوي » كا أن من الصعب 
إدخاله بين حوادث اوكتو ير ٠5ه١‏ وبوليه 6١‏ ., 


(١)يقول‏ «دهامرء إنه ذه ب إلى مرا كش . والممرتآب يظن أن ١‏ هامر » رعا 
بعنى بها كامة ماروك الفرنسية التي يطلقوتم! على المغرب »© كما أن الأتراك يطلقون 
على المغرب اسم فاس . ع 


)د 


- ي 
احدلال طإببسالزيت 


إن أُقدم أسماء مدينة طر ايبلس الغرب هو «اوثا؟ » وكانت فيها ليدة 
وصبراتة الجاورتان تدعى تريبوليس »؛ أى أنها تؤلف ثلاث مدن . 

منذعام 1ه 16١‏ م كانت تحت حم فرسان مالطة » وهي 
محاطة بسور وعدد من الأبراج والنواظير » ميناؤها مستور عن الرياح 
القرمة بصفمن الضخون»وتردانسونيا البيضاء ذات الطبقات والقرفات 
الميلة » وبالقرب من الميناء قوس للاصر أقِيم تكريا « لماركو آوريليو». 

أن فرسان القديس بوحنا المالكين لطرابلس الغرب كانوا متحكين 
قارو لحري الى ربط يق خرف ابر الاريضن دغر با وي قدا 
الوضع المبددلواصلات استافبول بتونس والجزائر والغرب وعلاةتحؤلاء 
بالحرمين الشريفين كان بالغ الضرر . لذا فإن السلطان سليان جوابا على 
دعوى شارل الخامس الذي كان بعتير أبطالالمهدية والجزائر قراصنة » فقد 
قرر- رغبة منه في الثأر لأمبدية ‏ بأن يأمر بمهاججمة المراكز التي تحت 


سام 4 عد 


وقدكان للربان درغوت والقوة التي تحت إدارته واللاجئة للسلطان فضل 
مهم ومؤثر في هذا القرار”"' 

لاشك في أن لاشتراك ذئب البحر درغوت في هله العملية أكير 
الفوائد . 
ودعاه للتأهب واعدا إياء دأمارة أمراء طرايلس بعد فتحيا : فتلقى الربان 
درغوت »؛ الذي أوقف عمره للجهاد »هذه الدعوة ببالغ السرور . 

أبحر الاسطول العثمانى المؤلف من مائة وعشرين سفينة يعاضده ا 
خمسون م ركبا لدرغوت فر بصقليةوأنزل في بلدة أوغوستا يعض الجنود 


)١(‏ يقول السد فوزي قورت أوغلى : ه ان درغوت بعد أن فقد المهدية 
فق عريضة مع أعدير] كنا ريسن قر التحاكة قساطاة” تفتل هال رامن 
بالإنتظار في أغريبوز » وهناك تلاقى مع سنان باشا وتبادلا التحسة بإطلاق 
المدافم فأثنى سنان باشا على النظام السائد في سفن درغوت وعلى السرعةفيإطلاق 
النار ثم ذهبا معأ إلى بره وزه » ومن هناك أيحر كامل اللأسطول وسفن القرصنة 
واحتلوا طرابلسالغرب » ولما عاد درغوت للأستانة منح لواء قارلي ابلي وأغرق 
سفينة المندقية أثناء وجوده في بره وزه حاضرة قارلي ايلي . إن سفير المندقية 
اشتكاه » إلا أنه روي الاكتفاء بالمبررات الى أوضحبا درغوت وأقفل 
البحث في المسألة » . ْ 


2 الاثراك المثمانرن(؛) 


سنة 1881١‏ وأنزلعليها العساكر . وأا كان المقصود لفت الانظار إلىمالطه 
ومنع العدو من إرسال المدد الى طرابلس وليس الاستيلاء على مالطه؛و بعد 
صدام قليل نقل الجنود للمراكب وذهب الأسطول الى خليج دسان باولو»؟ 
الصغير الكائن في الشمال الغربى من الجزيرة وأرسى فيه . 


زحف العساكر المنزلون للبر على المدينة القديمة التي كانت حاضرة 
الجزيرة فباجموها ونببوها ودمروها » 5 أحرقوا أربع قرى أخرى » ثم 
انتقل الأدطول إلى جزيرة غوزا فتغلب على جيشء ا وأسر قائده الذي 
كان قد رفض الاستسلام وتصدى للقتال م نقل الأسرى للهراكب بعد أن 
دمرت الجزيرة برمتها . 


هنا راج خبر مفاده أن 1 ندريا دوريا متوجه الى طرابلس بجيش لجب 


صوب طرابلس . 


وصل سنان باشا باسطوله إلى تاجوراء فألقى المراسي أمامها وأنزل 
عليبا الجنود » ثم كنب رسالة الى غاسياردوويليه قائد حامية قلعة 
طر ابلس يدعوه للاستسلام » فرفض دوويليه الاستسلام . عن دئذتولى 
سنان باشا قيادة الستة آلاف جندي والأربعين مدفعا التي أنزها للبر وطوق 
المدينة . وبيمّا كان حماة القلعة من فرسانمالطة يدافعون بشدة كاندارمون 
الرسول الفرنسي مار؟ ببالطة في طريقه الى استانبول فعلم بحملة طرابلس 


ادا هه له 


ورجاه كبير <كام ( الأساقفة ) مالطة بأن يتوسط لتخليص طرابلس . 
ذهب الرسول الىطرابلس وقابلستان باشا ؛ إلا أن اهدايا التهقدمبا للباشا 
وطلاقة لسانه لم تجديا نفعا واعتذرله الباشا بأنه لا يستطيع مخالفة أمر 
السلطان و/ يوفق الرسول في وساطته . 


كان حماة طر ابلس من الفرسان المشهورين يدافعون يكل بسالة » إلا 
أن هذه الشجاعة الت يكانوا يتحلون يهالم تد أمام إصرار وعزم الآتراك 
على الإنتصار . 


١) 


فتحت نيران مدافع الير والبحر في سور القلعة فجوة كبيرة 
فحاول القائد أن يبن جداراً من وراء الثغرة » إلا أن الحافظين الذين 
تيقنوا من عجزهم عن المفاومة قرروا الاستسلام بالرغم من نصائح 
القائد وتهديداته . بعث الحافظون إلى مسنان باشا رجلا يبلغه عزمهم على 
الاستسلام شعريطة أن لا مس أموال وأرواح الأهالي بأذى» وأنيسمح لهم 
بالخروج والسقر الى مالطة أو الى صقلية وأن تبما لهم السفن اللازمةلذلك. 
استدعى سنان باشا قائدهم » وفي ١4‏ أغستوس حضر دوويليه لمعسكر 
سنان باشا الذى عنفه واستبقاه عنده. وبوم ١6‏ أغستوس فتحت أبواب 


)١(‏ يقول السمد فوزي قورت في كتابهعن درغوت باشًا أن : «أثناءالحصار 
قدم جندي فرنسي هارباً من القلعة وأشار بيضرب يرجي مان تيه نو ومان تابار 
بدلا من ضرب برج مان جان الذي يضرب منذ بده الحصار لأن جداري هذين 
البرجين تنكو نمنالحجارةفقط فأخذبر أيه وخلال بضع ساعات فحت ثغرةهناك». 


١161م‏ شعبان 508 ه . 

أبلغت الاستانة ,هذا النصر » إلا أن السلطان بتحريض من الصدر 
الأعظم رستم باشالم يفا بوعده لدرغوت وأعطى أمارة طرايلس لحاكم 
تاجوراء مراد اغا . 

تكدر درغوت كثير أمنالظلم الذي لحى به وقال إن إرادة الساطان 
نفذت باحتلالطرابلسءو بذلك أصبححرالتصرفثْم أقلع بسفنه ورفقائه في 
اناه ا مغرب وتبعة سمن الابطول العثماني » فأفيمهم بوجوبانفصاهم 
عنه » ولكتنهم ‏ ربابنة السفن وسنان باشا ‏ ألحوا عليه وبذلوا جبهودهم 
لديه ورغدبوه للذهاب إلى استاتبول» وأخيراً م يستطع مقاومة إصرارهم 
فنزل عند طلبهم وحضر مع سنانباشا الى استانبول فأسندت له إمارة لواء 
قارلي ايلى » ولكل من رفاقه قيادة سفينة في الأسطول ". 

)١(‏ بما أن الحوادث التي مرت بدرغوت من سلة م6وم حصلى 1079م 
ومساعداته لفرنسا لا علاقة شابأفريقماالشمالمةفإننا ضرينا صفحاعنذ كر هاهنا . 

وما تحب علمنا إثباته هو أنه : لما كان ه ذا الرباث البطل ألبى من يتولى 
باشارية القباطنة ‏ أي وزيراً للأسطول وما وراء البحار ‏ ققد أمر السلطارن 
بأن يسند إلمه هذا المقام » إلا أن رستم باشا دس لدىالسلطان كاذباً أن درغوت 
قال : «أنا كونت نفسي في الخارج » وأنه لا بريد خدمة المقامي » جعلت 
السلطان سحب أمر تعيين درغوت في منصب القبطان باشا مع إمارة أمراء 
الجزائر واكتفى بمنحه أمارة لواء قارلى ايلي . ويقول « هامر » : بينا السلطان 
في أحد الأيام خارج من قصره التمدس درغوت من السلطان الير بوعده وذكر له 
خدماته . إلا أن درغوت لم يتول” أمارة أمراء طرابلس إلا بعدوفاة مراد باشا. 


باه سد 


إمارة أمراء الخادم مراد باشا 


منذ نة 473 ه ومراد بأشا مقيم في تاجوراء واليآ للدولة العثمانية على 
طرابلس الغرب » وما كانت قواته قليلة فقد سعى لتحسين علاقات ه مع 
جيرانهمن القبائل المجاورة والعربان » وقد حبب نفه إلى الأهالي بلين 
جانبه و<سن سيرته» كا انه شيد مبانى كثيرة في تاجور اءو بدل جبوده 
لمايتهم من جور النصارى . 

إنسنان باشا بعد الاستيلاء على طرابلس وضع في القلعة حامية من 
الإنكشاريين وعين قادة وموظفين لبعض الجبات وأصلح شؤون الإدارة. 
أقام مراد باشا في قصر الحكومة ثم رجع الى استانبول جد مراد باشا في 
حدود إدراكه لتنظم إدارة البلاد وإعمارها ء ول يثر أي حادث مدة حكله 
للبلاد إلى أن توفي في عام 557 ه . 


إمارة أمراء درغوت 
بعد أن توفي مراد باشا أسندت إمار ةالأمراء إلى درغوت باشايطريقة 
غير مءروفة بالضبط. رما كانت كاترويه التواريخ أنها أسندت الىدرغوت 
باشا بعد ان توفي مراد » وبعد ان التمس درغوت من السلطان أنيبر له 
بوعده أو وجبت إليه لعدم رغبة ايشخص ف تولي إدارة هذه الأيالة 
العدية الدخل'' . 


)١(‏ سجل الشؤون اغام بالديوان اهيايونٍ رقم ١‏ ص 77 و١4‏ 459 تولي 
درغوت باشًا لأمارة أمراء طرابلس في ه ربيم الأول 0ه ه . 


دسق - 


حضر درغوت ,باشا في سنة 477ه لأمارة أمراء طرادلس وبذل جهده 
لإجمار وتحصين هذه البلادالتي أحبها كثير؟ حتى لا تقع ثانية في أيدي 
الأعداء وجلب معه المزيد من الاتكشاريين لضاعفة قوة الحامية وجاهد 
لترسيخ العدالة والطمأنينة في البلاد . 
خرج على رأس اسطول للبحر فضرب بعض السواحل الأوروبية 
ومراكب النصارى ثم عاد للبلاد بغنائم وافرة رفه بها عن السكان . ولا 
يفوتنا ان نقول بأن جبات سوسه والقيروان والمنستير التي كانت بيد 
وكوك اللقك بطر الى بعد اكلا ا , 
و فيهذهالآونة كاننسيبه حسنياشا ابن خيرالدين باشاأميرالأمراء الجزائر. 
بعد الاستيلاء على طرابلس أراد الإسباتيون تسليم الهدية لفرسان 
مالطة ء إلا أن الفرسانرفضوا ذلك بسي بإدرا كبم لعجزهم عن الاحتفاظ 
بها . فقام الإسبان بنقل أسلحتها » وبعد ان دمروا التحصيئات اخلوها 
ووعفاراعنها ‏ هده أبن اطق بط الس 
ربطت فزان فيعهدمراد باشابالحك العئاني وفرضتعليماضريبة " . 


: سجل الشؤون الحامة للديوان اغراوني رقم 55 ص /الا ذكر أن‎ )١( 
بعد الأسكلاء عل توسن ألحق نيا حونه والقيروان والمنسثير » رمن ثم ما‎ 
عينالماس أميراً لآمراء طر ابلس احتلالأوطان المذكورة. . في «ذيالححةاموه.‎ 
. لم نعثر على أية معلومات مخصوص الباس المذ كور هنا‎ 
ص 05 : لما كانت الولاية‎ ٠” (؟) سج لالشؤون الهامة للديوات الحابوني رقم‎ 
عاءرة في عبود مراد ياشا ودرعوت باشا وعلى باسًا كانت تؤخد من فزارل.‎ 
. ههم١ مثقالاً في ه؟ شوال‎ ١١6٠ ضردية مقطوعة مقدارها‎ 


4م - 


بعث درغوتقوات كافية لكافة أنحاء طر ابلس <ققت له طاعةقبائلها 
وكانت القرصنة في أوج بحدها والغنائم تنهال على البلاد من كافة الجبات . 
وكانت هذه الغنائم تكفي لسد نققات الإنكشاريين ولتحصين المدينة 
وتجمياه! » وكان الأهالي يعيشون في رغد وطمأنينة » وقد شيد درغوت 
مسجداً ميلا سمي بأسمة . 

معركة جربه 

كان الأسطول العثماني بعد 150١‏ ميخرج للبحر بقيادة سنان باشا 
وعةب وفاته في سنة 93١‏ ه 1884 م كان يخرج بقيادة بياله باشا الذي عين 
قبطان باشا مكان المتوقق سنان باشا » وكان برافقه فى غزواته درغوت 
ويخنان القازات عل يعض الشواحل الأوزونية. 

أصاب فرسان مالطة الذعر لا أدركوا يأن حملات العثمانيين من بعد 
طرابلس سوف تتوجه إليهم » وبدأوا يستغيئون ويستنجدون 
بالدول النصرانية . 

كان أعيان العرب »الذين تأثرت مصالحبم الخاصة بالعدل والطمأنينة 
واليرالذي وفرهم درغوت » كانت قلوب هؤلا ءمع اللصارى. 
(١)غرممونت‏ . 

منذ سنتين والبابا بيوس الرابع يب.ذل جهوده في تحريض الدول 
النصرانية لتاليف جيش صليي ضد الآاتراك » وقد لقي هذا التحريض 
استجابة » وقامتايطالياكافةواسبانياوصقلية بالتحضير في جميعموانئها. 
(؟)غرامونت . 


كان التخطيط المقرر 5 يلى : 

سيتم احتلال طرايلس ويترك قسبا أسطولا مالطة وصقلة » هده 
القوات ستمنع السفن الحربية العثمانية من العبور إلى غربي <وض البحر 
الابيض » وبهذا لا تستطيع الجزائر أن تتلقى النجدة من الوطن الأم 
افريقيا الثمالية . 


لقد تمكن الإسباتيون من استالة حاكم المغرب إلى جانبهم وتقرر أن 
يقوم باحتلالولايات الجزائرالغربية»أما تونس فإنها كانتتابعةلاسبانيا. 


اشتر كفي هدا القزار حكومات اسياننا وجنوه واليابا ومالطةوغيرهم. 
حتى فرنسا التي كانت تدعي صداقة العثمانيين » والمندقية التي كانت 
متعبدة بالحافظة على السل معبا اشت ركنا فيهذا القرار . 


كان الأسطول الذي سيرافق املة الصليبية يتألف من 4 سفينة 
حربية ؛ وعدد العساكر ينوف عن الأثنى عشر ألف محارب وقد أسندت 
قيادة الأسطول إلى الدوق دي مدينا بيلليى . 

كان من الممكن الإستفادة من تجار به وخبرته » إلا أنه أصبح طاعناً 
في السن » ولايمكن إسناد القمادة إليه بسدب مرضه . تولى قيادة أسطول 
جنوه جانتينو دوريا نسيب آندريا دوريا وتجمع الاسطول في مسينا . 


--5ه ل 


لا تأكد أمير أمراء الجزائر من هذه الأخبار بادر بإرساها إلى 
امتاسول ‏ - 

حرك هذا النبا مخاوف كبيرة في استانبول» لآن أمور الدولة كانت 
في فوضى وحادث الأمراء شغل الدولة في الداخل والخارج والقحط يسود 
البلاد واستانبول في شبه مجاعة والروس بدأوا لآأول مرة بالزحف على بحر 
أزوف والبحر الآسود » والبرتغ اليون دخلوا خليج البصرة والبحر 
الأحمر » وبدأت سفائنهم تتجول أمام السواحل العثمانيةوعصاباتصغيرة 


)١(‏ من قمودات سحل الديوان الهابونى . جاء فى الصحدفة وم من العدد 
الثاني من يجلد التاريخ الءهاني ما بلي : م أمير أمراء الجزائر يأنه : 

ورد على سدتا العلبة جواباً على استفسارتا عن أحوال الكفار الخاسرين بأن 
لاسبانما المقبورة في مسينا تسعين سفينة والمنتظر ورود أربعين سفنة منفرنا 
وهم في انتظارت » وان أمير مسينا نصب قائدا علىجموعة هذه السفن » وإرف 
الحرض على ذلك أربعة من مشابخ العرب اثنان من جربه واثنان من طراياس » 
وقلت انهم قرروا مباجمة درغوت وانك ستحشد العاكر . والآن بناء على 
معروضاتك فقد صدرت الأوامر الكريمة إلى على ربان رودس السابق وإلى 
قورت أوغلي أسمد ربانها الحالي بأن يسرعا في الوصول إلسكم والاجهاع بكم 
و إلى ربان مصر بالمحافظةعلى مضدى رودس وأن تؤخل التدابير من سدتناالكريمة 
لتجبيز بعض السفن وإيفادها إلسكم » وآمرك بأن تكتب لنا تخيرة بالتدابير 
الي اتخذها وبالآنباء التي بلغتك عن أعمال الأعداء الخاسرين وأفكارهم الفاسدة 
وأن تكون بجد"أ وشجاعاً في حراستك وعلى بصيرة وحذر حت لايصاب» لاسمح 
الله » أسطولي اللهابوني بأي ضرر أو نككبة . هذا » وكا ذكرتم يحب التمسك 
بطرابلس إذا قصدوها . في ١٠١‏ شوال كحوه. 


-- ١ 


منالقراصنة بح رالآدرياتيك وفي بحر ايجه » في قازداغ ومنتشاوتكه 
تقوم بالاعتداه على المامين والتصارى من رعايا الدولة العثمائية . 

وعلاوة على ذلك فقد كانوا يتسللون إلى السواحل البندقية والجنوية 
محاولين بأعمالهم جلب المتاعب للدولة . وكان البنادقة واقفين على جانب 
فى انتظار اكتشاف الحوادث . 
٠‏ القد كان عزم الجيش الصليي القيام بفارة على طرابلس - والحالة كا 
ذكرنا - كانتمن المسائل التي أقلقت بال اللطان ووزرائه وجعلتهم 
يضربون حماسا في أسداس ؛ و بناء على المعلومات التي بعثها أمير أمراء 
الجزائر فقد صدرت في الحال أوامر متتابعة لامير البحر بياله باشا بان 
يستكل ا<تياجاته . ولا كانت رودس في منطقة <طرة فقد أمر شجاع 
أمير بحر الإسكندربة بالقدوم إلورودس وأخذ بعض المراكب من أسطول 
رودس اضاعفة قواته وحراسةتلك الجبات » وصدر الآمر إلى على بك 
حاكم قوجه ايلى وإلى قورت أوغلىأحمد بك بأنيلتحقوا ببيالة بك" ". 

الاسطولسيجتمع في المياه الغربية من جزيرة موره » وسيأخذ جنود 
السواحل التي أسفل من أولونيا » ويتدارك أيضا مواد التموين.وفي هذه 
الآونةكان القحط في طرابلسءوا بلغهم أن درغوت بك بحاجةللاطعمة 
كتب إلى قاضي إينه تي ليعطيهم الأطعمة إذا طلبوها منه " . 
> 0 ملاعم الارع الكاني العدد ؟ ص 6م و 9م ومن قمودات سحل 
الشؤون الهامة للديوان افايوني رقم ٠و8‏ ر1؛. 

(؟) سحل الشئون الحامة الديوار:_ اطرايوني رقم “# ص ٠٠١‏ في ؟؟ 


دى القعدة جو ه. 


كتب مذشور لكافة السوا<ل بمنع تصدير الحبوب للخارج 1ظغ 
أبلغومم بمصادرة سفن المندقيين والفر نسيينالحملة بموادالتموين» وأنذروا 
بمعاقبة المقصرين في تنفيذ التعليات''' 

أغة الأ مولع امكين لساك و الثرة وسائر إل اناه ووم 
وكان شبر أغستوس قد حل » وكان قد تأكد لبهم استحالة استكمال 
تاجات قبل حاول سطس ) خر توعد البثن فى البعاز مولا يلديم 
أن العدو سيقلع في 18 أغستوس من مسينا ليباجم طرابلس :فإ نالقبطآن 
باشا بعث يستفسر من استانبول جما إذا كان يؤمر بالعودة إلى استاتبول 
أم لا . فتلقى جوابا مبهما'"' » ولماكرر السؤالتلقى الجواب بالرجوع'"" 
ولمارجع الأسطول بتي درغوت معتمداعلى قواته . قضى الأسطول شتاء 
عام 955 في استانيول لاستكمال احتياجاته وتجبز جيدا . 


غزا قراصنة البحر في هذه الفترة جزيرة كريت"” ونبيوا في مياه 
كورفو مركبين للبندقية » وهذه الأععال بالطبعستفتح هوة في العلاقات 
ين الدولة العثمائية وَبِينَ البتدقية . 


)١(‏ سحل الشئون الهامة للديوان الطمابوني رقم * ص ٠٠١‏ في ؟؟ 
ذي القمدة 95 

() سحل الشئو ناشامة الدبوات اغياوني ركم اص ١ ٠‏ ف ادي المعقدةو 

(ع) بجلة مم التاريخ العؤاني العدد ؟ ص 4.١‏ الوشيقة رقم ١١‏ من سج لل 
الشئون المحامة للديوان اهمايوني . 

(؛) صفوت بك 4 بجلة مم التاريخ العئاني رقم اص ١4الوثيقةه‏ امن سول 
الشثون الحامة للديرات الهمايوني . 


وج - 


كان أسطول الع دو متجمعا من أربع أو <مس دول » وكان 
الايطاليون و الاسبانيون لا يطيقون بعضهم البعض ء أي لا يتحابون» 
والجنويون يأنفون منالدخول تحت قيادةالإسبانيين ونش بالنزاع بينهم'"' 

عزم القواد على الإيحار » إلا أن رياحاً هبت وأخرتهم » وقد أقلعوا 
خمسمرأت» وهبت رياح شديدة خمس مرات ردتهم عل أعقابهم للاحتاء 
في الميناء. وأخيراً أقلع الأسطولف يناير 1657١‏ معداعن كانيةمر اكب تابعة 
لفاورنسة وجنوه ومونا كووصقلية تأخرت لأنها لم تستككل تجبيزاتها » 
وفها بعد خرج تكل بمفردها للالتحاق بالأسطول ؛ وفي الطريق وقع 
بعضها في يد درغوت . 


« يون أن أمواء الحدناكر بان 
03 - . 5 0 1 

بعت رسالة بالوصول فى ١4‏ ذى القعدة إلى المكان المسمىحالومج 
وأبلغنا أنه لاقاكهناك حاكم لواء وقوجه ايليقدوةالآمراءالكرامعلييك 
دام عزه ومعه تسعة مراكب و انك لما وصلت فى 4” فيه لامكان المسمى 
سيبون '” حضر الرئيسان يونس وعلى اللذان كنت يعثتبما للتجسدس 

(1) بجلة مجمم التاريخ العؤاني رقم ٠‏ ص 1١٠‏ الوشقة رقم ٠١‏ من قمودات 
سحل الشئون الهامة للديوات الغابوني . 

(؟) إن «حالومج أوغالومج » هو رأس يدعى الموم غدموس يقع فيالغرب 
الشمالي ص ساحيل هدورهة وبالهام 5 الضفة المقايلة لزانطة . 

(ع) إن سيبون هي الجزيرة المعروفة اليوم باسم سابيانجه تقع قبالة رأس 


موتون أحد الرؤوس الثلاثة من موره . 


وأفاداك أن أسطول الكفار الحقيرين الموسوم بالهزائم تشتت إذأن جنوده 
لا نزلوا للبرني مسينا حدث بين الايطاليين والاسبانيين عراك بسبب 
الإنن القدمة يرما ووكهراق سضه] السسن السوف» وعدت ناذه 
هائلة قئل فيها ما يقارب 5*٠‏ من الكفرة وآمرك فيا بعد أت تقتفي 
أثر الكفار الحقيرين وتجس عل أحوالهم وتصرفتم وآرائهم الفاسدة 

قلات الكاسدة: وتعرها المميلة عدادة عع لطر كرد 
على بصيرة وأن تحترز من خدع العدو وحيله وتتجنب الغفلة عن بلوغ 
الأضرار للأسطول الممابوني وسكان السواحل » . في ذي الحجة 4ه 


اجات ا سس لج 1 
الضفة الإفريقية . كانت المراكب غاصة بالعساكر ونتيجة البقائهم 8 
هذه ا لعشت فيهم امى والدوستطاريا والاسكورييت 
وقذف ف اليم ألفا جثة من موتاهم . لذا فزن حاكم صقلية وغيرهمن أمراء 
الحملةم يستصوبوا مهاجمة طرابلس التي يدافع عنها درغوت بجيش هزيل 
حطمت قوى أفراده المشاق والأمراض واقترحوا مبدثياً الإستتلاء ص 
مالطة رفض ه_ذه الفكرة وأصر عل الذهاب إلى طرابلس وإلا فإنه 


الأنواء الشديدة » وفي الحقيقة لم تبق للجنود قدرة على النزول للبر ولذا 
تأبعوا سفرهم إلى جربه . إن جر به يفصلها عن خليج قايس مضيق رفيع 
ضحل وهي منذ أمد بعيد معدودة من تونس هواؤها لطيف وأرضصا 
خصبة تنبت الحبوب والفواكه والنخيل » كما أنها من الآماكن الرئيسية 
لصيد الإسفنج . كان درغوت في سابق الأعوامقد بوغت وحوصر في هذه 
الجزيرة وأفلتمن الحصار بأعجوبة ثم أجسير الاسبانيون شيخ الجزيرة 
بأن يتبع مالطة » إلا أن درغوت جاءها فيا بعد واحتل._ا وطرد الشيخ 
الذي قبل أن يكون تابعا للاسبان ووضع فيها حامية صغيرة . 

كان مشائخ هذه الجزيرة من بين الذين استدعوا الأعداء للقدوم إلى 
بلادهم » لذا فإن الأسطول الصليي جاء لهذه الجزيرة وكأنهقادم لبلاده . 

فى ؟١‏ فيراير بدأ الأسطولفي إتزال العسا كر » وكان لدرغوت في 
الجزيرة ستّائةمسلح ومائتا جندي وبعض القوات الحلية . انسحب هؤلاء 
للقلعة وأَخْدوا في مناوشة العدو وإزعاجه بغارات مقاجئةكانوا يشنونها 
عليه . انقضى شبر على هذه الالة وصحة أفرادالجيوش النصرانيةأ خذت 
في التحسن والإبلالمن الأمراض التي كانت متفشية بينهم » ولا تشمموا 
زاشّة النافية #قلنوا فى الوم الثامن من شين مارس جوع ديد الشمر 
أربعة أيام دافع فيها حمأةالقلعة ببطولة » إلا أن البسالة لم تجد أمام الكثرة 
في العدد والعدة وسقطت القلعة في يد الأعداء » قام النصارى بترمم القلعة 
وأضافوا للتحصيئات الموجودة أربعة أبراج . 

بينا العدو مشغول بمثل هذهالتوافه كان الرئيس درغوت قد أوفد 


مساعده أولوج على '' إلى الاستانة لاطلاعبا على الحالة " . 


كان الدوقديمدينا سيل يعر ف أنمنعادةالآتراك أن لا يخرجوا للبحر 

سل أواخر مابو وبي تقدير اته عل ها الا 1 دن 

وإصلاحات القلعة في شب رين من الزمانوزاد الاسبان علىالتحصينات القديمة 

أربعة إبراج أسموها :سرداء وكونزاغو » وسان جوان » وأندريا دوريا. 
( هامر الكتاب رقم *؟ ص 5١2‏ ) 

ينا الدوق دي مدينا زيللي يتبيأ لترك حامية هنا والعودة من حيث 
لي بلغه أن اللا تراك شوهدوا أمام جز برة غوزو النحاورة خالطة . 


لقد أصاب الأعداء ذعر شديد لا وصف ؛ وبالنتيجة حلت بينصفوفه 
فوضى عظيمة. 

أما في استانيول فكانت الاحتياجات قد استككلت خلال الشتاءو كتب 
إلى كافة الأرجاء , ولحاكم تونس أيضا » بأن يقدموا العوتف إلى 


. بقول أوغست أن كاءة أولوج معناها المهتدى‎ )١( 

(؟) غرامونت . 

(ع) مذ القدم كانت التقاويم تشير إلى أن أسفار البحر تبدأ في عبد الحضر 
بوم + ماير وتذتهي في ؟ نومير من العام وكانوا يتمسكدون هذه التقاليد ولا أعد 
بممل إلى ضاء فصل الثتاء في أحد موانىء البحر الأبيض واستثناف النشاط منها 
لا دل موسم الأروج للبحر . ورغما من أن هذه العادة سببت لضباع فرص كثيرة 
وأحمانا لحهدوث أضرار خطيرة قإنها بقيت مرعية ول تبدل . 

(؛) حجلة مجمع التاريخ العماني رقم ١‏ ص 4" . 


ا 


درغوت:" وكدن أنضا لدركوف يان المزد بالعساكر سبأتيه فوراً وأمر 
القضاة والحكام الذين على شواطىء البحر الأبيض بأن بقدموا المساعدات 
اللازمة إلى الريان سعيد حامل الخطابات امرسلة إليهم '" . 


تقرر سفر الآأسظول في نيروز ( ف 5 مابو ) سنة 5517 ه وكتب إلى 
حكام أغردبوز وقارلي ايلي وميديلليوآولونيا وقوجهايلي بان يلتحقوا 
مع جنودهم بالأسطول» 5 أن حاكم لواء فريسي يجنوده حاملي البطاقات 
سيلتحقون أيضا بالأسطول " . 

كتب القبطان بيالة باشأ للحكام يعين لهم المواقع الي سير كب منب أ 
عساكر كل لواء لامراكب وأعطيت لبيالة باشا علامة همابونية تنيء تعيينه 


نطق 


قائدا عاماً للجدش 2 . 


)١(‏ سحل الشؤون افامة للدوان الرايوني رقم +« ص "م . هنا رساله 
مطولة باللغة وهي نص تركي لأخرى بالعربية مؤرخة في 1١‏ ربع الأول لاه 
كتبت إلى أمير تونس المسلم وهو من بني حفص تستنهض هممه وتحرك فيه الروح 
الإسلامية وتحثه على جمع قوة وإيفادها لمعاونة درغوت  .‏ «غ. أ» 

(؟) سحل الشؤون المهامة الديوان اغمابرني رقم ١5١٠+‏ رجب9؟؟. 

() من قمودات سحلات الشؤون افامة للديوات الممايرني «بحلة مجمعالتاريخ 
العئاني رقم ”ا ص 56 ©6. 

(؛) سجل الشؤون المهامة للديوان الممايوني رقم +ص 588 . 

العلامة السلطانية المعطاة إلى بيالة باشا خصوض تعينه قائداً مؤرخة في 
ك5ارحب "9 . 


نوس آمير أمرزئاء زافو 'تبالةاناغا أنم:؛ 

بعد الإتكال التام على الله تعالى وعل العناية السامية لذلك الواهب 
المطلق ومتوسلة بالمعجزات الكثيرة ابركات (صاحب الرسالة : لقدصممنا 
على إخراج أشطولنا الهايوني للبحر فيهذا النيروز المبارك للغزو فيسبيل 
الله وتحويل الكفار إلى قرار الجحيم » وسيكون إن شاء الله مبدأهصساركآ 
وهنا ومتدوا كرون النقم: والدعين + الح :وده رصاق مطى له 
بتاريخ ساخ ربيع الآخر 557 ه تقرر توجيه القيادة العامة للحملة الي 
ستبعث لنجدة درغوت باشا تسند إلى بيالة باشا وتعلهات يأسماء الآمراء 
وطبقات الجند منالجها تاليستبعث انحار بين التامي التجبيزات بالزرود 
والجواش مع آلات الحرب والقتال والزاد الوافر وأن يحدد هم التواريخ 
والآماكن التي سيؤخذو زمنها لأمراكب وأن يكتب للأمراء بذلكوينيء 
بتاريخ وصول الرائل إليهم » ا وجهبت أوامر سامية إليهم في هذا الشان 
وأن يتأكدمن أن المرشحين للحرب مستوفون للتجبيزات وأن لا يقبل 
عذر المقصرين » وأنيكون هو أيضاً على أهبة ليقلع في الجيش الذي يصدر 
فيه الأمر إليه بذلك» . 

في اليوم الثامن من شبر رجب أقلع الأسطول المكو ن من ١؟١‏ سفينة 
وقد وردت إلى جزيرة اعنم « سبالمستوري ؛ من درغوت باشا أنزباء 
ع الل 

كان درغوت قد كلف قلج على بالخروج للبحر في عدد من الك!درغات 
(نوع من المراكب الحربية) لمع الآخبارعنالعدو وإعلام عاصمةاستانبول 


هب الأتراك المثانيرن(ه ) 


يها » وهؤلاء صادفوا في عرض البحر سفينة حربية معطوبة فتيادلوا 
إطلاق القتابل:و بعد أن تمكنوا ‏ مؤازرة بعض السفن التي التحقت بهم- 
من غم هذه السفينة التي تأخرت بسبب عطببا من اللحاق 
بأسطوفا . بلغوا موتون وأرسلوا السفيئة مع الأسرى الذين أخذوا منها 
إلى استانبول . 

قام الأسطول بإ ركاب عساكر الألوية لاسفن من الأماكن المعينةهم ؛ 
وفيغرةشعبان وصل إلىموتون والتحقحا كمرودسقورتأوغل ىأ حمديك 
بعاك واتشعان حطس نزت عنتها الأسشلرن لاقي لزيد 

د تحفة الكبار » 

أخذ الأسطول جنود موتون وغادرها في الخامس من شعبان وفى ؟١‏ 

منة وضل إلىمالطه""' 


حكم الى الربان بيالة باشا بآن : 
« بعت رسالة ببلوغك مع الأسطول الى موتون ف اليوم الخامس من 


)١(‏ جاء في تحفة الكبار أن الأسطول توجه إلى مضائى قرقنه وقضى لملة 
فيها ؛ وهذا لم يذكر في الى الذي سسدرج أدناه » وساب تحفة الكبار أن 
الأسطول وصل إلى مالطة في التاسع منشميان يبنا الأمر يفيد أنه في ١١‏ شعبان. 
وذكرت تحفة الكبار أن الأسطرل ألقى مراسيه على يعد اثني عشير مب لآ من 
جزيرة جربه » إلا أن الأنباء الواردة في الأمر تعد أوثق 0 

ومن قبودات سجل الشؤون اهامة الديوان الحايرني ه مجلة مجمع التاريخالمئاني 
المدد ٠ص‏ 99و». 


شعبان » وفي اليوم الثانعشر وصلت الىمالطة وعامت من الكفرة الذين 
وقعوا في قبضتك بأن الكف_ار مقيمون في جربه وبدون أن تتوقف 
توجبت الى جربه وألقيت المرامي على بعد ثلاثة أميال من قلعة جربه » 
ولدى التشاور تقرر التقدم على العدو وقت السحر وإن الخبر بلغ للكفار 
وعلى غير انتظار صودفتسفن الأعداءالتي خرجت للتجسس على الاسطول 
الهمايوني وإن البعض من الكفار الذين سيقاتلون العساكر الإملامية 
يقدمون وبعضهم يفرون وان القتال في البحر استمر ثلاثة أيام وثلاث 
ليال » وفي اليوم الرابعتجمعت المراكب وم تصب أيمن السفن النصورة 
بضرر أو عطب وأنم استوليتم علعشرين مر كبا للعدو وأحر قأحدها 
بالنار » كما شيت النار في بعضها وغرق البعض الآخر أثناء القتال وعْمم 
بعضها وشنت الغارة على سنة وعشر ين منبأ فبربت إحدى عثيرة سفينة 
لتدخل في حابة القلعة وبعضها هرب ونجا. وفيالعشربنمنهتلاقى درغوت 
ومراكبه بالأسطول وتشاوروا في ما يحطم أشقياء الكفارالنحصورين » وقد 
نصبت المدافع وأقيمت المتاريس لضربهم » كما أفدتنا أن القلعة المذكورة 
مكيئة الثنيان وغخاطة بأبراح عل غاية من القوة .وتان تشيرهينا إلى 
أمذ طودل. 

ولا أنت موضوف يدمن الال الميدة والاراء السديدة ووطنيتك 
الجبولة بالشجاعة »فالمأمول مذك أن تديرهذه العملية إن شاء الله وتنجزها 
على أحسن وجه . بيض الله وجبك . 

وفوخ لذو تكب هد العا (لنولة يذكن لدافييا اتسيعت خلية 


لقنو اقفن المنو فك لوديا عا ور شو وكل الأشر او أ موا أولا 
وأخيراً بالتشاور فما بينبم وأن يتفقوا قليا وقالبآ وأن يأخذ بما تقتضيه 
ظروف المكان والزمان وأن يبذل جهوده لفتح القلعة وتطبير البلاد من 
عبيدة الأصدام ومعاندي أهل الإسلام وأنيكون يقظا حذراً وأن لايغفل 
فيسبب_والعياذ باللهما قد يعود بالضر رللاً-طول اغْمايونيولجيش المسامين 
وأنيكتب ليفيده با هم عرضه في 4؟ رمضان557 ه ). 


وهذا نص الرسالة المذكور فى ص ١١‏ أها كتبت إلى درغوت : 


العثمانى العدد ؟ ص 99 » 


تومو أعين أقراء علو الس العورئناق - 

« بعثت رسالةلسدق الكرعة تفيد أنم راكب العدو المقرونةبال+سران 
تجمعت بعد عودة أسطولنا بغيةالهجوم على تلك الولاية . ولا كانت ولاءة 
طرابلس مثل باق مالك الحروسة ورعابأها وبراياها مئل شعوب بقية 
مالك فإنقابي م يخل من المراحم والعواطف تجاه تلك الديار الجليلة 
الاعتبار . ولا كان حفظها وحراستها من اعتداء أعداء الدين ودفع الأذى 
والضرر قبل الوصو ل إليها هو منأم الواجبات فقد جبزنا مراكب شبيبة 
بالكواكب ووسقناها بأدوات القتالوبالعساكر لنازلة الأعداء وبعثناها 
سراعا إليكم وإن شاء الله الأعز ستصلكم قريبا . 

إنك مملوى البطل الذي بذلت اللماعي المشكورة بصدق وإخلاص في 


يلوو الإنسظلة يون تان بو إناك ل ارت مت لقا 
امطولنا التصور الرامى الكترة الالمزن فى قزان: يعي وقد كنينا 
رسائل كرمّة إلى مشائخ عربان ولايتكم وإلى عامائها وأعيانها ليناصروم 
ويذاهوو » غتدما ياى العتمدو كلك الرلائة ,اواس عزنا نهلك وسالق 
وببلغك أن الكفار المتصفين بالذل وعاقبتهم الدمار قرروا مباجمة ذاك 
الجانب » أن تبادر بما هو مركز في طينتك من الورع وبحسن التدبير 
إلى توحيد جربودك مع قبائل العرب ومشائخها ومع غيرهم من سكان 
البلاد ولتكونوا متفقين قلبآ وقالبا » وبلغهم الأوامر الكريهة واسع 
لاسةالتهم إلى جانبك واحرس ليلا ونهاراً الأماكن الساحلية من أن يصلها 
أذى الكفار الملاعين وضرمم وتوسل بالمساعي الحميدة وفق تعالم الدين 
لتقوية أواصر الجمبور بدولتي الهمابونية وتبييض وجبك بصالحالأعمال» 
وكان 12 قياف و اعدو مودو وز اناد اشنا وتنا بتو د يواتن 
وهيبة الدولة لأى ضرر » وخبرني بما هم عرضه ولتصحبك عناية الله ؛ 
ولنق أغداء لمن والدوة ذانها بالقين و اطي وان لاتفسنارى التصر 
أولماء الملك والآمة . في © ربيع الأول5517ه ©. 

هذا الكتا أرسل فقوت تدا : 

أرسلت مع هذا الكتاب مناشير لمشائخ وعاماء طرابلس الغرب وهم : 
جام ربت وامساحد: ووم واررعاءا ارح وداية 
وتاجوراء وجربة والجواري وورفلةومصراتهوجنزور.لقد أرسلتلكل 
منهم أوامر كريمة خاصة به مصحوية يخلعة سلطانية مزيداً في تكر يه . 


أرسى الأسطول العثمانى عل جانب من جزيرةغوزو وأنزل الجنود 
للبر فاخذوا منها غنائم كثيرة وأسرى » وما علم من الأسرى أن الع دو 
موجود في جربة ومعه أسطول من 86 سفينة منها 44 كادرغه و77 قطعة 
أخرى وإنه يبل موعد قدوم الأسطول العثماني . 

أبحر الأ-طول العثماني في الحال إلى جزيرة جرية » وقد أعيدت إلى 
درغوت السفينة التي أتت منه لتعامه بإيحار الأسطول إلى جربة . وصل 
الأسطول بعد يومين وليلتين إلى ضحال قرقنة فألقىمراسيه هناك » وفي 
اليوم التالي رفع اراسي وتوجه ٠‏ وفي ليلة 6 شعبان وهي ليلة الغفران 
المباركة ألقى مراسيه على مسافة ثلائة أميال من تحصينات جربة » وبما أن 
زورةا كان المالطيون بعثوه قد أنذر هم بقدوم الأسطول العثمانى فإانف 
الاسطول الصليبي وجدعلى أهبة القتالو ما أسفرالصسسح وقبل أنيخرجوا 
من مدخل ميناء جربة شاهدوا الأسطول الرهيب رايضاً أمامهم . 

حاول الدوقدي مدينا سيللي الخروج لعرضالبحرخوفا من التضييق 
عليه في الساحلءإلا أن رعب الترك سبب سوء تنقيذ هذا التدييرالصائب» 
وفي صباح يوم ١8‏ شعيان 4517ه 4 امايو *157م اصطف اسطول العدو 
في شكل نصف دائرة » وكانهذا الأسطول مؤلفا منسقن حربية واخرى 
للتقلّتابعة لدول اسان والسنانا وجتوه وفلورتسا ومالظة وصضقلية 
ونابولي وموناكوء واصطف الأسطول العثماني ايضاً على نظام حربي مماثل 
في نصف دائرة . 

كان على القلب بيالة باشا ويقود الجناح الأيوْن قورت أوغلى احمد بك 


هنا مد 


حاكم رودس ويقود الجناح الأيسر مصطفى بك حاكم ميديلليوتقدموا 
على هذا القرتيب للاقتراب من أسطول المدو . قظبرت بعدقليل على 
أسطول العدو علائم الهزيمة. وبإشارة من بيالة ياشا تقدمتالسفن العثمانية 
الي تشكل خط الحرب بسرعة للاشتباك في الحرب من قريب» 5 أرنف 
قائد أسطول العدو بادر إلى تقسيم أسطوله الى فرقتين بغية تخليص جزء 
منه من الآاقل من الفناء فبعثه ليدخل فى حمى مدفعية القلعة وأقلعتالفرقة 
الثانية طالبة السلامة قِ اهطروب 5 

قام بيالة باشا بمطاردة الذينيقاتلون للبروب » وبعث القائدين أحمد 
ومصطفى في أثر السفن التي تحاول الأحّاء بنيران القلعة . 

كان الدوق دي مدينا سيللي وجواني دوريامن بين الذينيحاواورتف 
الإفلات » وقد نشبت معركة ضارية بين بيالة وبين فريق جواني دوريا 
وغطى دخان البارود صفحة البحر وتلاصقت السفن ببعضها وقامت على 
ظهورها مذابح استعملت فيها أسلحة من شتى الأنواع . 

كانالبعض من مرا كبهم قد احترقوبعضهاغرق وبعضهاارتموعلالاحل 
فتحطم والبعض وفع في الأسر . وم يكن فريق القائدين أحمد ومصطفى 
دون فريق بيالة باشا أو أقل منهعزما وشجاعة ؛ وكان فريق العدو الذي 
وجه للاحتاء بمدافع القلعة بقيادة أمراء من الصليبيين من أمثال أمير بحر 
نابولي وأبنائه وابن دوريا وأمير صقلية» وقد ضايقهم امد ومصطفى 
واجبراهم على مغادرة السفن واللجوء إلى القلعة . 

عد اءعنمر ا كبالعدوالتياحترقت أو غرقت فإن 7١‏ كادرغة و/ااقطعة 


جنحت إلى البر وسبعة أخرى سيقت في اتجاه البحر لتجنح ووقعت كل 
هذه المراكب غنيمة في يد العثمانيين . دام ت هذه المعركة ثلاثة أيام وثلاث 
ليال» وم يط الصليبيونصولة أبطال الترك فانهرموا » ولكن الذين نجوا 
منهم يكادون يعدون على الأصابع . 


كان آلاف من الأسرى والمراكب الجا نحة متراصين على شواطىء 
جربة في حالة محزنة » وقد أصبح ذلك الجيش. والأسطول الذي أنجر 
قبل ثلاثة شبور بظاهرالءظمةوالطنطنةلا شيء . أما الأسطول العثماني 
فلم يصب بأي ضرر . 

في ٠١‏ شعبان حضر درغوت بإشا »الذي يشترك فيهذه اللممعة » إلا 
أنما لاتزال اعمال كثيرة في انتظار التنفيذ . كانت التحصينات التي اقامها 
الدوق دي مديئنا سيللي بالغة القوة » ويظهر ان ١‏ كتساحها سيكون صعبا. 
إن الدوق دي مديناسيللي وجواني دوريا و هاريين وبقي الدوق 
الوارودى ساندى احد القادة المرزين من الاسبان عل رأس قوة كبرة 
فِ 10 : 

باجد يناغا نت درعوف عاق الشركات ادرو القية ال 
للبر العساكر الذين كانواعلظهر مر اكب اشطولى بيالة ودرغوت فحفروا 
متاريس وقواعد حول القلعة ووزعوا عليها العساكر ورتبوهم ونصيوا 
المدافع في القواعد المناسبة » ومنذ اليوم الثالشمن رمضان بوشرفيالتضييق 
عل العدوة 116 الانطول حاط عانت البيحن .. 


لس با# ال 


لم يسفر الهجوم الذي قام به العدو تلك الليلة إلا عن فقده لكثير من 
القتلى والجرحى والآسرى . وكان العدو قد حفر متراساً عميقاً أمام 
الخندق الذي يحيط بالقلعة ووضع في هذا الخط الأمامي ثلاثة آلاف مقاتل 
كما أنه وضع ثافائة جندي في الاستحكامات التي أقامها في الجبة الجاورة 
للدفاع عن البثر التي تزود المحاصر بنيحاجتهم مخ الناء اغين أشاوفن 
العثمانيين في مضايقة حامية البثر ومن يأتي للورود منها » الأمر الذي دفع 
« الدون الوار » ولشن غارة يخمسةآلاف من جنوده على متاريس 
العثمانيين للتخفيف من مضايقاتم فيهذ الناحية . وعلى الآثر قامالعثمانيون 
ببجوم مقابل » واستمر التطاحن مدة ساعتين عجز العدو يعدهم ا عن 
اللقاومة وولى هارياً فى انجاه القلعة . وم يقف الماجمون عند ذلك بل 
تتبعوه ضار بين » قاتلين » آسر بن واحتاوا متاريس العدو الأمامية » بينا 
قامتمفرزة أخرى بالاستيلاء على تحصينات البئر ثم تنصب 6 مدفعاً ف 
المتاريس» وبوشر في قصف القلعة من قرب . 

لتعطيل هذه المدافع وتخرببها قام ثلاثة آلآ فداق تارتن من 
الصايبيين المعتدين بأنفسهم يرتدون الدروع المزرودة ,بجوم شديد 
استمساوا فيه وأبدوا شجاعة فائقة وتقدموا إلى مقربة من المدافع » ودار 
قتالمرير مدة ساعتين أبرز فيه الآتراك بطولة أعظم وعزماً أصدق 
من أعداءئهم وقذفوهم لخارح المتاريس بعدأنفتكوا بثمائاثةأوتسعائة منهم 
وَطارّدَوا الباقق دى اززات القلعةة. 

إن الإحدى عشرة سفينة التي لجات الى حمى القلع ة كانت تقصف 

. تقول تحفة الكبار أنهم من الألمان والطليان‎ )١( 


5 


متاريس العثمانيين وتسبب بعضالقتلى والجرحى » لذا فقد أصبح من 
الاب التخاض متا قبل المجوع عل القلعة + إلا أن هناك موائع كثيرة 
تحولدون التمكن من ضريها بمدافع العثمات.ينمن البر » ا أن بينها 
وبين سفن الأسطول مسافة طويلة من المياه الضحلة تبعدها عن التأثر 
بضربه . وأخيراً تقرر سوى بعض الجنود على فرقاطات وزوارق بقيادة 
ونائنة أكناة للهدوء عل هن الكاؤرعاك من البخر وزرسال عفرو حيالة 
من البر لمساعدتهم في تدميرها . 


بوشر في تنفيذ هذه الخطة عساندة نيران حامية من المدفعية والبنادق » 
وتقدم الفرسان بسرعة وغابوا في دخان البارود » 5 أن ال سطولالخفيف 
رغم النيران الشديدة التي كانت تطلق عليه من القلعة ومن الكادرغاتذقد 
تمكن من الوصول إلى مسافة ربع ميل منها » إلا أن هذا الاسطول صادف 
عائقاً لم يتمكنمن اجتيازه ذتوقف . 

كان العدو قد حسب حسابا لمثل هذه الحالة واستعد نجابيتها » فدق 
أوتاداً حول السفن وعلى مسافة ربع ميل منها شدها بسلاسل إلى صوار, 
وعرقاتأنة يفمل نيا حائة'متينا : 

بذلالمباججون اقصى جبودهم لنخطي المواجز إلى أن علت * س 
الضحى وتكيدوا خسائر فادحة دون الوصول إلى نتيجة إيجابية 
واضطروا للتقبقر . 

تاها الكاوق قالتوا توما ايدو من الحان إلى أل أوضارها 


2 


للبحر ونصبوا فيها مدافع تستطيع تغطية سفن الأعداء بنيراا . 

لاقانك الذقمية يتصق تلك مرا كي قعل متعم تعزن فنها بو القن 
البعض بانفسيم في اليم طالبين النجاة: 

ددرت السفن بالمدافع وغطست في للاء حتى حواقيي! » وتخلص 
العثمانيون من أضرارها . 

اعتباراً من أول شوال بوشرفي حفر المتاريس » وقد تبودلت المتاريس 
عشرين مرة » كانت الهرب سجالاً » وكان العدو يشن غاراته بسمرايا 
لاتقل عن الألف مقاتل وتصد هجماته . 

لأوصلت المتاريس الى مقربةمن خندقى التحصينات بوشر في ردمه 
ثم أقم عليه خمس قباب من الخشب وضع فيها بعض الجنود الذين أخذوا 
وطرون داخل القلعة بقذائقهم . 

أضحى العدو في حالة لا يستطيع فذيها رؤية ما حوله . وكان جنوده 
يقاسون من المرض والجوع والعطش» وبدأ العشرات متهم يرمون بأنفسهم 
خارج السور مقضلين الاسر عل حياة الياس والشدة التي يقاسوها . 
اط فاتز د وها والتصا رقا : 

أخيراً في صباح يوم 7 ذي القعدة قام الدون الفارو مع ألفمن الجنود 
المحتارين ببجوم صاعق . لقد تكن العدو بهذا الهجوم اليائس أن يقذف 
عساكر العثمانيين إلى خارج معاقلم » إلا أن هؤلاء قاموا ببجوم مضاد 
ورهوا العد عل اعتابة »م قام العدو بيجو قار وثالت وعكذا إن 
الجانب المغلوب كان كل مرة يل شمله ويجددالحملة . وقد تكرر استيلاء 


هلا هه 


العدو على الخنادق واسترداد الآ خرين فا ء إلا أن النصر الآخير كان من 
نصيب العثماتيين فاسحب العدو للقلعة وعساكرالترك في أعقابه يقتأون 
ويأسرون الى أن بلغوا يأب القلعة واغتصبوه . ونا أسقط في يد دون 
الفارو رمى نفسه على المراكب الغارقة فر كب بعض العثمانيين فرقاطات 
وزوارق أخذتهم للسفن التي لاذ بها القائد وأخذوه أسيرا » ولا كانت 
ألر اكت مددزة اكذىااما خجواية واضزيروا فيها النوان. 

إن عساكر العدو الذين شاهدوا ما بلغت إليه الحالة أدركوا استحالة 
الخلاص وكانوا علىوشك طالب الأآمان بينا كانت الكتائب الغثمانية تكتسح 
القلغة عنوة فقتلت البغض وأسرت الباق . إن قوات العدو التى كانت 
محاصرة في القاغة تنوف عن العشرة آلاف منبا 88٠٠‏ جندي منالقوات 
البرية والبا فونهم بحارة السفن اللاجئّة . كان الأسرى أربعة آلاف وقد 
قتل الباقون في المغارك الطاحنة . وكانت خسائر أسطول الصليبيين فادحة 
جد ا وكات عدة جنوه التذر الققل قري هل القلؤتين النا "7 


: الحروب البحرية العثانية «هامر» الكتاب رقم خم ص١١ يقول أن‎ )١( 
: كان عدد حامية الحصون المقامة في جربة تتألف من‎ 

4 قصملة إسيانية تتألف الوراحدة من ١٠٠.٠‏ .ه١7‏ حلدىي 

93 فصائل إنطالة 0 0 واععم دمو عبن 0 


0 سرية واححدة ألمائية « و [ذ فى كر لاهه.”م‎ ١ 


المجموع ٠٠ر8‏ جندىي 
والأسطول ++ مركب و “«؛ كادرغه و ؛ قالدون منبا ١١‏ مركياً و مم 
كادرغه وكاليون واحد . 


كانهذا النصر بالنسبة إلى درغوت عثابة انتقام للمبدية . ولا سمع 
الشيخ آ ندريا بهذا الخبر صاح قائل : « أواه خذوفي للكنيسة »؛ وذهب 
يبحث عن عزائه في العبادة , وفي 8؟ نومير 156٠‏ ممات قدا . 

كانت خاتّة هذه الملة الصليدية ما يقرب من 40٠٠0‏ قتيل وضياع 
أحسن السفن ووقوع عدد كبير من الضباط في الآأسر _غراممونت ‏ . 

خاوال القر سوق علض هو لام الضباط من الآئن ذلك [رجوه 
عدد من طرقة الفرسان الفرتسيين بينهم » إلا أن الدوان الهمايونى أصرعل 
رفض تسليمهم » وكتب السلطان رسالة يتاريخ ١6‏ صفر سنة 158 إلى 
ملك فرنسا يبرر فيا رفضه إطلاق سراح من كان يقاتل المسامين في 
صفوف أعداتئهم» ويقول غراهمونت أنهم فمايعد وفقوا لفك الآأسرى . 

أقام بيالة بأشا ثلاثة أو أربعة أيام أخرى في جربة وفي 15 ذي القعدة 
توجه إلى طر ابلس لاساعدة في إدخالبعض القبائل المدمردةتحتالطاعة؛ 
وبعد أن أدى مبمته توجه في العشرين من الشهر إلى الرومللي ( وهي 
الضفة الأوروبية من أراضي الدولة ) وفي الثالث من ذي الحجة وصل إلى 
بره وزه"" . وبعد هزيمة العدو في جرية كان بيالة ياشا قد حصل على 48 
سفينة من مراكب العدو فرمم وجبز خمسا وعشرين متها , وللا كارنفا 
بحارة الأسطول الكبير الذيناشتركوا في الحرب محتاجين لأخذ قسط من 
ارزاعحة #:وآماء:احقال مهالغة العدو لقن توائحي الملكة عنما برشل 


. تحفة الكبار‎ )١( 


الأسطول الكبير لأحواض الإصلاح والترميم ققد رأى من الك اسب أن 
وخر قسما من الأسطول مؤلفاً من خمس وعشرين قطعة بقيادة علي يك 


١) 


وفي السادسمن محر م187 دخل الأسطول لأحواضالترسانةفياستانبول . 

لاعاد الأسطول منتصر؟ إلى استانبول قوبل بإطلاق المدافع وبمظاهر 
السرور وهتافات الماهير الحتشدة بالآلاف على طول الشواطىء في البر 
وبالزوارق في البحر ؛ وكانفي جملة من يقف بجانب القمرة ( الحجرة ) 
لسفينة باشا الأسطولدون ألوارو والآميرال جيفالا وأمثالههم من ذوي 
المناصب الرفيعة من أسرى الصليبيين » 5 أن4 سفينة بدون سوار ويلا 
سكانات جاءت الى استانبولمنكسة أعلامهاالأصليةورافعة العلالعثماني؛ 
وفي اليوم التالي سيق الأسرى البالغ عددهم مع كبارهم ولثم مرتدون 
ملابسهم العسكرية سيقوا يجتمعين للحضرة السلطانية . 

كان فيعداد الحاضرين يومذاك سفير ملك النمسا فرديناند وقد أخذه 
الغجب عندمالم يشاهد على وجه السلطان ما ينبىءعن السرور بمناسية 
هذا النصر العظم . وبعد الانتباء من هذا الغرض الرسمي ارتدى بيالة 
باشا وغيره من القواد الخلع السنية وحظوا بالرضاء السلطاني. 

امتعض الاسبانيون والجنويون من هذه الهزيمة وباشروا في التأاهب 
للجولة التالية » إلا أنهم ل يهاجوا أي ناحية من المملكة . 


, تحفة الكبار‎ )١( 


عاد درغوت إلى طرابلس بعد أن شارك قْ قثت النصر وثابر 
في نشاطاته . 


من قبله » فذهب درغوت على رأس شرذمة من العساكر إلى القيروات 
في تيروزسلة 5177 هم تلقى درغوت من استانبول أمراً ليلتحق مع 
أسطوله للخدمة بقمادة القبطان باشا”'' لقد تقررت حرب هالطه . 
في أواخر شعبان سنة ”917 ه خرج الأ-سطول للبحر ؛ وفي ١4‏ شوال 
وصل إلى نافارين 5 غادرهاءوفي اليوم الرابع من السفر ألقى مراسيه غربي 
مركداً : وقد حاول لفت أنظارم إلى أنهم بدأوا الحصار من مركز غير 
. الا ال 
المياجم ليرج سان ميشيل ( في ١١‏ بواكو داعامو تسوت 0 
)١(‏ سحل الشؤون الهامة للديوان اللهابوني رقم + ص م5١‏ في 59 
حمادى الأ رلى سدنة لالاة هش , 


)؟) بقول غرامونت أن درغوت جرح يوم 1١١‏ وتوقي يوم وان من برئمو بم 
في تحفة الكبار لم يذكر التاريخ » وبقول أنه عاش أربعة أيام بعد جرحه وتوفي 
في الوم الخامس »2 وأنا أرجح رواية غرامونت . 


1 


أصابتر أس درغوتشظية قتبلة انفجرت على أحد الصخور فج رحته 
واندثق الدم من فهومن أنفه فعاش بعدها عدة أيام وهو فاقد الوعي ثم توفي 
في؟” يونيو يوم الإستيلاء على البرج المذكور . 

نقل جثمان درغوت بحراسة خمس من سفنه إلى طرابلس ووري 
في التراب بالقرب من البحر في حديقة المسجد الذي شيده وأصبحضريحه 
مزار؟ للناس . 

كان الولاة والقوادالذينيعيّنون على طرابلس تنحرهمالذبائمءندما 
يمرون بصر يح درغوت ويتوساون ببركات سيدي درغوت » وكثراً 
ما يصلى العرسان في مسجد درغوت تبركا به  .‏ يشيد له ضريح يتناسب 
مع عظمته » وفي الواقع لم يعرف قدره حتى في حياته . 


كان الأعداء قد أطلقوا اسم رأس درغوت على الرأس الذي استشهد 
عندة 5 مالطة 5 


بعد وفاة درغوت صدر أمر يأن لا تصادر الثروة اللي خلفها والتي 
كان قد كسبها بحد سيفه وأن تعطى لعائلته ''' وكتب أمرا بأن لا يمانع 


(1) سحل الشؤون المحامة للديرات الهايرني رقم ه ص 44١‏ في 
هرمضات “لا 4 . 


لم ا ونم لم 


كاذ دس اشن إل انعاتيول تافو لديو قناته ا 
لا حاحة نا لتعداد مناقب درغوت والإشادة 1 إد أن أعماله تنىء 


عن قدره ومكانته . 


إن غرامونت يصف درغوت بأنه « كان قائداً تادر المثال وملك 
مزايا إنسانية لاتوجد عادة في القراصة . » . 


)١(‏ سجل الشؤون الهامة للدبوان الههابوني رقم ه ص ؟٠؟‏ فى 
0 ريسع الآخر 9ه . 


-الم- الاتراك العثما نيرن(+ ) 


د 
دور امارة الاماء بَعَدَ درغوت 


بعد استشهاد درغوت في سنة 917 ه ‏ 4 معين محمد بإشا لإمارة 
أمراء طرابلس.وفي عبدهعرد أهلتاجوراء « #لاقه _ 1637م » 

حل مكانه قلنج على باشا. فساق على التواجير » الذين تواطا وامع 
الأعداء» سبعة قاليطات وكادرغات من البحر وزحف عليهم من البر يالف 
وماثة فارس وشتت العصاة الذي ناءترضوا سبيله » وبعد ثلاثة أيام احتل 
اجوراء وأدخل سكلها تحت الطاعة"''.. 

ذاع في هذه الآونة أن العدو يحرض الأ الي عل الفتنة وان بعض 
النصارى ياتون في زيمسامين وعلويين ليتجسسوا على البلاد ويزودوا 


. 56 سجل الشؤون اغامة للديوات الهايوني رقم ه ص‎ )١( 


حكم إلى أمير أمراء طرابلس بأن : 
وأشيبرننا بوصولك للولاية المذكورة » وان الملدة المسماة تاجوراء كانت 
ثائرة فيعبد امير الأمراء السابى مد بك دام إقباله» وبعد وصولك» لما وجدتهم 
يعاندون في التمرد بالهجوم على عسا كر المسامين » زحفت عليهم واستولبت بعناية 
الله على حصنهم وألزمتهم بالطاعة . لقد بعثت لك سيفاً وخلعتين » ولتككن 
أفمالك مشكورة في حفظ وحراسة البلاد ». في ١١‏ ريسم الأول ولاه ه . 


الإفرنج أو من جماعة العلويين بدخول البلاد وأنيكون يقظا . 


إن رغبة النصارىفي طرد الترك وإخراجهم من أفريقيا الشمالية 
والحاول م كانبم لم تفتر » ورد خبر تجمع حوالي 57 كادرغة في 
ميناء قرطاجنة الاسبانى وعلم أن هذه السفن ستذهب إلى نابولي لتجتمع 
هناك بستين كادرغة بغية المجوم على الءثمانيين ولذا فقد رؤي أنهمن 
الضروري صدور الأآمر بخروج الأسطول العثماني إلى البحر الأبيض في 


(»ا 
١6‏ كادرغة 


)١(‏ سحل الشؤون اطامة للديوان اغرايرني رقم ه ص4ة)فيةشوالجلاقه. 
)١(‏ سحل الشوٌون المامة للديرات المااوني رقمه ص 35 . 


حكم إلى علي باشا أمير أمراء طرابلس : 


أخيرت أن الكفار الخاسرن ججمعوا في المكان المسمى قرطاجنة 7ه 
قطعة كادرغة » وبعد شحنها بالجنود ستنتقل إلى تابولى ببلاد الإفرنج لتأخذ مما 
ستين كادرغة » وقد تآمروا على توحمد الجبود والتأهب لماجمة أحد البلدان 
الغربية » وعليه فقد أصدرت أمري بتجبيز مائة وخمسين كادرغة لتخرج مع 
حلول الربيع إن شاء الله . وأنت أبذل جهودك القيمة حتى لا يمس الكفرة 
الخاسرون للمملكة والرعايا بأي أذى » وابعث الجواسيس المهرة لمأتوك 
بالأخبار الوشقة عن أحوال الكفار وعن غاياتهم الفاسدة وعن أسطوهم وتخبرني 
على الدوام بما ردك من أنباء وقد أرسل هذا الخطاب مع الربان محبي الدين الذي 
أتانا بأخبارك » . في ١‏ رجب ولاو ه . 


لقد نظم قلنج على باشا أمور طرابلس ؛ إلا أن مدة عمله كانت قصيرة 
وذفب إل [مازقافراء قراو وحرمكامكى يك حام لواء رودس . 
لات جد أبة معلومات عن اعمال يحيى باشا ولاعن نبأيته . 
وتأكد انهم سيباجمون الاتراك في افريقيا الثمالية . 


الاستيلاء على تونس الكائنة بين القطرين والتي يتخذها اسطول العدو 
نقطة استناد وقاعدة انطلاق على العثمائيين » فقام قلنجعلىاحتلالهافي سنة 


. 478 سجل الشؤون اغامة للديوان المابوني رقمه ص‎ )١( 
: دؤمر أمير أمراء الجزائر‎ 


و با أن علي دام إقباله أمير أمراء طرابلس نقل لإمارة أمراء الجزائر » 
وبما أن وصوله العاجل من الأهمة مكان ... » في ؟ حرم 5اوه. 


يؤمر أمير أمراء الجزائر : 

« بما أنه من الضروري التحاق حاك لواء رودس يحبى المنقول إلى إمارة 
طرابلس بوظيفته للقيام بمهام البلاد والدفاع عنها فإفي أمرت بأن تبعثه للولاية 
المذكورة بالفينة التي كان يمتطمها من المر ككدين المرافقين لها بما فبه كفارة » . 

؟ بحرم "لاه 

( المقصود من كامة كفارة في آخر الرسالة أعلاه الحدفين الدذن كانوا 
حسب المفهوم من أسرى التصارى الذين من عادة تلك العصور كانوا يستخدمون 
في عملية التحديف الشاقة). المعركت ع1 . 


باق م_ كفكه١ا‏ م. 


إفشوجة والشزوان كاظ اعت الم المقفاني وكان >> امي كوتس 
الخفصي لا يتخطى المنطقةالواقعةبين تو نس وباغزرت » وبعداءةلال هده 


وكانت قوات على باشا لاتكفيى وحدها لتسخير هذه القلعة 
وتطبير البلاد من الاحتلال الاسبانيء لذا فإنه كتب إلى استاتبول يطلب 
مده بالقوات اللازمة لذلك » وبا أن الأسطول الصليبي الذي كان يتبيا 
منذ سنوات للأثأر فرعته في حرب جريه قد توجه إلى الثمال فإن قلنج 
على ناكا تلقى أمرا بالتدوع آل استانيول: 

بعد حر ب البحر التي انتصر فيها الأسطول الصليبي على الأسطول 
العثماني في حرب اينه نجتي صار قانج علي باشا قبطان باشا والاسبائيون 
عادوا فا<تلوا تونس . 


'كتب مراراً لأمير امراء طراباس بان يستككل تجبيز قواته و يتهيا 
للاشتراك في الحرب » مع الجيش والأسطولء التي سيخرج لها في 
عام امهم . 

وفي ؟ ذي القعدة سنة 908 ه أصبح جعفر ياشا امسيرا لأمراء 
طراباس من بعد يحيى باثا . ولا كانت قفصه وجوارها خارجة عن 
نطاق نفوذ العثمانيين كان المناوثون العصاة يبربون إليها ويتجمعون 
فيها » ومنها كانوا يشئون الغارات على المجاورين لهم من اتساع الدولة 


كه 46 سِ 


ويحرضونبم عل العصيان » فأرسل جعفر ياشا حملة احتلت ققصة وطبقت 
500 


علمها الحقوق والالتزامات الحكوم.ة 


كان جعفر باشا يسعى لضم المناطق الغنية مثل القيروان وسوسه 
وامستير إلى طرابلس الغرب القليلة اموارد بحجة انها حررت من قبل 
حكام طراباس قبل تحرير تونس . إلا ان هذهالجهات كانت منذ القديم 
من ملحدات تونس » وبعد تحرير تونس ؛ كان من الطبيعي إلحاقها بها » 
لذا نقد اجريتخابرات في هذا الصدد واوفد برتو باشا مأموراً للتاكد من 


ل 


رغبة الأهاليى . 
ومع هذا فإن صفاقس وجربة وقابس بقيت تابعة اطرابلس ". 
ارتكب جعفر بأشا خلال المدة الي قضاها قُْ مأموريته كثير آم المظام 

واغتصب أموالاً وفيرة » 5 أفسد نظام الإنكشاريين بالدسوالفتنةفيتعيين 

الآغاوات ونوابهم فءزل هذا السبب في غرة شوالة/ة ضى وجرى تكليف 


أمير الآمراء الجديدوقاضيي طرابلس وجرية للتحقيق قِ له المسألة 
وإرجاع الأموال المغتصبة إلى أربابها'”'. 


. 55٠ ص‎ ٠١ سجل الشؤون الهامة للديوان الممايرني رقم‎ )١( 


(؟) سج لالشوُون الهامة للديوان الههايوني رقم ص85 +ورقم بالا ص “اره. 
(*) و(؛)حك إلى أمير أمراء طرابلس وإلى قاضمي طرابلس وجربة : 


« بلقني أن بمض القواد حرضوا أمير أمراء طرابلس السابق ٠‏ جعفر »ح 


وفى 4؟ شوال سنة 998 ه ثبت ان في ذمة جعفر باشا ستين ألف ليرة 
ول يتخذأي إجراء بهذا الصده ”" 


قرر بيالة ياشا بأنه عند خروج_ه للبحر في سنة381ه ومروره ص 
رن لذن موق عق هذه القضية» إلا الستدرم بدن :كلك الدنة 
وعاد دون الوصول لامياه الأفريقية ولم يفعل شيئاً . 


- فظم واعتدى علىالشخصين المدعوين الحجاجي وسمديعلي الشريفمن أعبان 
اللاد وصادر أموالهما م أن القواد المدعودن عيسى قائد جربة وعلى قائد 
سناقس وين #التاقاين ونان ناته الحبل الأيض فتفيون أمرال المشان 
بدون حى »2 وأن أمير الأمراء المثار إلبه ل يتبم الطريق القويم في تعيين 
5 غارات الإنكشاريين ونرابهم » واختلت شؤون مالك المذ كورين . ويا أفي 
غير راض عن ظلَ رعاباي فيجب إرجاع ما اغتصبه أميرالأمراء رالقوادلأربابه 
والاهتّام يتنظم شؤون عساكري » وأمرت أن 

تحققوا - عملاً بنصوص الشرع - فها أخذه أمير الآمراء السابق بغير حى 
من الحجاجي ومن مدي علي المريف > وإذا ثبت لديككم ذلك تعمدونه !ليها 
وأن دعين آغاوات ونواب الإنكشاريين وفقا للآصول المرعبة من بينهم وأرتف 
لايحشر إلبهم أحد من غير طبقتهم » وأن براعى ترتيب وتنظم الساكر 
الموجودين هناك »2 وأن لا يغتصب الأمراءوالقواد حقوق أحد وتفيدون بالطريقة 
التي عالجتم يها الأمور » . في ١4‏ شوال ولاو ه . 


)١(‏ مسجل الشئون الحامة للديوان اللهايوني رقم ١‏ ص 07ى. 


تأهب مصطفى باشالما خرج الآسطول في سنتي 98١‏ و 141ه للبحر 
الأبرض وتدارك وجلب من جبات إشفهة نت وبرءوزه مستازمات 
المداقع . 


جبوداً طربةوقد رمم المسجد الكائن قٍِ طرايلس وسك النقودياسم سلاطين 
آل عثمان''' وعمل على تحسين ح الة الآهالي وتوفي عام ”58 ه . 


في سنة 987 ه استولى على تونس وتولى حكلبا حيدر باشا . 

بعد أن توفي مصطفى باشا أديرت تونس وطرابلس معامنقبل 
حيدر باشا حتى سنة 980ه . وفي 18 ربيع الأول 488 هانفصلتا إلى 
أيالتين وأوف د التشاقرجي حسن بأشا من الدبو ان السامي معينا لإمارة 


. 145 محل الشئوتافامة للديوان اطمابوني رقم ؟7؟ ص26 و‎ )١( 
أخبرتني أنك » عملا بأمري الكرمالصادر إلنك سابقا يشأن مك النقود»‎ « 
» من التداول . انتمه لآن تكون النقود من الفضة الثممنة » ولقسك من فئتين‎ 
وأن تعمل بموجب أمري السابق قلا تضرب نقوداً من الفضة الرخيصةوالرديثة».‎ 
.هو4١ نحرم‎ ١١ في‎ 


أمراء طرابلس وبقي حيدر باشا أمير؟ لأمراء تونس فقط '" » إلا أت 
التشاقرجى حسن بأشالم يستطع إدارة هذا العمل 08 
في سنة 185 ه رفعت إلى استانبول شكاوى كثيرة في حق حيدر باشا 
نقل بسببها من تونس إلى طر ابلس . 
وكان نقل شخص» ظبرت مساوئه وعدم كفاءته فق الآدارة من مك3 
إلى آخر »لايمكن أن يكون عاملآ مؤثرا في إصلاح نفسه ولا في تحسين 
بيذا كان القواد وحكام الألوية في الجزائر يعينون من العنصمر التركي 
فقد ظبر التسامح في طر اباس بتعيين قواد من الوطنيين » إلا أن هؤلاء 
م يكونوا موالين للدولة » ويظبر فما بعد وجوب تأديبهم . 
ننقل عن تاريخ تونس صورة من المرسوم الخاص بهذا التعيين 
يؤمر أمبر أمراء تونس حدر باشا : 
« فصلت الآن إمارة أمراء طرابلس الغرب ووجبت في م١‏ ربيع الأول 
وتقرر أن تبقى إمارة أمراء تونس لك بنفس التخصيصات المذ كورة في مرسوم 


تمبينك لما في السابق > رعليك أن لآ تغمض طرفك عن حراسة طرابلس الغرب 
والمحافظة عليها إلى أن يصل الموما إلمه لذلك الجانب » . 


١4 5‏ ربيمع الأول سنة ومةه . 


نصب على فزان عامل بدعى المنتصر» وتوف سنة 6 ه وأعلن 
إبنه الأكبر ناصر استقلاله في مرزق . ولا رفض دفع الأثآوة أرسلت 
لتأدييه ملة فقتلت زوجته خوده وجمع ناصر وإوته أمتعشهم وأمواهم 
وهربوا إلى منطقة كاشنة في السودان » وألقى أهل مرزق يد الطاعة وم 
يبدوا اعتراضاً , ثم نصب هناك حاكم تر كى يدعى مامي وأبقى في معيته 
لذو مق اللخوه وعاوت الخالةك التهل العدذب د 6ق شعكاء الرةطر ابلين 
الترف تسقيوق خلا ة الغوينة اتشلا عل .داف الناطق بالإضافة 
لرتباتهم » ولمءالجة هذه الحالة فقد قرر الدقتردار ( مديرمالية الولاية ) أن 
تورد للخزينة حاصلات القرى والدساكر والدن » وأن يدفع لآرباب 
المراسم ه_تحقاتهم بالعملة المتداولة ' . 

سعى حيدر باشا لضم سوسه والمستير والقيروان إلى طرابلس وقد 
وفق في مسعاه وضهبم إليه . وكانت طرابلس أيضاً في عبد حيدر باشا 
مسرحا لأنواع المساوىء . 


يؤمر حمدر أمير أمراء طرابلس والدفتردار جمد بأن : 
«لما عرضتم علي التاسكم في أن يصرف لكل حاكم اواء استحقاقه المحدد 
في المرسوم الذي يحمله بالعملة الدارجة في تلك البلاد لقاء سند بالوصولفقدأمرت 
بآن : تضم لخزانة الدولة التي تحبى من القرى والنواحي والأوطان المسجلة في 
طرابلس القرب بالعملة الدارجة نقداً » . 


اوه 


إن طرابلس الغرب بالنسبة إلى تونس والجزائر بلاد فقيرةوالأماكن 
المسكونة منها هي الواحاتوالسفوح الشمالية للجبالوالوديان؛ والآراضي 
التي تزرع وتحصد قليلة » وكانت القواءد التي وضعتها الحكومة هناك جباية 
الضرائب هي نفستلك التي في الولايات الآخرى » إذ يخرج الجنود مرتين 
في العام للجباية . وهؤلاء الجنودكانوا عالة على الآهاني ويظاموبمو لذا فإن 
الأهالى لا يدفعون الضرائب إلا مكرهين . 


كان الجنود الذي يبعثون للقبائل يسوقون أنعامها ويستولون على 
أموالها وأمتعتها ثم يفرضون عل الأهالي ااطيعين مشتراها جيرا وبأ-عار 
مرتفعة جداً ويقبضون أعَانها لجيوبهم خاصة . وكان الشعبيسلب بهذه 
الطريقة والإمراء ينتوفون لحساي الخاص أموال الرعية تحت اشهان': 
حو سيوفنا » ولا سيقوخ لخزينة الدولة أي شيء » بِيئا كانت الدولة تدفع 
للجنود الذين يوفدون للجباية طعامهم وسلاحهم وعتاده . ثم جاء في عبد 
حيدر باشا أمر مفاده أنالماشية والآشياء التي تصادر من يابوندفعالضرائب 
تباع بالآسعار الدارجة ثم يدفع ثلثها لآمير الآمراء والعساكر وثلثاها 


رن 


لخزيئة الدولة ”'. 


. 5١١ سحل الشؤون اغامة للديوات الهايوني رقم 9ص‎ )١( 


يؤمر أمير أمراء طرابلس بأن : 
5 أخبرتنا انوع ولاية الغرب وعربان المادية أبوا وتعتلوا ق دفع 
الضرائبوأن الحكام ساقوا عليهم جنوداً مزودين بكافة احتاجاتهم فأغاروا - 


حدثفى سنة481 هقحط شديد ف الإيالة تعذر سببه نحصيلالضرائب 
واوتغان اما لكر قي ا 

استدعي حيدر بأشا إلى استانبول في سئة 488 ه ونقلت وظيفته 
لإمارة أمراء كه » إلا أنه اهتدى إلى طريقة مكنته من نقل مأموريته من 
كفه إلى طر ابلس الغرب » ثم سعى لكي لا يدفع حاوان بشارة إمارة كفه 
وأن يدقع حلوان عن بشارة إمارة أمراء طرابلس فقَط »إلا انهم بوفق 
والزم بدفع الحلوانين" . 


ب عليهم ثم عادوا با أ ذوامنأمتعة وأنمام فباعوها للأهالي فس را مخمسةوعشرين 
ذهبة قبضوها لأنفسهم ول يعطوا منها للخزينة أي شيء قائلين : «إننسا 
أخذنها وفنا » ٠‏ لقد التسست إصدار أمري السامي بأن تباع الفنائم التي 
تؤخذ في مثل هذه الحالات بالأسعار الرائجة في الأسواق ويعطى منبا سهم 
للأمراء والجنود وسههان للخزينة الأميرية . وعند وصول هذا الأمر إلبكم وفي 
في ١‏ حرم ملموه. 
)١(‏ سحل الشؤون الهامة الديوات الهمابوني رقم +؛ ص 58١‏ . 
(؟) سحل الشؤون اشامة للديران المايرني رقم 45 ص 74 . 
يؤمر القبطان باشا أمير أمراء الجزائر بأن : 

«أنيطت إمارة أمراء طرابلس بأمير أمرابها الحالي حيدر »ويا أرنف 
وصوله إلى ذلك الجانب من الآهمية بمكان فعندما يصلكم الموما إليه خصصوا له 
من الترسانة العامرة حمس سفن وابعثوه الى طرابلس الفرب برفقة مراده بك - 


لقد تجدد البحث في موضوع القغيروان وسوسه وققصهباية ولاية 
سترشط فكتين يدن اهنا آل اسكاقول دان هذه ادن كات غالة من قدل 
تونس على القواد المدعوين على وتحمد ومراد بمبلغ سبعين ألف ذهبية في كل 
عام » وفي المدة الآخيرة تسلط عليما ماثة وخمسون إنكشاريا من تونس 
وصاروا يبون الواردات لجيوهم ولا يعطون للخزينة أي شيء لذا فقد 
أقتعيم با موافقة عل إلحاقبا بطرابلى '* . 

أن هذه البلدان صدر الأمر بالحاقبا بطرابلس فيسنة 587 ه , إلا أن 
تسكن الإكشاريين ق تتشذعذا الآمر حال دون ذلك الإلجراء: 


حلت الفوضى الإدارية في الأماكن ااتنازع عليها بين تونس وطرايلس 
وم بعد أحد يعمل بجد وإخلاص لا بينيديه أو لمن هو مرتبط به . 
كن حاكم لواء قوصة الى استانبول بأن شخصاً يدعى مولا أجل 


ححا ؟ لواء كوجا ايلي » . في الا صفر 546ه. 
سحل الحؤون المحامة للديوان افرابوني رقم 45 ص مه9 . 
حنكم إلى أمير أمراء طرابلس الغرب حيدر ياشا بأن 
د عين شهاب الدين لتدشيرك بإسناد إدارة إمارة كفه إللك © وفمابعد لما 
أسندت إليك إمارة أمراء طرابلس الغرب كلف المشار إلبه بأرن يبشرك 
با . لقد كلف بتبشيرك في المرتين » ويقال إنك ستسافر دون أن تدفع لهحلوانه 
فمليك أن تدفع له مستحقه قبل أن تافر » . 
في ١7‏ ربيع الأول كذمةه. 
)١(‏ سح لالشؤو نالهامة للديوانالهمايوني رقم5؛ ص ١,75‏ .في شوال؟15. 


جاء من بلاد الإذرنج و جمع حوله عشر ين ألذاً منالعر بانومن الأهالى الجاورين 
للبلاد » وقد كتب يستنجد من طرابلس وتونس فلم يجب طلبه » 
ولذا فإنه يلتمس النظر ف التنكيل ببؤلاء العصاة”'' 


كان أهالي طر ابلس الغرب يمطر ون استانبول بشكاواهم من الظم الذي 
يقاسونه وينتظرون من أمير أمراءالديوان الهمايوني منع هذه المساوىء "'. 

با أن الأسطول سيرسل في ربيع سنة 191 ه فقد أرسلت تعليات إلى 
أمير أمراء طر ابلس بجمع المعلومات الصحيحة عن حالة الأع_داء بواسطة 
الجواسيس وأن رص في الحفاظ بمتطقته ِ 

. ١8619 محل الشؤون الحامة للديوان الميابرني رقم /ا4 ص‎ )١( 

تؤمر أمبر أمراء طرابلس بأن 

كتب عامل قفصة بأنه قبل إسناد إدارة هذا اللواء إلمه سحبت تشكملة 
الإنكشاربين التى كانت تحرس أبواب القلعة وجلب أمير ترايق_ اتح مامد 
تولاي اناس بلاة الكفرة رأسكنة ق القلمة قرغا :ولب يرن ألا من 
المريان القاطنين حوالى قفصة اماونته » وانه قد انتهى من تجحتسد العساكر 
وزحف على الوطن المسمى منزلة التابع لقفصة فم يتمكن من دخوله » وارف 
المربان جميعا في حالة تمرد » وانه لم يتلق المدد من تونس وطرابلس بسيب 
إهمالهم وتكاسلبم ويطلب التنكيل بالعصاة . 

لذا فقد أمرت با يلي : حين وصول هذه الرسالة إليك تعجلوا بإرسال 
العساكر وحمل البتادى إلى ذلك الجانب ف .فق 5 جمادى الثاني سنة ٠55ه.‏ 

(+) سحل الشؤون المامة للديوان الممايوني رقم الوص إلاا. 

(«) سحل الشوؤون1فامة للديوانافمابونيرقم 4؛ صه)١.في*؟نحرم!‏ 55ه. 


تقل الى غبرها وعين في مكانه حمد باشا الصاقزلي . 
ان تعيين # د الصاقز لى أميراً لأمراء الجزائر فيعام 197 ه ثابت 


ان المؤرخ« هامر » في كتابه رقم 71 ص 1١5‏ يبحث عنرمضان باشا 
وإلى طرابلس ويقول : أنه لما قتل رمضان باشا والى طرابلس في ثورة 
للإنكشار ين أيخرت زوجته الىاستانبول ناقلة ثروته البالغة ٠٠+‏ ٠م‏ 
دوقه و 4*0 مماوكمسيحي وأربعين فتّاة » ولا توقف مركبها أمام زانطة 
احتفوا بها وقدموا ها الهدايا ثم اسةأنقت رحلتها فاعترض سبيل م ركيها 
أمو أميرال أسطول البندقية في عرض بحر كفالونيا وقتلوا 76١‏ جندياً 
تر كبا كانوا في السفينةوذبحوا ابن رمضان داشا على صدر أمه وبعد الاعتداء 
على البنات قطعت نهودهن وألقي ببن في البحر . 

لا بلغ خبر هذه الظالم الوحشية الى استانبول حاق الخطر بحيأة سفير 
البندقية » ولول تحمه بافه( وهيالسلطانةصفية البندقية الأآصل الفتحت 
أبواب سجن يدي قلة للسفير المذكور . 

أوفد حسن شاوش للبندقية يحمل كتاباً شديد اللبجة يطلب فيه 
الترضية عن هذا الحادث . وخوفا من حدوث حرب طاحنة اجتمع بحاس 
يزخ البندقية ونفذ كل طلبات السلطان . قطع رأس أممو وأعيد الى 


لداهة#ه ب 


قاضي بره وزه مركب زوجة رمضان باشا مع كل الأموال و**4 رقمق 
بدلا من ال٠٠4‏ نصراني الذين أطلق سراحهم 6 ويقول أن ه. ذه الرواية 
:ستند علىوثائق عديدةو تحدد لها تار يخ584 ١مالذي‏ تقابله سنة ؟849ه. 


يغهم من هذه الروابة أنه قَدم رمضان باشا لإمارة الأمراء بعد<مدر باشا 
ومن بعده مد باشا الصاق زفي . ذهب إنكشاريو الجزائر إلى إستانبول 
واشتكوا من باشاهم ( أي من أمير امرائهم ) فعين الديوان الهمابونى امير 
امراء طراباسلاجزائر وبعثهموصياً رؤساء السرايا بأن يأ <خذوء ويوصلوه 
سالماً مرفبا للجنائ *"' 

لاتوجد قيودات بخصوص الرجل الذي عين أميرا لأمراء طرايلس 
بعد محمد باشأ » ولا بد أن يكون قد أرسل أميرا للآمراء وريما جاءما 
محمد باشا الذي تبين أنه في سنة 446 ه كانمعز ولا. ومينفكالاتكشاريون 
عن الإساءة للأهالي وكان السلطان يأمر بأن لا تؤذى رعاباه'"' 


. سحل الشؤون الهامة للدبوان الهمايرني رقم مه ص إل‎ )١( 
: يؤمر رؤساء سرايا الإنتكشاريين القادمون من الجزائر بأن‎ 


وبا أنه فد أسندت إمارة أمراء الجزائر إلى مد أمير أمراء طرابلس 
الحالي ... في ٠١‏ جادى الآخر منة ووه » . 
(؟) سحل الشؤون الهامة للديران الهمايوني رقم مه ص ه؟؟ 
في ؟١‏ شوال *و؟. 


5م 


رعما عن الآمر الذي صدر للاتكشاريين بالكف عن إرسال الحافظين 
للدساكر والقرى وإقلاق راحة الأهاليفإن الإنكشارين كانوا بعملون على 
هواهم الآأمر الذى حدا بالأهالى للكتابة إلىاستانبول يعرضون بأنهمسيجلون 
تاركين الديار والوطن فيا إذا لم برفع عنهم هذا الضيم » وكتب لأميرالأمراء 
بملعة 

ان لوا قفصة وصفاقس ألحقا في المدة الأخيرة بتونس » وذا كارف 
التصيب الأكير من مخصصات عساكر طر ابلس يؤخذ من هذه الجباتفإن 
أمير الآأمراء أعلمالديوان المهم_ايوفي بأن إلحاقهما بتونس سيسبب عسرا 
مالياً » وسيؤدي لإفساد جماءعة المماليك . ووفق لاستعادتهما الى 


.1١1١ ص‎ ١ سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايرني رقم‎ )١( 
: يؤمر أمير أمراء طرابلس بأن‎ 


« منذ فتح الملاد لم تقم طائفة الماليك بإرسال الحافظين للأهالي » وكانت 
الشكاوى التي ترفع لأمير الأمراء يحكم فيه بوجه السرع » والآن قامت جماعة 
المإليك بإرسال ال ح#افظين من قبلمم إلى الأهالي فدسوموجم أنراع الظلم . 
وقد أخبرني مساعد محبي باشا أمير الأمراء السابق بأن الأهالي بأجمعهم قرروا 
الجلاء عن أوطاهم إذا لم رفع عنهم هذا الظلم . ولذا إرفعوا عنهم الظلوعاءاوثم 
كا في السابق ».2 في غرة نحرم 6كوه. 


لاوا الأثراك العثانيرن(؟) 


ل 

فها سلف كان آغاوات الإتكشاريين يس 3بدلون مرة فى العام » ويما 
أنهم الآن أصبحوا يستبداون مرة فيكل شهر فإن هذه العمليةتلحقضرراً 
بالخزينة وبالتالي للاعتداء على الأهلين ولظاءهم فقد عرض الوالي المسالة 
على الاستاتة وحصل على حم بالعهل كالسابق » أي الرجوع الى استبدال 
آغاوات الإنكشاريين مرةفي كل عام " . 


لأسيب ما بينا صدرقي١١‏ صفر 5ه أمر بصرف النظر عن إلحاق 
صفاقس بتونس» ففي ١؟‏ شوال سنة 5957 ه ورد أمر لإلحاق ا ثانية 
ا 

إن طغيان الإنكشاريين بلغ إلى أقصى حد وأصبحوا يستولون حتى 
على بيت المال ولاياببون بأمر الأمراء'* 


( ١و‏ ؟) سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم ,اص ١4‏ 
في ١١‏ صفر كووه. 
(+) سحل الشؤون الهامة للديوان الهمابوني رقم "١14‏ ص .١١5١‏ 
في ١؟‏ شوال كقوه. 
(؛) مسجل الشؤون الغامة للديوان الهايوني رقم ؟؟ ص ١١7‏ . 
يؤمر أمير أمراء طرابلس : 
« منذ فتح طرابلس حتى عبد حيدر باشا كان بيت المال تحت إدارة أمير 
الأمراء » إلا أن اعد نحي باشًا أمير الأمراء السابق أخيرة أر جماعة 
المماليك عبنوا شخصاً من قبلبم ليستولي على بيت المال » وقد تم له الاستبلاء 
علية .٠...‏ ذي المحة مقوه. 


كانت بعن أمير أمراء ونس وبين عل اشا أمير أمراء طر ابلس السابق 
قضية شرعية » ولا رؤي أنه من الحتمل تدخل الإتكشاريين فيب كتّب 
إلى استانبول يشأنها فورد أمر ازعم الإنكشاريين مفاده : «لتنظر قضيتهم 
على منهج الشوع وينفذ الحق ولا يتدخل فيها الإنكشاريوت ورؤساء 
السرايا ١‏ 30 ٍ 
المج رمين المحكومين بالتجديف وغيره من الآعط# ال الشاقة في قادرغات 
الحكومة » صاروا يأخذوهم عنوة ويطلقون سراحيم » وأصبح الزعماء 


2) 


بينا كانت أيالاتالجزائر وتونس وطراباسفيمر كز يقتضيمم التعاون 


. سحل الشؤؤون اهامة للديوان الحمابوني رقم ص95‎ )١( 


(؟) سحل الشؤون اغامة للديرات الحمايرني رقم 5" ص ١7١97‏ . 


هلم يشترك في العائق: أفراء” أمذاء طرايتين' والحزائن .فق الاسفيبار 
الخارجية وكل منهم كان مخرج لابحر بعساكره > وفي نفس الوقت محافظ على 
بلاده ويحرمبا من الأعداء . وقد أخبرتنا أن أمير أمراء تونس الحالي حسين 
باشا يسعى للحصول على أمر للأبالتين المذكورتين ليمدوه بالساكر عندما 
يحتاج إلبهم . ولما كارن خلو الملاد من الجند يعرضها للخطر فقد 
أمرت بآن : « بما أن طرابلس ليست كفيرهس! من البلدان فيجب على أمير 
أمرائها وحكام ألويتها أن يبقوا في حراسة البلاد » ولا يذهيوا لآأي مكان آخر 
عملا بالقاعدة المعمول بها في السابى ». في ١١‏ صفر 96وه. 


في شتى الصور فإن أمير أمراء طرابلس/م يلب طلب أمير أمراء تونس 
بنجدته في بعض الحالات الطارئة التي تقتضى مساعدته وحكتب إلى 
استانبول بأن مة حاذير حتملة تحول دون ذهاب العساكر وبقاء اللبلاد 
خالية من حماتها . وحصل عل أمر بأن لايبعث أح دا للخارج . 
ويظهر أن لفتوة الإتكشاريين يدا في الموضوع . 

كانت مساوىءالإنكشاريين فيالجزائر وتونس وطرابلس ماثلةلبعضها 
إلا أن عنفها يزيد أو ينقص وفقآً هيم ة الباشاوات الذين يرأسونهم . 
فبالإضافة لأمساوىء التي يرتكبونها في المدن فإن العساكر الذين يبعثونهم 
كمحافظين للدساكر والقرى المج اورة لا يتورعون عن ارتكاب أنواع 
الخازي. وكانوا يأخذون أموال الأغنياءبالظلوالتعذيب وزعاءالإتكشاريين 
يلبون الخزينة بمطالبة الزيادة في مرتباتهم من كل أمير للآمراءيحلبالبلاد. 
إنهم عموما , من أمير الأمراء الى الجندي العادي » يشتركون سواسية في 
المساوىء ول يعد الأهالي يحتملون هذه الحالة . 


ظبر في هذه ا لأونة بتاجوراء شخص أسعه يحيى ابن يحيبى سويدان 
يدعي أنه المهدي المنتظر فالتف من حوله الشعب الملتاع الفؤاد. ولا 
أدرك الإتكشاريو نعجزهمعن الوقوف ضد هذا الإجماع » أقنعوا الوجوه 
والآعيان بوجوب مؤازرتهم وكتبوا تقريراً بالحالة الراهنة وبعثوه إلى 


)ا 


استانبول 2 . 


)١(‏ سحل الشؤون اهامة للديوان الطمايوني رقم 4١“ص ١‏ رماارة7اجت 


اهمه - 


إن حبى بعد أن أثار أهلطرابلس أستد القيادة إلى معتمد من أتباعه 
وذهب إلى جربه لإثارتها . لم يوفى الإنكشاريونفي المعارك التيخاضوهاأ 
صد الثوار فأنهزموا والتجأوا إلى قلعة طرايلس “إلا أن الأهالي تعقبوثم 


حو ١8١‏ . أمر همابوني إلى أمير الأمراء بطرابلس و إلى مشائخالولاية و إلىالزعماء 
وإلى الممالسك وإلى أمير أمراء تونس بالعربية والتركية . 


إن أمير أمراء طرابلس وجماعة المماليك والأعبان بعثوا لنا تقريراً بقولون 
فيه إن رجلا يسمى يحيى بن يحيى ادعى أنه المهدي وجمع حوله من كا نعلىهواء 
من الأشقباء ثم هو سافر إلى جربة وقام خليفته بالقنال وفي الممركة التي نشبت 
بينه وبين “الي قتلوا من شيعته أكثر من ألف » إلا أنهم لم يستطيعوا التغلب 
عليهم ولا زالوا ييئون الفوضى . إن مومسم البحر انقضى وسوف تبعث الجنود 
في الرببع وقد أمرنا بنجدتم من تونس © ويحب على العساكر والمشائخ الذين 
في طرابلس أن بسذلوا جهودهم لتشكيت العصاة . فيه١‏ ذي القعدة دوو ه. 


وقبل في الأمر المكتوب لتونس ما مفاده : إذا أتاه رسول أو كتاب بطلب 
النحدة فلسافر أمير الأمراء بالذات أو ببعث من ينوب عنه , 


إن نفحة المسكية تمر د الووائم كالاني : قثل حسى ف سنة 55ه-4موهام 
بسد أحد أتباعه المناقس له وحل مكانة المرايط المسمى تيال ( إيريل ١848‏ ) . 
وكان الأتر اك قد التجأوا للأسوار» ولما دخل العصاة للمدينة اعتصم القركبالحصن 
الداخلي » وكان العصاة قد حصلوا على الأسلحة والذخيرة من المدعو « هوغو 
دي لوبنس دي ورداللس » رئيس الطريقة المالطبة وطلموا منه المساعدة وكانوا 
بنتظرون المزيد من المده . - 


وآه؟ سد 


فلاو روط لضو لزعل ال بغت اول إن عردم لسر ود 
من ونس . 

أن السلطان مع إجابته هذه للطرابلسيين كان يستفسر رأي القبطان 
باشا في هذا الشأن » وهل ببعث بعدد من المراكب للتعمية والتظاهر أو 
يرى من الأوفق ان لا يتم لذلك ويترك الآمر للربيع"' 
طرابلس في شتاء 445 ه وحدهاء ول يستفد المتمردون أي شيء من 


-خلالهذهالفترة حضر الأسطول وكان المهدي قد جند الأهالي و جم عالضرانب 
وضدضع الأتراك كثيراً ورد الهجمات التي خرجوا عليه بها من الحصن وذاعصيته 
بقئله 14٠٠‏ متهم في يوم واحد فقط »كل هذا ولم بنس” التمتع لاذه إذ أنه ملأ 
حريه بأجمل المنات لأعرى العائلات نسم وكان رجلا فظا * أراق الدماء أنهاراً 
وعاد يعمل يعككس ما وعد به من رفع ظلٍ الترك وتشير العدل . 


. ١١5 سحل الشؤون اغامة للديوان المحمايوني رقم +4 ص‎ )١( 
: يؤمر القبطان باشا يأنه‎ 


بعث أمير أمراء طرابلس وقاضيها والأعبان وغيرهممن الأهالي “بعثوا تقريراً 
إلىمد الذي حضر بالكاليطة بذ كرون فيه أن بعض العصاة ثاروا تحث شعارات 
المبدي وقائلوا عساكرنا هناك4ومع أنه قتل منهم أكثر من ألف فم بقض بعد 


لل ب ١»‏ 5-7 


1 ه توجه قبطان البحر حسن باشا بخمسين كادرغة وبع دد كاف من 

انود لظطوابطلى القري وعين عتهن راغا كائدا غاما عل عد لاه ٠‏ - 
اشترك في هذه الملة حكام ألوية انطاكية وصاقز واينه وسلانيك 

وميديللي مع جنودهم . كا أن جنوداً حضروا عن طريق البر من تونس ٠‏ 


-على فادهم“ونظراً إلى خطورة الموقف فقد كتبت تملمات مستعجلة إرسلت 
إليهم مع مد الذي جاء بالتقرير المذكور أعلاه . ولككن ما هو رأيك ؟ . إنك 
مطلع على أحوال تلك الولاية . وبا أن فصل الأسفار البحرية قد انقضى فإذا م 
نتأهب منذ الآن فبل نحتاج فما بعد إلى عمليات واسعة بسيب استشراء قساد 
الدعي المذكور ؟. وإذا بمثت مركبا أو اثنين أو ثلاثة ألا يذاع هناك انه قد 
ورد العسكر والمدد ويسيب في بث الذعر والجين في اتباع المتمرد ويرتدوابعناية 
الله تعالى على أعقابهم ؟ . أو ترىمنالمناسب أن نستبعد هذه الفكرة » ولصموبة 
البحر تبحث على الضفة القريبة عكانا تشني فيه السفن ؛ ولما يصبح الإحار مكنا 
ترسلبا . وقد أمرت »> حين استلامك لهذه الرسالة » بأن تفكر ملا فما 
يحب عمل وأن تتجنب القيام بأي إجراء قد يسبب ؛والعياذ بالل » إلى ما يمرض 
شرف اللطنة للضرر وتبذل جبدك للوك الطريق القويم » واكتب لي تخيرني 
برأيك فى الصدد . في ٠١6‏ ذي القمدة 5وه ه . 

)١(‏ في تحفة الكار ص 44 أن :في سنة جود ه ذي الحجةثار يحمى وهاجم 
القلعة بعدة آلاف من الحاربين و تكن ني ربيع الآخر من 49ه ه من قتل أحمد 
بامًا أمير امراء الجزائر » وفي 4ةو ه رصل إلى هناك فقتله وخلص الملاد من 
تزه راعشرءراضة إل اعيانول: 

إلا أن الأوامر الملكية تبين أن حسن باشا ذهب في سلة اوه ه وم يحضر 


قمهة 57 القنيل . 


3 0 


ا وصل الأسطول إلى طرابلس بقيادة القبطان باشا أنزل الجئود الذين 
جلءهم وشاركوا في حرب أعوان المبدي ومّكنوا من التغلب عليهم 
وتشتيتهم ثم طاردوم في انجاه الصحراء . لقد حاول المهدي الصمود في 
وجوههبم » إلا أنه فشل وتغلغل في بطن الصحارى . تل في تاجوراء 
مائتان من أعوان المهدي ‏ ذفحة المسكية ‏ 

أجرى التحقيق فى أسباب قيام هذه الثورة وعم أنها حدثت سلب 
الظلم والتعديات الشديدة من الحكام وجماعة المماليك _الإنكشاريين - على 
الرعية ٠‏ وأرسل العاكر اطاردة الثوار. 

عمل ارفاك لقطاضرانا ارئقة كن :وحوة انال اموز 
يعرف وجبته ومقاصدء » ولا كان فصل الشتاء على الأواب فقد قرر أن 
يبعث في مقدمته السفن القديمة والثقيلة التي كانت فيعداد الأسطول, 
وكتب الى استانبول يستأذن للآسطول بان يشتي بدوته الضاربة في مكان 
مناسب . وكان السلطان قد فوض القبطان بوقابة الأهاليمنالظم وأنينقذ 
الحكم في الظامة من الإنكشاريين . 

نض ل أمير الآقرآء يد نآغا الى تنب ق.هذء الكورة وعين مكانه 
استانكويلى د باشا أمير أمراء الجزائر سئة4917ه"'. تحقق لدىالقبطان 


. ص ه‎ "١ سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم‎ )١( 


- للقبطان باشا أنه : 
« بلفنا انك خضت بأسطوليغارالبحر وواتك الريح فتمكات من الوصول- 


55 ؛١ههاسل‎ 


باشا أن ظلم أمير الأمراه محمد باشا سدب الثورة والتفاف الأهالي حول 
المبدي وانتصاره 0 حتى أن بعض الأعيانكانوا عل وشك مغادرة البلاد 
بالسجن والتعذيب نحت امم قروض""' 

وعم أنه اغتصب ١١‏ ألف ذهبه من أحمد آغا أمين الترسانة و51 ألف 


ذهبه من عين يدعى الحاج جعفر و ٠‏ آلاف من الترجمان محمد وأولاده 


إلى طرابلس » ولما عم المفسد الذي احدل البلاد»المدعى أنه المهدي لما بلغهئباً 
قدوم العساكر المنصورة ولى هارباً وإن سبب استبلاء المفسد المذ كور على البلاد 
هو الظلم والاعتداء البالغين من الحام ومن جماعة الماليك للأهالي » وأنك بعلت 
العساكر لمطاردة المهدي والقيض عليه بعناية الله » وإنه يلفك نبأ عن وجود 
أسطول للعدو » إلا أنك نْ تستعلم بعد عن عدده وعن وجبته » وإنتك رأنت من 
المناسب فرز السفن القدعة والثقملة وإرسالها في مقدمتك قمل حلول الشتاء وإذا 
صدرت لك الموافقة السلطانية ستبحث عن مكان مناسب لإشتاء الأسطول.وكل 
ما يتعلتى بتلكالجهات وبالعساكر والأسطول»بلغ كله لأعتاب عرشْنا وعليهفقد 
أمرت بأن : 

د حين وصول هذا الأمر إللك أن تكون على بصيرة وأن تسعى للحصول 
على الممالك اللازمين لتلك الجبات وقد أسندت إمارة أمراء طرابلس لأحمد 
بك أمير امراء الجزائر فتستقدمه عاجلاً وتوصصه بأن لا يؤذي الرعاا » . 


في ؛ ذي القعدة وه 


. ٠١ ص‎ ١ سحل الشؤون الهامة للديوات الهمايوني رقم‎ )١( 
في؛ ذي الححة باكقوه.‎ 


امه - 


واغتصب أموالاً وفيرة من كثير غير هؤلاء من المسامين . 

لا تبين أن هذه الفوضى باغت» با فيها حالة الإنكشاريين من السوء 
درجة بحيث لا يمكن إصلاحبها بسهولة فقد قرر القبطان باشا استبدال 
ومدفعي » و ٠١١‏ من قاذفي القنابل ومصلحي المراكبو ٠١٠؟من‏ المزردين 
و ٠1460آخرين‏ من الصنوف الختلفة . فووفق من الديوان المابوني على كل 
هذا » وكتب السلطان للقبطان باشا نجلب الجنود الذين فسد نظامهم إلى 
استانبول وأن يبقى هناك بالمناوبة الى _دد الكافي من العساكر المرسلين 
ودوصوا بأن لا يظاموا السكان ويدقغوا ع م يشتر ونه بالسعر الدارج 
في البلاد' . 

ءاأ١ سحل الشؤون البامة لأديوات البمايوني رقم ككاص‎ )١( 

في ؛ ذي الححة لاوم . 

حكم إلى القبطان باشا يأن 

كتيت لنا بأن أتباع الأهالي لدعوة المبدي كانتت بيب ظلم الحاكم 
ومصلحي السفن ومايق مزردو 45١‏ من الصنرف الأخرى المناسبة لكان » 
فإني أمرت بأن تآبصر فى هذا الأمر وتركب كافة المماللك ( الإنتكشاريين ) في 
أداهاعلى تلك الحدود وأن تبقى في مكانهم © كا أوفدت يطريق المناوبة عساكر 
من الإنكشاريين والمدفعبين وغيرهم من الصنوف الأخرى وتوصي الذين هناك بآأن 
لا يظاهموا الأهالي وأن بدفعوائمنما يشترون بالسمر الدارج. ؛ ذي الححة اوهو ه. 


اذه سد 


حل فصل الشتاء وم يقبض يعد على زعم العصاة » وبا أنه انسحب 
واياهم للداخل فلم يقض. بعد عل الفتنة . وبما أن موسمالبحر قدانقضىفإن 
القبطان باشا عزم على الرجوع الى استانبول وعدم الاستانكويلي أحمد 
باشا من الجزائر وتسم الإدارة في ولاب طرابلس وقد أوصي أميري أمراء 
تونسوطرابلس بان يسعيا بالجنود الذين تحت أمرهماللقضاءعل الثورة '"' 

عاد الأسطول »وطرايلس كانت شبه ##صورة؛ و لذا كان يتوج بعل 
العساكر الذين سيفدون من تونذس أن لبوا معبم مؤونتبم وكتب لآمير 
أمراء مصر بإمداد طرادلس » ومن هناك أيضاً بعث درويش باثا مقداراً 
من الجنود بقيادة أيه محمد باش" : 

تقدم الأستانكويلي أحمد باشا يجنوده وبالقوات التونسية والصرية 
فباجم الثوار وفرق جموعبم إلا أنه استشهد سنة 9498 و" 

ميات الأسطول في صيف 448ه إلى طرايلس ولا أرسل ما أمير 
للآمراء بديلآ محمد باشا الذي ورد أمر بعزله وإرساله مكبلا وسجيناً إلى 


.؟519ةجحلايذإيف١١‎ ص٠5 سحل الشؤون المامة للديوان الهايو نيرقم‎ )١( 

(؟) سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رهم 4" ص ١١‏ . 

(*) ان مصطفي أفندي السلانيكلي يذكر أن استشباد أحمد باشا وقم كيا 
يلى في الصحيفة ٠١‏ 

و هاجم اللعين المذ كور احمد باشا وبينا كان احمد باشا متبمشا فيجمع منخيرة 
أعوانه وقعت النار على مخزن المارود فانفجر واستشهد هو وأتباعه » . 

أما غرامونت فيقول أنه قتل بطعنة رمح . 


لاه مد 


استانبول . فقد بقى ه_ذا الشخص ف مر كزه وسعى كثيرا لكي تنسى 
مساوده السالفة وأحرز انتصارات عديدة ف حدر وبه مع الثوار “إلا أزت 
<صان ونقوداً اأمصروف مع 7٠٠‏ كنطار من الاأرود الموجود فِ 
الاسكندرية ومقدارا كافيا من القمح" . 

انقذى نذا النآم واتدو زه لانت الوقاقة بروقد انعدوت الخررب ونا 
التالية » وجنود مصر عادوا لبلادهم وكانتترد الاأوامر نحمد باشا 
ولآمير أمراء تونس حسين باشا بطرد الثوار "' 


التفنا د تام وان العا سس حوق: 

لقد أمكن تسكين الثورة الي نشدت بسيبب طغيان الإنكشاريين 
وأطماع الباشاوات بعد إراقة الدماء مدة أربع سئوات ( وكآان القحط 
الذي حل في طرابلس قد أوجب ارسال الأطعمة من البلدان الحاورة ف 
تونس الاجتعانة بآ ف«التسوتن م 

. سجل الشؤون البامة للديوان البمايوني رقم 1 ص 8؟‎ )١( 


(؟) سحل الشؤون البامة للديوان البمايوني رقم ١5‏ ص ١8‏ . 


(ع) سجل الشؤون الباهة للديوان البمايوني رقم 4 ص ١١+‏ في أوائل 
جمادى الثاني سنة مهأ 


 ة؟هرلال‎ 


تشتت المتمردون ء ودمأ أن من المحتمل أن يظهروا ثانية لاميدان فقد 
كتب لأمير أمراء تونس بأن يعجل لتقديم المساعدة في مثل هذه 
كه 
الحالات 


توترت العلاقات في المدة الآخيرة بين يحيى المتمهدي وبين شيخ قبيلة 
الحاميد بن نور » وفي أحد الآيام قبض بن نور على يحخيى وساءه للاتكشاريين 
تأعدم خالا وأرسل اسه آل اسشاصوق 7 

وتقديراً للخدمة التي آداها بن نور فقد تقرر استقبال شيخ اولاد نوير 
بطلقة مدفع تحية له كاما زار طرابلس وان يلبسه الوالي خلعة . وبقي 
هذا القرار معمولا بهحتى الآزمان الآخيرة . إذأنه في اليوم الثاني عشر 


. ١6 ص‎ ١5 سحل الشؤون البامة للديوان البمايوني رقم‎ )١( 


(؟) لا يعرف بالضبط كيف وبأيصورة قفو على يحمى . إن تاريخابنغلبون 
والمنبل المذب تسحلان أته حدث شقاق بين يحبى وبين شخ الخاميد وعلى أثره 
قمض الشبخعلى يحمى وسامه للاتكشاريين فقطعرأسهفيالحال وأرمل إلىاستاتيول. 

أما مصطفى أفتدي السلانمكلي فبقول : « بعد أن استشهد أحمدياشا زحف 
الجنود على الثوار وهاجموهم فغليوهم وقيضوا على زعيمهم حابس قسلخوا جلده 
وبعثوه بقالمطة الى استانبول . وكانت ملابس بيحسى الخارجمة تعرض على الناس 
لمدة أيام كثيرة في صحن جامع السلطان بايزيد مرشوقة على خازوق في نفس 
المكان الذي كان يضرب فيه الرهل > ويذكرون أن محمد بامًا ابن أويس نا 
عين في أواخر عام موه والبا لطرابلس » إلا أن القضاء تماما) على الثورة في 
الناريخ المذكور أعلاءمؤٌ كد بقبود سجل مبامالديوان البمايونيرقم+<ص١١.‏ 


 ؤ؟ه#ةا‎ 


من ربيع أول كل عام يحضر شيخ بني نوير الحمودي» وفي معيته جمع من 
أفراد قبيلته يدقون الطبول » يحضرون لقام الولاية بصورةرهمية فيلس 


01) 


قول أوغلية طرابلس 

كان الآبناء المولودون من زواج الإ نكشاريين يالبننات الوطنيات 
يسمون القول أوغلية أسوة بالجزائر . لقد كثر هؤلاء على مر الزمان ؛ 
وكانت هم حتى سنة ١718‏ ه تشكيلات خاصة ويقيمون في نواحي المنشية 
والساحل والعلاونة والرقيعات والعزيزية ( ورشفانة ) وتدار شؤوهم 
بمعرفة باشاغا . وإن الشرط ة والدرك كانوا يشرفون على أمن المدينة 
داخل السور » وأما خارجه فتابع لأشراف ( اوغليه ). 

وكان القاضي يوكل للباشاغا استدعاء الأشخاص الذين خارج السورء 
وهذه الباشاوية التي كانت تضم 5٠‏ أو ٠١‏ ألفآ من ( القولاوغليين ) 
ألغيت في سنة 1711 ١718‏ من قبل الوالي حافظ باشا . وشكلت في 
بادىء الأمر النواحي الأربع ومن ثم شكل قضاء العريزية " . 


قام ( القول اوغليون ) ببعض الانتفاضات بسبب إلغاء امتيازاتهم في 


)١(‏ تاربخ طرابلس الغرب لسن صافي بك ص 4 وتاريخ ابن غليررن 
والمنبل المذب . 
(؟) تاريخ طرابلس الغرب لحسن صاقي ص "4 . 


اولوت 


السنين الآخيرة » إذ شبروا الأسلحة في وجهاطيأة الي خرجت لتحرير 
النقوس والآملاك فساق الوالى حافظ باشا وقائد الجرش رجب باشا 
العساكر إلىسوق الجمعة وهدأت الحالة بعدد من القتلى وأبعد إلا 
عثشر شخصا من أهل الساحل إلى بنغازي » وبعد ذلك نفذت معاملات 
الحكومة بتّامها وأصبحت أوامر الحكومة ونواهييا مقبولة ونافذة في 
داخل السور وخارجه. 


كان ( القول أوغليون)من سكان المديئةوما يجاورها جعاناً بواسل 
وفرساناً مهرة . وف عبد نامق باشا عت تشكيلات! لايات الميدية » وكانوا 
يستدعون مل الدلاح لبضعة أشهر من كلعام ويعامون تدريبات 
المشاة والفروسءة . 


القرصنة في طرابلس الغرب 


إنالبحارة الطرابلسيين تعودوا على القرصنة مثل التونسيين 
والجزائريين ويقدمون بها أي بما يدخل أيدهم من أموال الغناتم فوائد 
كبيرة لحكومة البلاد ولاقتصادها . إلا أنبم لا يتحر شون بالدول المعاهدة 
وذلك يسيب اتصاهم بالحدود مع مصر أو لقربهم من البلاد العثمازية 1 
وكان نفوذ الدولة على طرابلس وأهلها أقوى منه في الأيالتين الغربيتين . 

كانت سفن دول أوروبا الغربية قر على مسافة قريية من أسوار 
طر ابلس. 5أن السفن التي تسلم من قراصنة الجزائروتونسوتقع في أيدي 


- 0151نت 


الطرابلسيين قوة ها وزنها » وكانوا يحصاون على مغانتم يقدر الاهتام الذنى 
يولونه أمراء الآمراء لتقويتها وحسن إدارتها وتوجيبها » وكان أسطول 


ل - 


03000- 


يغلب الظن بأن محمد باشا أمير أمراء طرايلس السابق أدار شؤون 
الولاية مدة بعد تهدثة ثورةيحيى . وبالخدمات الي أداها ف هذا الشأن 
نسيت مساوئه السابقة وسكت عن بقائه في وظيفته » وذلك لآنه لم يتلق” 
أمرا بالذهاب إلى استانبول وأيضاً فإن توجيه أمر له بتاريخ 4اذي الحجة 
سلة 449 بأنه حل على أحسن صورة عقدة الإنكشاريين الى كانت في 
عد مما أن نيل النعان عل كن واروقه الما جما" الى ييه 
إشا في أمر أرسل بتاريخ ؟7 جمادى الشافي منة ٠٠٠١‏ إلى طرابلشس 
وتونس » وكان محمد باشا قدأبلغ تخليص الإيالة من العصاة . 


بسبيه انتقد اعيان طرابلس سفره وزاقة خطراً لاحتال قيام ثورة فِ 
)١(‏ سحل الشؤون الهامة الديوان البمابوني رقم ١4‏ ص ١٠١‏ . 

في ١4‏ جمادى الأولى ووه . 

يكتب مصطفى أفندي السلانمكاي في تاريخه : أن مد باشا ابن أويس باشا 

عين في سنةمةه أميراً لأمراء طرابلس ورما كان عمد باشا هذا ابنا لأريسباسًا. 


ا الاتراك المثءانيون( م ) 


حيي باشا منذ قدومه بأنه : هلم يخالف الشرع والقانون بالاعتداء على أي 
شخص وظمه وأنه يتوخى العدالة في تصرفاته وسكان الولاية راضون 


20 
عنه 4 


في هذه الفترة كانت جزيرة جربة تابعة لإيإلة طرابلس » وكانت تعتبر 
لواء لها حا م يدعى محمد » وحمد هذا من سنتين/ يدفع ضرائب وكان 
الرعايا العثمانيين '" . سعى محبي باشا لإزالته ‏ إلا أن المساوىء ل تنته 
بذلك . لقد ذهب قدماء الإنكشاريين » ولكن الذي نوفدوا حديثاً ساروا 
على طريقتهم . فقد كانوا ‏ دون الرجوع إلى أمير الأمراء للحصول على 
أمر منه ‏ ببعثون للدساكر والقرى فرقاً تتألف الواحدة من ١‏ إلى "١‏ 
شخصاً تحت امم الحافظين على نفقة الأهالي ويسلبونهم تحت شتى امسميات 
القبائل التي ترفض الإذعان لطالبوم فتغتصب مواشي,م ومنقولاتمهم تم 
تباع للأعالي قسرا بأ ضعاف قيمتها الدارجة وكانوا يتفننون في أشكال 
الظام والأذى مما اضطر السكان لمغادرة البلادفراراً من ظامهم " . 


.٠١١؟رفص؟)يف سحل الشؤون اطامةللديوان الهمايوفيرقم «الاصه‎ )١( 
(؟) سجل الشؤون الحامة للديوان الهمايوني رقم ؟لا ص +؟.‎ 
ه.‎ ٠١١ في سلخ ربيع الآخر‎ 


(ع) مسجل الشؤون المهامة للديوار_ اغمايونيٍ رقم ؟لاص ١١4٠‏ و»4؟ 
ورهم #بناص 151١‏ . 


.114- 


كان الأهالي والمفتي يكتبون إلى استانبول برلمه الأعمال الشائنة ويأق 
من استانبول النهى عنها ويوفد 2 شخص ع للتحقيق وتأقي الآأوامر منذرة 
وال العقوبات فى الفاغلين م ولككن لا اعد رابه لها : 

في سنة ٠١١7‏ عين نيبي باشا أو ه محمد بأشا » قائداعاما للاسطول 
الك حر النخرونا أوتقصل العناد حل واكرى شرجم تقار لجار 
واستجابة لصراخ أهل طرايلس صدر إلنه الآأمر بأن يسام قيادة 
الإمطيجوك إل عر ادميك يسا الراك كان دو رسكل فوع ل 
طرابلس "' 


. 1197 سحل الشوؤون الحامة للديوات الهمابوني رقم */ا ص‎ )١( 
: حتكم إلى حي باشا أمير أمراء طرابلس‎ 
مكافأة لك على بالتك وإحاطتك بأحوال مماهنا الإقليسة فقد منحت‎ « 
رتة الوزارة وعمنت تائم لقيطان البحر خليل باشا ومفوض إلبك استخدام‎ 
الإتكشاريين والمزردين والمدفعيين والزعماء وأرباب التج ار وجملة الساكر‎ 
المنصورين الذين يضمبم الأسطول في الوجوه التى تراها مناسبة للمحافظة على‎ 
.ه1٠٠١« انعها من تعديات مراكب الكفار الخاسرين وغيرهم ». في شوال‎ 
. 1584 سحل الحو ون الهامة للديوان الهمايونٍ رقم هلاص‎ 
حكم إلى أمير أمراء طرايلس عمد باشا المعين قائداً عامل سطولي الهمايوني‎ 
سل الأسطول بدون توان إلى مراد بك حا؟ لواء مير ستراء وام عزه‎ « 
وعدمل بالوصول لإمارة الأمراء ولا تنوانة في حراسة الملاد والراية والمحافظة‎ 
ه.‎ 1٠١٠١ عليهما ولا تتأخر في إعلامنا بأهم الشؤرن ». في ؟ ذي الجحة‎ 


- ١١م8‎ 


أن مدة الماية والعشرين سنة ( من ٠٠١5‏ إلى 1١77‏ ) هي احلك 
أدوار الفوضى التي مرت بطرابلس لا يوجد في سجل الشؤون الهامة 
للديوان اهابوني ما له علاقة بهذه الفترة سوى أمر أو اثنين فقط » كا أن 
المعلومات التي يحتوها كتاني' التاريخ اللذين تحت أيديت ا يناتض 
هك الس 

ان ما ورد في المنبل العذب - وهو أكثرها تفصيلآ - لا يطابق ما 
سجل في ملفات الديوان الطايوني أي بالنسبة إليه غير صحيح » ومن 
الطبيعي أن نرتاب فيا كتبه هذا التاريخ عن الفترات التي لا توجد لها 
تسجيلات في الديوان ومع ذلك فان هذا المؤلف يعطينا معلومات أكثر 
عن الدايات والباشاوات والوقائع اي حدثت خلال هذه الفترة . 

لقد نقلنا هذا الكتاب ما يتوافق مع ما جاء في تواريخ ابن غلبون 
والسجل العثاني وغيرهما من القيودات وأخذنا مضطرين مالم نحجدهفي 
غيره من المؤ لفات . 

لقد جاء فى هذه الفترة من استاتبول آمراء للأمراءوجدوافي الحم 
مع الدايات وأحيانا بقي الدايات وحدم في الآدارة وأحيانا تسند الباشاوية 
للدايات ؛ ثم انقضى عبد حك الباشاوات والدايات وكان قد حكم الآياله 
بعد حي باشا إلى أحمد باشا القرمائلي خمسة وعشرين دايا 5 


1ب 


ب 0 - 
عَهسكّد الدّاياتت 


ان أول داي اطرابلس يدعى صفر داي . 

ان انكشاربي إقليم طرابلس حالوا دون اضطلاع الوالي الذي جاء 
بعد حي باشا بممارسة الحم . وفى؟١١٠اه-5079ام‏ نصيوا على رأس 
الحكومة صفر داي . 

كان صفر داي قوي الشكيمة . قتل كار المناوئين له وأرعب 
الأنكشاريين وقو 9 واكتسب ثناء الشعب ببذه الأجراءات . 

في سنة 8١١1ه-‏ 1555م ثآر أهل تاجوراء واسندوا الحكم إلى رجل 
يدعى أويس فوافةتبم قبيلة بن رقيعة ( الرقيعات ) وجاؤوا فنصوا 
خيامهم <ول تاجوراء؛ ساق الداي عليهم قواته لتسكين ثائرهم وطوقهم 
وطالت ااسالة بسبب استاتة الحصورين في الدفاع إلا أنه حدث شقاق بين 
أهل تاجوراءوالرقيعات أدى إلى أن قض الرقيعيون خيامهموإلىانسحابهم 
من ميدان القتال. ولما بقيى أهل تاجوراء وحدهم أدخاوا تحت الطاعة 
بالهجوم الذي شن عليهم وعاد الجند إلى طرابلس بغنائم وفيرة . 


د 


قامت فزان أيضا تطالب بالاستقلال فأ رسلت لا قوة اصطدمت مع 
القوات التي تعد عشرة 1 لاففيمكان يدعى بكسير"'' تقبقر الانكشاريون 
في أول صدام إلا أنهم تجمعوا ثانية في المؤخرة وتقدموا فباجموا جيش 
الناصر وتغلبوا عليه . قتل الناصر وتشتت جيشه وفر أخوه الطاهر 
للسودانيعياله ثم دخلتمرزق الطاعة ونصب حسمن النعال قائد اع فزان 
وبعد أن ترتب معه قليلاً من الجنود عاد الباقون . 

في سنة 17751١77‏ نقض أهل فزان الطاعة ونصبوا عليهم 
الذاهن ين للتتصر كا أن اهل العوراء دو | أنش] : كان من :رحن 
أنيغاقيوا تغبرية كديدة ترك تداق أولاعل لجوزاء فيزم 
العصاة وخرب البلدة واضرم فيها النيرانثم عاد بكل أنعامهم وأمواهم . 

اتفق الأهابي وحساد صفر داى من جما الأنكشاريين فشكوه 
للاستانة"' وفي ؟ جمادى الآخرة من سنة 77١٠ه-‏ 1774م جاء قبطان 
البحر خليل باشا إلى طرابلس . 

خامر صفر داي الشك والفزع من الشكوى في حقه ومن قدوم 
الأسطول فحاول منع الأسطول من دخول المثاء إلا أن القبطان باشا 
لاينه في الخطاب وغمر الداي بالوعود التي بذها له واستدعاه لزيارته في 
سفينة القيادة ولما بات على ظبرها ألقي القبض عليه وأتقل بالحديد . 


. تقع بككسير فيا بين أم البط والرهلة وعلى مسافة يوم من قرية الزيغن‎ )١( 


-1١1١م4-‎ 


5 5 0 0 
أن بعض المشائخ تدخلوا بين الطرفين فاعطي الآمان لصفر دان ثم نزل 
غسا كر الاسطول لين , 


جيء بصفر داي للديوان واستفسر منه عن صحة الشكاوي التي ف 
قب ويكداقترة التحضركة قرام امزال وللراكت الى اعتصييا 
تصردرت كرا الذولهةهام تفيب القطان اغا سر ازفااخارج الفليية 
وحضر العلماء والأعيان والأهالي ذادعوا على الداي بالاغتصاب والقتل ؛ 
وبحث في هذه التهم وثبتت وسجلت عليه تهمتا أنه قاتل ومغتصب 
وتبين وجوب التخلص منه فصدرت فتوى شرعية بإعدامه وشنق على 
ب القلعة :وق العاغن من انق الأبخر عاد الأسطول إق, اتعاتتول: . 
ان هذه الاجرامات: اخافت"الأتكفارين عا ما والناى الذى اتتخيوة 
بحدداً سار عل منبج العدالة إلا أن الأتكشاريين قتلوه أيضاً . 


في سنة 171١79-1١91‏ قدم من استاتبول لإمارة الأمراء شخص 
يدعى شريف بشا أدار شؤونها حتى سنة 76١1ه-‏ 1178م وفي سلة 
0ه ثر الأتكشاريون وحاصروا الباشا في قصر الحكومة ثم قبضوا 
عليه وبعثوه إلى استاتبول وتصيوا مكاته المدعو رمضان دايا علييم . 


كان رمضان داي رجلا خاملاً وكان هناك رجل من أهل صافز يدعى 
تحمد مكانه دايا . 


65 يت 


كان محمد داى رجلاً فطنا ابيباً وكان يرى أن الفوضى والحروب 
خربت البلاد وأطاحت بها للباوية ويجب تدارك المال لإععار البلاد » 
وبا أن القرصنة في طرابلس لا تجلب لها المكاسب الكبيرة التي يحصل 
عليها التونسيون والجزائريون فكان الواجب يقضي أن تعمر البلاد 
بأيدي أهلبا . 

طرح رسما جمركياً على المواد والمؤن التي تدخل للمدينة وتخرج 
منها وضريبة خفيقة قدرها بيضة واحدة عن كل تخلة أوشجرة زيتون 
في العام ثم استيدلت يعشرين بارة » وبهذه الطريقة فرضت الضرائب 
لأول مرة على أهالي طرابلس الغرب ابن غلبون - 

وقد أدرك استحالة الدفاع عن البلاد وحراستها والحافظة على الأمن 
بالأنكشاريين وحده فجند خيالة من أهل البلاد ووضع قواعد وأنظمة 
غطى بها على أدوار الفوضى بطرابلس وقد أصيب بوعكة خفيفة ومات 
مسموما من قبل طبيب أجني كان يعمل في معيته (٠4١1ه‏ 310ام) 
ودفن بمقبرة درغوت باشا . ابن غليون ‏ 


1 


عر محمد البلاد وأجرى فيبا اصلاحات وأراح الأهالي ورجع 
20 


الياب العاللي فعين أميراً للآمراء وأصبح حمد باشا 3 


(1) لا 'يعرف متى أعطيت الباشاوية إلى محمد داي والمنبل العذب يؤرخ 


امروب 


داي الضريبة امطرو<ة من قبل محمد باشا ومنع القتضة من استيفاء 
ال4 في الآلف التي كانوا يأخذوما من التركات باسم (بيترمة ‏ أي نتمة) 
ورفع عريضة لمقام السلطان ذكر فيها أن الولاية أسندت إليه بالاتفاق مع 
الشعب وبانتخاب العساكر ويسترحم المصادقة على توظيفه . 

صودق على توليته بشروط اعمار البلاد وتجديد القلاع وزيادة 
عدد السفن . 

راعى عثبان باشا هذه الشروط وفي مدة قصسيرة بنى في مصانع 
طرابلس 4؟ مر كباً وسلحهاثم أخرجها للبحر ونالت شهرة في حروب 
البحار. إلا أنه حاد عن جادة العدل وظلم الناس"'' في سنة 17771١417‏ 
تر أهال تاورغاء بعنادة. نيز أبن فوم .وق انزاخر البننة هات الحدل 
الأخضر وأوجله رجل من مصر يدعى أحمد اين عبد الحادي فسار إليهم 
عثمان وتغلب عليهم وألجأهم للفرار . 

في سنة ٠١44‏ 1774 بعث سكان وادي الآجال وفداً يشكون من 
تسلط الطاهر بن المنتصر عليهم » فبعث عثران باشا قوة مع الوفد أجلت 
الطاهر للسودان ثم عادت بعد أن خلفت في مرزق قلي لآ من الجنود 
تحت أمر القائد أحمد بن هويدي الحرماني . 

في سنة 1775-1١45‏ جاء محمد بن جهم ‏ وهو ابن أخ الطاهر 
وحاصر مرزق فبعث أحمد بن هويدي يستنجد عثان باشا الذي وجه 


)١(‏ المنبل العمذب 


١7984‏ سم 


إليه المدد وأا اقتربت النجدة من مرزق انسحب خمد بن جهيم منصرفاً 
ومن ثم بعث بواسطة الشيخ على المحضيري إلى عثمان باشا يخيره يأنه 
إذا أسندت له العالة على مرزق فإنه يعد بأن يكون كأمثاله من العمال 
موظقا مطيدا للنولة العرانة المي غامة ارق العاف من عمااة 
مشاكل هذه اانطقة النائية '' . 

بدأ عثمان بأشا عمله سالكا سبل العدالة فالغى الضرائب القليلة التي 
فرضها شمد باشا » ولا قوبت شوكته أصبح ظانا » فزاد الضرائب وضيق 
على الاهالي ؛ ثم تدخل في الشؤون التجارية وحصر لنفسه شراء جميع 
أصناف البضائع من الخارج وبيعها للتجار بأر باح باهظة فتضرر التجار 
والأهالي من هذه العملية . 

وضع من عمالة الأقضية بالزايدة وكان يميلها على من يدقع السعر 
الأعلى ويعينه عاملآ على القضاء الذي رست عليه عمالته دون الالتفات 
كقارف و امقر وكا الموال اخارق اتوم | لذن شيو افيد 
الأقضية ‏ يسلبون الجهات التي يتولون عليها . 

ضاعف: ع الكيةة؛ كان يكيل الفاصل الكيلة لان + 
الصغيرة ويستوفي الآعشار بالكيلة الكبيرة التي صنعها » وكاف يشتري 
الأراضي التي تعجبه من صاحبها ويدفع له مها بحضور المحككة وبعد 
امام عملية الفراغ ويخرج من المحكة يسترد من البائع نقوده جيرا وكان 


)١(‏ المنبل العذب 


ب ##؟ - 


يقدر قيمة الغنائم وغيرها من البضائع الي يحصل عليها ويجبر التجار 
على مشتراها بأضعاف أسعارها الدارجة . 


مثى على منبجه القواد والعمال وأمعنوا في سلب الآهالي ولا كان 
ظم عثمان ينحصر في الأهالي فأن الأتكشاريين م يحركوا ساكنا من 
جبته وهم أيضا كانوا يعملون بكل ما أوتوا من حيل ومن قوة لتنمية 
و 

في سنة ٠١87‏ - 1571 غزا عثمان في البحر وغنموا أربعة مراكب 

حاول الباشا أن يستائر بالغنائم ويحرم العساكر من تصيبهم فثار من 
جراء ذلك الانكشاربون وتحصنوا في الدلعة وفي غرة محرم ١515-1٠١87‏ 
نغب قتال بين الباغا وأعوانة 'من جية ونين السناكر دام قانية أنام و 
أدرك الباشاأ عجزه عن التغلب عليهم تناول السم ومات . 

لى عثمان باشا أثناء حكه دعوة اللطان للإشتراك في ارب 
وبعث أسطول عرائلى» 

في سنة ٠١84‏ 1544 استدعى رئيسا ( زعما ) طرايلس وتونس 
وبعد التي واللتيا وصلت كان قطع بحرية لحاتين الآيالتين إلى صاقز ملتحقة 
بالأسطولالكبير؛وبعدأنمنحالرؤساء الخلعشاركوا فيوحربكريت '" . 


)١(‏ تحفة الكبار 


فغادي 


في 8" ذي الحجة 1737-7078 التحقت ست سفن طرابلسية 
بالقائد العام في خانيه و كلفوا بالقبض على القرصان جورجيد''" 


كنك هذه النلتن تيخضاعق العد وق ستحناد كتباتقرة وبلاتتك 
واغريبوز ؛ وقد غادروا يوندة وبيناهم بالقرب من رأس زيتون أمام 
ميديللي بلغهم أن جورجيو يتمخطر بثلاث سفن له . 

قصدوه وبادروه بالقتال . كانت إحدى سفن جورجيو كبيرة 
وذات ثلاثة فوانيس من صنع البندقية أحاطت السفن الطرابلسية 
بالسفينة الكبيرة ثم لحق بهم القبطان باشا وهاجم سفيتة جور جيو ؛ 
استمر القتال حتى المساء على ظور سفينة جورجيو وقد قتل جورجيو 
وأدركبم الليل إلا أن القتال م يتوقف ودام حتى الصباح ؛ وعند السحر 
استولوا على السفينة وأسروا ١١8‏ محارياً نصرانيا الباقين على قيد الحياة 
فكوا حون 194 متا كارا تقيدين بلاس ف القينة ) ويروا 
أيضاً ١6١‏ من قليون اليندقية . لا كانت السقينة قد تَرْقَت بقنابل 


5 إفةى 


المدافع فقد نقلت مدافعبا وذخائرها وغير ذلك من الآلات م غرفت 


ان لعثمان باشا في طرابلس مبيرات وأوقاف كثيرة وله مسجد 


ومدرسة. 


)١(‏ -خسورجمو مدال 
(١‏ تاريخ السلاحدار ص م86م1؛. 


حا 1ك 


عمّان داي 
صب الانكشاريون عثمان داي مكان عثمان داشا واختاروا علي 
أوغلى إبراهم الذي كان غائباً في غزوة بحرية اءترض على هذا الإنتتخاب 
فخلعوا عثمان داي وقتلوه ( ٠١87‏ 1597 ) . 
بالي جاوشن 


انتخبوا بالي شاوسن داياً ومصطفى بباوان كاهية له 71175-٠١١85‏ , 


بعث الداى الجديد العمال والموظفين لأنحاء البلاد ووطد الآمن 
والسكينة وألزم العساكر بالطاعة إلا أن اجراءات بالي جاوشن 
الأصلاحية توقفت في منتصف الطريق لسملمسبا هجوم مراد دك أبن موده 
بأكا داق وكين لطر التي تقرح بال تخاو عن بالوستر داع ران 
سوا بخسائر فادحة في الأرواح وانسحبوا فالتجاوا لاقلعة . فلحق 
خرج له العاماء والأشراف والأعيان ورجوه الكف عن المتال 
بعد أن اجتاز بالى جاوثن هذا الخطر وجدءهركزه متيناً ونقض 
الصاح الذي عقده عثمان دأي مع الأتكلز وجبر خمسة مراكب التضليا 


مق” و مم 


تغزو في البحر بقيادة مصطفى الكير الاستانكويلي ومصرلي أوغلي 
إبراهم وقره طاغلي أحد قبطان إلآ أن المنية أدر كته قبل أرتف شبد 
عودتهم ( 71 صفر 1١55‏ 1318 ) . المنبل العذب 


مصطفى بياوان 
كاهية له . ولا عاد الأسطول ف هذه الآونة غانا سفينة حربية نصرانية 


واجتمع الجلس وحدثت مظاهرات وفي النتيجة خلعوا مصطفى بباوان 


ونفوه إلى جربة . 
مصرلي أوغلي إبراهم 
كاهية له . 


بقى مصطفى بهأوان دايا لمدة خمسة عشر يوماً وابن غلبون يقول 
إنا عشرة أيام فقط ؛ والسجل العدماني يذكران مصطفى يبلوان صار 
داياً فى ٠١87‏ بيئا ان غلبون والمنبل العذب متفقان على سنة ١٠١85‏ كان 
الممرلي أوغلي شجاعا عاجلا شديد الوطاة على الشاغبين . نشر الآمن 
في البلاد ورمم القلاع وجدد برج الشعاب وقوى الآسطول . 


الا 


انانف قراضنة طوايلن تقاطي ناظوووا بأ شبح وذاع ضكي : 
استولوا على ثلاثة مراكب للآنكليز فساقوها إلى قرب حدود الياه 
المصرية حيث باإعوا البضائع التي كانت تحملها . بيذا إبراهيم مصرلي أوغلي 
دائب في تحسين إدارة البلاد كان الآستانكو يلي دائياً على التحريض ضده . 
وكان إبراهم داي لا يستدسن تصرقات الإتكشاريين المنافي ة للدين مما 
سدب في أغضابهم » وكانوا يعادونه ويعايرونه بوصفهم إاه بأنه فاج 
ومتزمت . ولا أدرك أنهم بوماما سيختالونه سافر بالأسطول إلى 
الإسكندرية ومنبا إلى استانيول حيث قابل الصدر الأعظم وصدرت 
التوصية بتعبينه أميرا لآمراء طرابلس الغرب . 

بعثه السلطان وبعث مد حفصي باشا الذي عين لإمارة أمراء تونس 
بتاريخ ٠‏ هادي الأول لم١٠‏ في أسطول يتألف من تسعة مراكب 
برفقة القبوجي بشا محمد آغا . 

في 8 ذي القعدة حضر إلى استانبول وفد من طرابلس يتألف من 
ثلاثين شخصا ومن قبل كان أهل طرابلسقد رفعوا عريضة يعربون عن 
رفضهم لقبول المصرلى أوغلى إبراهم المعين لإمارة الأمراء يسبب ظامه 
واعتداءاتهلما كان واليا على البلاد وأنهم لا يثقون فيه كا أن تونس رفضت 
قبول محمد الحفصي . وفي المداولة التي أجريت في قصر الصدر الاعظم 
تقرر ملاطفة سكان هذه البلدان القصية » فقبلت التّاسات أعيان 


للك 


4 
رابا و اعدو إل عنام 
1 تاريخ راشد ج اص ١9؟.‏ 


١97 -‏ سس 


أينه بوليلي إبراهم تشلبي 
ونصبوا إبراههم نشل دايا واندرونلى أحمد كاهية له وما عاد الاسطول 
الذي كان مسافر؟ للآسكندريةٍ اعترض رؤساؤه على استعجال الإنكشاريين 
في الإتتخاب الني أجروه أثناء غيابهم وأثبتوا بذلك قوة نفوذهم ثم 
عزلوا الذى قضى ثلاثة أيام دايا . 
بوبوك مصطفى (مصطفى الكبير) الأستانكويلي' '' 
كل المؤامرات نتجت عن طمع بوبوك مصطفى الآاستانكويلي في 
أن يكون داياً.وكانوا قدعرضوها عليه فاجتنبها مبدثياً ورفض قبوها » 
وكا بقصدييذا ال فح الصطنع أن يواقةوه عل بعض التبرزوط م قبل 
أن يصير داياً بشرط تأديب المشاغبين واستخلاص حقوق الضعفاء الذين 
كان شجاعا قوي الشكيمة وبحارا محنكا . 


سار بالبلاد 5 وعد في الطريق المستقم وتوفي في غرة صفر سئنة 
٠١4‏ -15098 من الوياء . 


)01 استاتكوي اسم جزيرة تقع إلى الثمال من جزيرة رودس مقابل 
السواحل الغربية لآسيا الصغرى التي يسميها الأتراك اتاضولي وكار:_ المرب 
يسموتها بلاد الروم . 


م9١‏ سه 


عمان داي 


مسن وقد توفي في سلخ ربيع الآول من عام ٠١84‏ 11018 . 


دمير جي آق مد داي ( مد الأبيض الحداد) 

يدعى أيضا همد تيمور . جاء الأنادول يلي آى حمد مكان عثياتف 
داي ونصب أوزون أحمد كاهية له . 

في هذه الفترة أحدثت قيادة الجند وذاع صيتها . 

كان حسين آبازة متولياً القيادة المذكورة في عبد جمد داي وأمانة 

إن آق محمد الذي كان يتظاهر بالحم والطيبة كشف عن طباه 
الأصلية عندما صار داياً وآنس من نقه القوة واتقلب ظالاً مغتصياً . 

رت الملاد ضد تصرفاته واتفق على عزله الكاهية وأمين الخزينة 
وخليل بك الارناؤوطي ومحمد الدباغ والربان على وكان مصطفى بباوان 
قد هرب من منفاه في جربة وجاء فاجتمع بأشياعه وتقدموا في بعض 
الجهات من الجبل الغربي حيث اجتمعوا بعريان الحاميد الذين رفعوا 
رابة العصيان ولحق بهم أهالي غريان ثائرين وعلل رأس هذه الموع القائد 
الذى عينه الداي . 


فا الأتراك العثانيرن( ) 


ناق 1ق مد ليع حدكا بقادة حسين آنازة إلا :أن انود ندلا م 
الأحل لقنل كردن تدرا غ٠‏ لذن وحل ين ييه 


, "مال‎ __ ٠06* 


في عبد آقى محمد باغت الآسطول الفرنسي مراكب الأسطول 
الطرابلسي وألحق به أضرار] كان لها صدى كبير في البلاد وذلك أنه : 


بينا كانت ماني سفن طرابلسية راسية بأمن وسلام في ميناء صاقز 
ظبرت فجاة ُانية مراكب فرنسية تتقدم في اتجاه الميناء فأنذر الريابنة 
الطرابلسيون محافظ القلعة بأن الفرنسيين يقصدونهم إلا أن مدافع القلعة 
قت ساكنة لآنبا نحوق: خر ادل لأعلك اخخائظ ها بتامديه: 


ضربت السفن الفرنسية بمدافعمب ا مراكب الأسطول الطرابلسي 
الراسية في هذا الميننفاء العثماني وقتلت ٠١١‏ وجرحت 8٠١‏ شخص من 
المساكر والأهالي» ولما ذهب القنصل الفرنسي وقابل قائد الأسطول 
المغير مستفسراً عن السبب » أجابه بأنه يطالب باستسلام الاسطول 


الطرا بلسي . 


كتب قاضي صافز بالمسالة للآستانة اللي أوفدت بوزوقلي مصطفى 
باشا لإيجاد حل لاسألة فطالب الفرنسيون بتسليمهم مراكب طرابلس 
ووعدوا بالتعويض عن السائر الي أوقعوها . فكتب مصطفى باشا 
بنتيجة تحقيقاته للأستانة وفتح باب التفاوض . 


نه 


عندما طالت القضية كتب أيضا إلى فرنسا بشأن هذه المسألة وأخيراً 
انتبت المفاوضات بتبادل الطدايا واعت نار فرنسا وتلقى الأسطول 
الفرنسي التغليات من حكومته كا أن مصطقى باشاصالح بين الطرفين 
المتنازعين وتبادلوا الآسارىثم انسحب الفرنسيون بعد أن دفعوا يعض 
التعويضات وبقيت المراكب الطرابلسية لإصلاح الأعطاب التي لحقت 
بها وقد أرسلت لا الآخشاب والصواري والحبال والقلوع اللازمة للترميم 


١) 


وبعد الإنتباء من الإصلاح قلعت 2 . 
حسين آبازة داي 

نطب احنين آباز دايا مكان1 و مستوعين مر اديك قائذا للحي 
وسعى للرفع ص مكانة مراد . لقدكان حسين داي فاتر العزم والرأي . 

أمدلك النجيسب ابن محمد بن جهم عن دفع الاتأوة فتوجه مراد بيك 
الأرناؤوطي ( الآلباني ) بعدد كاف من الجد ود إلى فزان عن طريق 
الجديد ‏ ودان - دليم وخرج النجيب ###تقباله رطلب العفو فاعطاه 
مراد بك الآمان ودخلا معا إلى مرزق » ولا حل مراد في البلدة تقض 
العبد واستولى على خزانة العامل وجمع أمتعة التجار ونقودهم ثم عاد 
منتصرا . وبعد عودته أمر بالقبض على الداي ونفاه إلى جربة وفيا بعد 
جيء بالمدعو عبدالله أحد أمراء جند الجزائر ونودى به دايآ في ١6‏ جمادى 
الآخر ٠١9"‏ 1587 . 


. 744 تاريخ جمد اغا ص‎ )١( 


- 61 سه 


عبدألله داي 


كان الاسم فقط لعبدالله داي وكل القوة تمل مراد دك. وكان الجنود 
مشمئزين جداً من استبداد مراد ولا تبين هم أن لا نفوذ للداي على هذا 
الشعض تارواعليه:وطردوواغ تعيوا اذا عتدالفه الا زميرلى دارا . 


الاج عبداله داي الأزمير لي 


وهذا الداي أيضاً م يستطع التخلص من نفوذ مراد بك . وكان 
الأسبان براقبون القوضى السائدة في طرابلس ومطلمين على الضعف 
الطاوق بك معني نز ال لوقه حاسم لتقا لي 1 
فبعثوا في آخر جمادى الثافي من عام ٠١97‏ - 1787 أسطولاً حاصرها 
وضربا بالقنابل . 


كانت مشاغبات الإنكشاريين وعدم كفاءة الدايات وعجزمم قد أدت 
لإهعمال وسائل الدفاع وبقيت القلاع والتحصينات مدمرة وبدونحافظين 
فاستولى الرعب والدهشة على قلوب الأهالى من جراء هذه المفاجأة ؛ 
وعقد الذلىغلنا دعا إل الأعان والامراء وانتو طعي عن اراب 
فأشار عليه بعضهم بالدفاع وبعضهم زأوا وجوب التشاو رمع مراد بك: 

كان من رأي مراد بك ترك المدينة والإنسحاب إلى الهاني لكونه 
أصلح مكان للدقاع » ومع هذا ذقد كان يغري الاعيان وأشراف البلاد 
على التقاهم والمصالحة وبعد المذاكرة والتشاور تقرر قبول شروط 


دنه 2 


الاأسان . بعث الأسانيون فنصلا إلى طرابلس ووقعت مع اسباتيا 
معأهدة تسمح للآسباى أن يدخل أي مكان وهو لاس حذاءه وإذا حدث 
بين الوطني والأسبانيما يقتضي المرافعة فلا يتحاكون أماءالحام 
الوطنية بل في القنصلية الأسبانية"'' . 

عل أثر هذا الحادث نحي الحاج عبدالله دأي من منصبه في 1١١944‏ 
87 وتصب مكاته : 

الترزي إبراهم داي 

خلال سنه ٠١9‏ عمل حسن آبازة " وروم ايليلي عب دالله والحاج 
التي مجبل تبديل الإنكشاريين لعدد من الدايات في العام الواحد بعثت 
لدعو خليل ياشا الأرناؤوطي أميراً للأمراء : 

لأاجاء خليل باشا إلى طرابلس دهش لا رأى الحك في أيد أخرى » 
3 أت الإتكشاريين لم يقدموا على رفض أمير الأمراء الموفد وإثارة خلا 
شؤون الإدارة . 

)١(‏ ابن غلبون يذكر أن تمدين قنصل أس.افي في طرابلس وعقد معاهدة 
من مادتين معهم كانت في عبد خليل باسًا . 

(؟) أن المنبل العذب يسمه حسين آبازة بسنا ابن غليون سميه حسن آبازة 
وقد أخذ بالاسم الذي كيه ابن غليون لأقدميته . 


سوس 


عين لقيادة الحيش محمد آغا صقال 006 وحسين القلايجي ) أي 
القزدار ) كاهية لإبراهيم وكان مراد قد تمرد وانسحب إلى تاجوراء . 

ساق إبر اهم داي العساكر على مراد بقيادة محمد آغا وعاضد عربان 
الحاميد العساكر في القتال الذي نشب مع مراد وأعوانه فقتل مراد 
وتفرق أعوانه وأدار شذؤون الحكومة خليل باشا وإبراهيم داي مع وفي 
ذي الحجة من عام ١1856 ٠١98‏ ثار الإنكشاريون وانتخبوا الإمام 
ا 

ان ضرب القرنسيين لمدينة طرابلس من البحر بالقنابل كاتف أهم 
حادث وقع في عبد إبرأهم داي في سنة ١5868 ٠١31/‏ جاء أسطول 
فرنسي بقيادة المأرشال دستره إلى طراباس وضريا بالقذايل جزاء على 
اكد ءا قالطو بلين "دوه عل القن فين نيرك 


امير الأمراءه محمد باشا 


وفي هذه الأثناء حضر محمد باشا المعين من قبل الأستانة أميرآ للآمراء 
ندل من خليل اشا . 


)١(‏ صقال دليسي تعني مجنون اللحى وربما أعطي هذا اللقب بسبب اعتنائه 
في اكبار ميته . 


(؟) المنهل العذب . 
في فوري.ك . 


ل ” 


كان محمد باشا ذا عزم وصلابة وقد أصلح القلاع ومكنها وبذل 
يحهوده للزيادة من عدد سفن الاسطول وشيد الجامع الذي داخل السور 
وأنشأ سوق الترك وكان هذا السوق أحسن أسواق طرابلس وقد توفي 
عام ١١١14‏ ودفن بالقرب من المسجد الذي ثيده . 


الداي الامام عحصد شائب العين 


كان عمد باشا يحث الداي الإمام مد القرءطاغلىشائب العين عليساوك 
طريق العدالة وأشار عليه بفسخ المعاهدة المعقودة مع الأسبان والتي 
تعطي للقنصل الأسباني حق حك البلاد » فبعث الأسبانيون إلى طرابلس 
م يييلة خرية لانتر داك الأشازات الى كانوا يتمتمون: + 

ان الإنكشاريين » الذين كانت البلاد لا تنسع لعنجبيتهم في أيام السلم» 
التزموا جانب الأآسبان واقترحوا _بالإضافة إلى قبول شروط المعاهدة_ 
بأن تقدم لهم بعض الهدايا تطبيباً لخو اطرهم إلا أن حمد باشا كان معارضاً 
هذه الفكرة وجاب إلى صفه بعض المتنفذين من أهل البلاد بالمال ووقف 
في وجه تهديدات الأسطول الذي غادر التلاد بدون أن يعمل أي شيء 
إلا أنه اعاد الكرة فرجع بعد مدة غير طويلة واستولى على مر كبين 
لاسامين وفي هذه المرة لم يثمر نفوذ عمد باشا في اقناع الأهالي والعساكر 
ووقعت المعاهدة جيرا وتبودل الأسرى بين الطرقين وتقرر دفع هأية 
وخمسين رلا عن كل أسير اضافي . 

فى سنة 1584-1١١١‏ حضر اسماعيل باشا أمير أمراء الجزائر 


دا ه”؟ مس 


السابق وحل مكان عمد باشا'' . وكا جرى ف الأعوام السابقة فقد 
صدر الأمر إلى رباطات الغرب بأن يلتحقوا بالأسطول الملكي ووردت 
كسوة لأمبر الامراء وخلع للداي ولآغا الإنكشاريين وسبعة آلاف ذهبة 
لتوزع على الغزاة . جهز الياشا خمسة مراكب لتغزو فغزت وعادت 
مركب غنمته وتوسعت أعمال القرصنة منذ ذلك الحين . 


لا اعتدى شعيان أمير أمراء الجزائر على تونس فى عام ١١١5‏ التزم 
الطرأبلميون جائيه :هوا له المنه السكري: كنب التوالسيود 
شكوى لللطان من هذا الأعتداء ويصقون أعمال وأضرار الطرابلسيين 
والجزائريين بأنها كانت أشد مما كان يعمله أعداء الدين بهم»فوجه السلطان 
فرمانات إلى الرباطات بالتصالح وأن يوفدوا وكلاء عنهم لبحث خلافاتهم 


. سحل ااشؤون اهامة للديوان الفايوني رقم 9؟ ص م"‎ )١( 

يؤمر أمير أهراء طرابلس اسماعيل دام اقباله وداها جمد داي وآغا 
الإتكشاريين وكتخدائه وضباط الماليك وشيوخهم أنه : عملا بالمراسم 
الصادرة عن مقامي في كل عام وتقديراً للخدمات. المشكورة التى سبق أرنت 
قدمها أسطولكم المشحون بالرجال الأبطال و لات وأدوات الحرب والقثال 
في سبيل الدين المبين فإن الشموس الباهرة لمواطفي الملية السلطانية وجبت 
إليك وإلى آغا الإنككشاريين زيد قدره وإلى غبرهم من الرؤساء بالخلع الفاخرة 
السنءة من العطاءا الجليلة الكسروانية وبسبعة لاف ذهمة لغيرهم من الفرّاة 
الذين سينتخبون للحملة المزمع أخراجبا » فتببأو! للالتحاق بأسطولي الملكي . 

في أوائل جمادي الآخر ١١١١‏ 


ا 


مقتضى الشريعة وأن يحضروا سفنهم لتخليص جزيرة صاقدز هن 
أيدي العدو . 
امير الأمراء حمد باشا الدستاري 

وفى يل جمادى الآخرة"* ١‏ اعين الدستاري خمد باشأ أميرا لأمراء 
طر ابلس وإلى إهارة أمراء الجزائر عين عمر ياشا المفصول من الموصل 2 
وأوفدا مع التوصية بالتوفيق بين الرياطات " . 

تمرد الناسر عامل فزان 

في سنة 1١١5‏ ترد الناصر عامل فزان فارسلت إليه العساكر بقيادة 
بوسف بك الذي فرق شمل جموعه وأخذه أسيرا وعاد به إلى طرابلس 
وعين رجلا يدعى عمد عاملاً يفزان . 

ثورة اهل فزان واعلان تم بن جبهم اميرأ على بلادهم 


في سنة ٠٠١‏ ثار الفزانيون ثانية ونصبوا أميرا عليهم الماعو مم 
ابن جهيم » فتوجبت إليه العساكر والجأوه إلى الفرار إلا أنه صار 
يتجول في أنحاء البلاد ويقلق راحة الأهالي والحسكومة.ما رؤي أن الناصر 
كان أوسع نفوذا وأكثر أعوانا تقررالإفراجعنه من السجن وأوفد عاملاً 


. ؟4١ تاريخ راشد يجلد ا ص‎ )١( 


يش > 


عل فزان شرط أن يكون مطيعاً للدولة . وقد سادت السكينة على 
تلك الربوع . 

خلال هذا العام التحق بالأسطول العثماني خمسة مراكب من 
طرابلس وأبلغت الآستانة بان الجزائريين تصادفوا مع ثلائة مراكب 
للبندقية وبعد قتال قصير استولوا عليها " . 

نورة منصور بن خليفة 

في سنة ٠١8‏ سار في أنحاء سرت رجل يدعى منصور بن خليفة 
أم الجن بين تاورغاء واطيشة إلا أنهم يوفق في التنكيل بالعصاة ومع ذلك 
فإن منصور / يستطع التمر كز هناك وانسحب إلى برقة فكتب همد دأي 
أمراً إلى محمد بن حموده عامل برقة بالقبض على منصور . 


وأجيره للبروب ثانية إلى سرت ؛ ولا تفرقت معظم القوات التي معه 
جمع شرذمة من قطاع الطرق وباشر أعمال السلب والنبب . 


فيعام ١١١١‏ جمع المدعو عبدالله بن عبد النبي الملقب بالحاجي لقيفاً 
)١(‏ تاريخ راشد جلد ؟ ص 8ه" . 


وماد 


من الآوباش وأغار بهم على قرى زلتين وتاجوراء فنببوها وقد شتت 
عملم من قبل العشاكر البعوثة لطارادتي'. 

في عام 1١17‏ خرجت حملة بقيادة خليل بك لتوطيد الآمن في المناطق 
الغربية ولا بلغت قرية شكشوك الكائئة يجبل نفوسة ظبر بين قوادها 
الخلاف فعادوا إلى طرابلس وعزلوا الداي محمد باشا ونصبوا دايا مكانه 
عثهان الدرغوةلي صاحب مقبى بسوق الترك في ١7‏ ربع أول ؟١١١‏ 1 


عثمان داي الدرغوتلي 
زعت صفه الداي عن عمد باشا إلا أنه بقي في البلاد كأمير للآامراء 
إلا أنعثان ل يقبل إشراك أحد معه في الحم ونفى عمد ياشا ونسيبسه 
خليل بك إلى خارج الإيالة فانحب هذان إلى تونس . 
بالرغم من استقلال عثمان دا بالحكم فإئه لم يستطع أن يعمل شيئا 


مفيدا ولا أن يدير شؤون الإنكشاريين. وبعدثلاثة شهور وعشرين يوم 


قذف به ونصب الحاج مصطفي الكليبوليلي دايا . 


الحاج مصطفى الكليبواياي 


كات مصطفى داي شديداً وظانا. وفي سنة ١١١7‏ شى أهالي غريان 
عصا الطاعة إلا أن العساكر المرسلة إليهم بقيادة المدعو السيدين المنتصر 
الزموري أطفأت نار فتنتهم وحصل خليل بك علىعدد على السفن وجاء 


-1١مو-‎ 


بها إلى الزعفران فالتف من حوله الناس الذين تقموا على ظار الداي 
وو حوا عل ظر ابلنن قد حلوها وألاز ا القيش ل الماح معتطض توه 
إلى تاجوراء وكتبوا إلى عامل تاجوراء بأن يقتله ساعة وصوله وببذه 
الصورة نصب حخَليل بك دايا فيسنة ١١١4‏ . 


خليل باشا 

قضى خليل باشا على ثورة أهل غريان " . 

ولا أحضر حموه تمد باشا من تونس حاول الإنكشارون هذا البب 
الرسمية والمزركفة وبعث النغاط ف الترمانة إذ قام بإنغاء السقن وإحياء 
القرصنة من جديد . 

لقد كان محياً للصدق ويقف عند كامته وكان عالماً وفاضلاً و حمسا 
نجالس العم ما شيد المسجد الكبير في المنشية . 

طون هران كاك وال وى فاعية و حاعة ارداق تمن ليل 
باشا قوة من الطرايلسيين زحفوا متحدين على قسنطينة إلا أنهم هزموا 
وعادوا بوم ١1/‏ ربيع الآخر ١١15‏ إلى الكاف ومنها إلى طرايلس . 


. المنبل العذب‎ )١( 


00 


إبر اهم شريف باشا امير أمراء نونس عاجم طرابلس 


في سنة ١١١7‏ قام أمير أمراء تونس إبراهيم شريف يشا بالزحف 
على طر ابلس بسبب الصداقة الي كانت من قبل بين مراد بك وخليل باشا 
وبسيب اغتصاب خليل بأشا للهدايا المبعوثة من مصر انتصر شريف باشا 
على خليل باشا وتقدم فحاصر طرابلس . بعث خليل باشا كاهيته حسن 
ابن على لعقد الصلح لقاء تعويضات يدفعها له إلا أن شريف باشا رفض 
المصالحة وأصر على وجوب الاستسلام وفي هذه الآوئة ظبر الوباء بين 
الكنود الكو تين :و اقطووا للا نتحاف 2015 4و 

في سنة ١؟١١‏ قام عبدالله بن عبدالله الملقب بالحاجي بقطع الطرق 
واسلب القؤائل #:وق أواشط فعان من البدة المذكورة بيت خليل 
بكل القوات التي تحت يديه لتتبعه وإلقاء القبض عليه وقد استغل 
ابراهيم الآ ركليلي فرصة خاو المدينة من حماتها فجمع شرذمة من المتشردين 
وثار بهم على خليل باشا ونشب بين ابراهيم الآ ركليلي وأعوانه من جبة 
وبين خليل باشا ومن وجد من أعوانه قتال دام أسبوعا اسفر عن نزام 
فريق خليل باشا وتوجه هو عن طريق سرت إلى مصر ومنما إلى 
الأستانة ' . 

ان مساعدة خليل باشا اراد بك في سنة ١١١١‏ بحرب الجزائدر 


ورجوعه مبزوما قضت عل شعبيته وأصبح غير مرغوب فيه . 
)١(‏ تاريخ راشد بجلد ؟ ص ماه. 


ا ناس 


الأستانة تبعث بكر جاوشن للتوفيق بين الطرفين المتنازعين 


أاؤضل العوركون: الم فدون: الإاستانة بالمزاكة التوسييئة وابلقوا 
الدولة تعاون خليل بك مع مراد بك في اهجوم على ال زاثئر أوفدت 
الأستانة مع السفن التونسية بكر جاوشن حاملا التفويض السلط افي 
للتوفيق بين الأطراف المتنازعة وفي هذه الأثناء وصل أيضا +لميل باشا 
إلى تونس إلا أن التونسيين رفضوا قبوله خوفا من أن يسبب إثارة فتنة 
بينهم وبين الطرابلسيين وأجيروه على الذهاب إلى مصر . 


وفي سنة ١١١7‏ جددت الرياطات الجزائرية والتونسية والطرابلسية 
علاقات الصداقة بينهم . 


إبراهم داي الأر كليلي 


نصب المدعو قره محمد قائداً للجدد وهذا أطفأ احد مواقد الفساد 
بقتل عبدالله بن عبد البي إلا أن الداي استجلب سخط الناس على شخصه 
لقتله ونفيه لأقارب خليل باثا واتيانه بأنواع الظلم في حقهم كا أن هلم 
يتعاشر مع قره محمد الذي عينه للقيادة ونفاه للمغرب إلا أن قره مد 
هرب إلى تاجوراء » وفي رجب عام ؟7١1‏ جمع حوله بعض الأشخاص 
وحاول القيام بثورة فبعث له إبراهيم داي جنودا بقيادة محمد بك الجن 


حدية 1 5 


وعشرينيوما وفي ليلة العيد قبض عليه ونكاه إلى الإسكندرية . لقد كانت 
القوات المحارية تحت أمرة محمد بك الجن » ولا كان يعرف مصصسير 
الدايات رأى أن يمسك بيده زمام قيادة القوات المسلحة وأن يأتي بداى 
سما فنصب في شوال ؟5١١‏ اسماعيل خوجة أمام جامع الخروبة دايا . 


الداي اسماعيل خوجة 

ثقل على الإنكشاريين تغلب محمد بك وثاروا عليه وكتلوه ثم عزلوا 
اسماعيل خوجه من منصبه وولوا عل البلاد بدلا منه المدعو الحاج 
مصطفر دايا . 

الاج مصطفي داي 

في هذه الآونة ترد أحمد بك في تاجوراء فشتت ثمله من قبل العساكر 
التي أرسلت لقتاله وانهزم إلى غريان . م يح#ظ الحاج مصطفى برضا 
الإنكشاريين فقتلوه وانتخبوا في حمادى الآول من عام ١١7"‏ كاتب 
المجلس أبو مويس محمود بك . 


الداي حصود بك ابو مويس 
كان محمود بك يرى في أحمد بك القرمانلى حجر ءعسثرة في سديل 
استقلاله بالحم . 


0 


إزالة أحمد بك من الوجود فبعثه بمبمة إلى غريان وكتب في الرسالة التي 
بعثبا بيد أحمد بك إلى عامل غريان بأن يقتله حالما يتس منه الرسالة إلا 
أن أحمد بك الذي كان يشتبه في نوايا حمود بك فتتح الرسالة وما اطلع 
على مضمونها عاد في الحال إلى طرابلس وأطلع مؤيديه على الآمر وأراهم 
الرضالةم جع كثيرا من الأعوان وفاجم يع قمتن المتكوشبة واطاخوا 
تغيرود بك ق السو الخامين والحقرن مع تصق وان +:وى 16 ادق 
نودى بأحمد بك دايا . 


اسرة القرمائليين في طر ابلس 

في ١7‏ جمادى الآخر من سنة 19171١175‏ يوم الثلاثاء أعلن أحمد 
بك واليا باتتخاب الجندء لما تسم أحمد بك زمام الحم كتب رسالة للعمال 
ينيئهم بمباشرته في ادارة البلاد ويأمرهم بالتزام العدل والحافظة على 
الحقوق العامة على منهج الشريعة وتشكيل هيئة عامية تنولى الإستاع 
للمرافعات والقيام بالتحقيقات الشرعية . 

حضر إلى طرابلس ف هذه الآونة خليل باشا ‏ نسيب الوالى الأسبق 
محمد باشا الذي هرب إلى مصر ‏ وذلك بعد أن حصل على إمارة أمرائه!ا 
إلاأن القرمائلي أمر بقتل رقيبه العتيد ؛ ولما بلغ الخير للآستانة أوفدت 
قبطان البحر محمد باشا الملقب جام خوجة للتحقيق في هذه القنضة 
فاستدعى الحقق لسفينة القيادة البعض من أهل المديئة للاستفسار عن 
معلوماتهم ثم اعادهم » وبمجرد تاس أقدام هؤلاء للبر أمر أحمد بك بنفيهم 


ا داعم 


أو اعدامهم . ولمام يجسر أحد فيا بعد على الاتصال بالأسطول عاد محمد 
باشا للآستانة بدون أن يلم بأي شيء عن هذه المسالة. 

في سنة 1779-1١56‏ ثار في مسلاتة أحد رؤساء الجنود المسمى 
حسين بك فزحف عليه أحمد بك بالذات وقضى على اللورة وأضرم 
النيران في بيوت الذين اشتركوا في هذه الثورة واستولى على أمواهم 
وموأشيهم . 

في سنة 1١157‏ 1715 تمكن المدعو علي بن عبدالله عبيداني المغربى 
الأصل والمقيم في طراباس من اقناع يعض أهالي الجبل بأته المهدى 
المنتظر وخلال مدة قصيرة تمكن من جمع كثير من امريدين فعاجله 
أحمد بك بالزحف عليه وأزال هذه الغائلة . 

كتب أحمد بك للأستانةمعلناولاءءوملتمسا تعيينهأميرالأمراءطرابلس 
فجاءه مرسوم التعيين كأ مكن مر كزه بالإتتصاراتالتي احرزهام عملعل 
تنمية ثروته ونثمر صيته . ولقد كلف اركن الإمارة بالموافقة على اضافة 
الآتاوة الواردة من فزان إلى مخصصات الإمارة . ساق عساكر وفيرة تحت 
قيادة أخيه الحاج شعبان بك وبإدارة ابراهيم الترياى وعلى أدهم ساقهم 
لضم جهات بنغازي ودرنة إلى حككه » وذهبت هذه القوة إلى درنة وطوعوا 
تلك الجهات إلا أن الحاج شعبان بك أغضب الأمراء فعزلوه وأعلشل وا 
إبراهيم قائدا عليهم ولما خيل للرؤساء أنهم وفقوا في هذه العملية فكروا 
في نصب إبراهيم بك واليآ وقد أقنعهم المنجم المسمى عبد الرحمن بتوافق 
تصوراتهم مع طوالع النجوم . 


ه1148 الاتراك المثاثيرن( )٠٠١‏ 


خرجوا عائدين إلى طرابلس ومعهم رج ال القبائل التي طوعوها 
والذين اتنعوهم ودفعوهم من كان في طريقهم من العر بان فقابلهم أحمد 
أول ما نشب القتال غادروا صقوف الآأمراء إلى صقوف أحمد بك الآمر 

بعد أن قَضى أحمد باشا عل هذه الفتنة تنكر للعدالة والشريسصة 
وبدأ يظلم الناس . 
يستطع الإستقلال الكامل في تصرفاته حيث كان الإتكشاريون رفاق 
الرباط يقيدون بعض تصرفاته . 

ان احمد باشا لم يكتف بإمارة أمراء الإيالة بل كان يدعو لنفسه في 
مراسلاته وخطب المساجد بإمارة الؤمدين 05 وقد استعمل احقاده طيلة 
حك الأسرة القرمائلية نفس الألقاب . شيدا<مد باشا مسجداً جميلآً مكان 
المسجد الذي انشاه مرو بن العاص عندما فتعم طرابلس . ولا توفي سنة 
١40-48‏ دفن في صحن هذا المسجد . 

بحمد باشا 

أبيه واليا للبلاد . 


ب ١45‏ سه 


لقد كان محمد باثأا قديراً وحكيما وم يطمعءعشم ل أبيه في توسيع 
دلود الإيالة دل اكد بتوطيد الامن واحلال السكنة فِ البلاد لقد 
بذل اهتامه بالقرصنة و كان البحارة الطر ابلس.ون المشبورون بالشجاعة 
المتناهية قد أرعبوا أعداءهم في حر وب اليحار. 

أدر كتدول أجنبية عديدة استحالة تجولمراكبيا التجاربة فيعرض 
البحار ما م يعقدوا اتفاشئمات مع ححومة طرابيلس فبادروا لعقد 
اتفاقات معبا . 

في سنة 1١١54‏ ٠١هلا١‏ عقدت اتفاقية مع الدولة الإتكليزية في هذه 
الإتفاقيد التي تتالف من كمان, وعشرنن مادة : 

١‏ تستطيع السفن الحكومية الإنكليزية أن تنقل الأطعمة إلى 
مينوركة وإلى بورت ماهو. 

 "‏ إذا صادف القراصنة سفينة انكليزية يتحققونمن ج وازات 
السفغر التي تحملبا وإذا كانت صحيحة يعاملو:.ا معاملة الأصدقاء . 

" - عند قدوم سفينة |تكليزية إلى طرا بلس يحجز الأرقاء إلى ما بعد 
مغادرتهم ها ومن يلجأ م نالأرقاء إليسقينة انكليزية لا يطالب باسترجاعه. 

4 - إذا جاء أسطول انكليزي زائراً يطلق77 مدفعآ تحية له ويقابل 
الأسطول الإنكليزي التدية بالمثل 1 

لا كانت الدولة الإنكليزية أول منعقد اتفاقية مع هذا الرباط 


حك 141 


فإن للقنصل الإنكليزي في الاستقبالات الرممية حق التقدم على غيره 
فى الفنا فل 
يفضل الرعايا الإتكليز على غيرهم من الأجانب. 
للقنصل الإنكليزي حرية التجول في الأماكن التي يقصدها . 
4لا تستوفى الرسوم المهركية من مستوردات التجار الإنكليز من 


مدافع وبنادق وسيوف وحراب وبارود وقنايل ورصاص ورش وبارود 

1 الرعايا الإتكليز يحاكمون من قبل قنصلبم » وإذا استوجبت 
وتونس وغير ذلك من الإمتبازات التجارية والحقوقية ووقعت هذه 
الإتفاقية وتبودلت في 9؟ شوال سنة 1154 . 

ان محمد باشا الذي استقل في عقد مثل هذه المعاهدة مع الدرلة 
الإنكليزية بين هو وال لإيالة تابعة للدولة العئانبة كان من المحتمل أن 
يفعل أكثر منبا لولا أن اللنية داهمته وتوفي في سنة ١0017 ١١517‏ 
وانتخب مكانه ابنه علي باشا الذي كان في حياة أبيه حمل لقب القائد عام. 

علي باشا 


لم4١‏ سه 


القرصنة وحروب ال محار واث شترط على الدول الى تطلب ربط علاقات 
مع طرابآس أن تدقع اتأوة . 

راعى المعاهدة المعقودة من قبل أبيه مع الدولة الإنكليزية وعقد مع 
جمهورية البندقية معاهدة بتاريخ 1957-1١19‏ تتألف من ؟” مادة كانت 


من موادها الرئيسية : 


ان لا تتناوش سفن الطرف ين وأن تستوفى رسوم قدرها "/ عن 
عن البضائع الي بوردها البندقيوت إلى طرابلس أو يشحئونها منها 
واصلاح السفن الطرابلسية في أحواض امب وري المذكورة أو لدى 
أصدقائها في البلاد الأخرى وما يغنمه الجزائريون والتونسيونمن البنادقة 
لا يسمح بديعه في طرابلس وأن يعاد الرقيق الني يلجا إلى مراكب 
البنادقة ولا يؤخذ أسرى من البندقيين . 


لايحام اليندقيون أمام الوالي بل لا بد من إحالتهم للقنصل وأرتف 
السفن الطر ابلسية لا تهاجم ولا تتدخل في شؤون السفن المعادية داخل 
مياه التى على بعد ثلاثين ميلا عبر حدودالساتتا ماريا : 

عقدت هذه المعاهدة من قبل على باشا داي والآأمراء وشيوخ الرباط من 
جبة ومن قبل باكيم تاني قائ د عام أسطول البتدقية وقنصلها الكونت 
زريب بالوديك وصودق عليها ووقعت في أوائل جمادى الآخر ١١09‏ . 

والذي يلفت النظر في هذه التواقيع التي تحت بنود هذه المعاهدة أن 


فيرب 


علي راشا أسئد لائهة لقب أغا الإنكشاريين وولابة العيد بدا كان وا'لده 
ل باشا قد أدئد لاننه لقب القائد العام وعلى باشأ تقدم خطوة إلى الأمام 
تأشن ولانة العرد : 


ان أركان الولاية الذين وقعوا على المعامدة كانوا : الواليى وآغا 
الإنكشاريين وكاهية الوالي ومدير الخزينة والمحاسب العام للإيالة وشيخ 
للد وقائد جيش الإنالة . 


لقد روعيت أحكام هذه المعاهدة مدة سنتين فقطء و قد غم القراصنة 
الطرابا-يون مركبين بندقيين قأخفوا أحدهما في جزيرة صاقز وأخفوا 
الثاني في ميناء آ-خر » ولا علم قنصل البندقية ,هذه السألة طلب استرجاع 
هذين المر كبين إلا أن القراصنة ادعوا أن هذه العملية حدثت قبل عقد 
الإتفاقية وام بوافقوا على الارجاع . 


كان على باشا يرغب في ارجاع ار كبين إلا أنه لم يوفق في ذلك, وقبل 
أن تحل هذه المسألة هاحمت احدى السفن مراكب رأسية في أحد موافيء 


وعد القن . ِ 
المندقية وا ددرت بذلك حادثة جديدة . 


لقد صف طلب البندقيين من ربان السفينة الطرابلسية المهاجمة 
بالكف عن مثل هذه الأجمال بالعجز وضاعفوا من اعتداءاتهم الأمر الذي 
دفع سفن البندقية لمباجمة السفينة الطرابلسية و قتلوا ريانها وبعض 
را زإمادريها: 


أمير البحر باكيم نافي والكونت زريب بعقد اتفاقية جديدة . 


أن هذه الإتفاقية تؤيد الإتفاقية السابقفة وتقضي بأرف تعاد 
الأموال والأسارى الذين أخذوا في المنازعات الأخيرة من الطرفين وأن 
تعطى مر كبا مماثلآ للم ركب الذي أغرق وأن تعطى حمولة مركب معين 
من ملح زواره بالإضافة إلى العشرة لاف كيلة ملح المعطاة سابةأ للقنصل 
وترجع السفينتان المعتقلان في صاةز وغيرها لأربابيا » وأن يعاقب 
الرباينة الذين تسيبوا في الحوادث الخالفة لأحكام الإتفاقية بمعرفة القبصل 
وأن تدفع ٠٠١‏ بنديكة » وهي عملة ذهبية » كغرامة . 


أن قبول هذه الإتفاقية المهينة تشير إلى مدى اطوة التي تدحرجت 
إليبا حكومة طرابلس .في هذه الآونة قررت الدولة العثانية إعلان 
الحرب ضد روسيا وحليقتها النمسا وص در الأآمرلراكب الرياطات 
بالتوجه إلى تريستة واليقورنة لبا ة سفتهم التجارية وطلب من 
طرابلس أن تبعث ثلاثةمن مراكبها '"' . 

أن على باشا الذى أظبر نشاطا ملحوظا في بداية حكه أهمل شؤون 
الدولة كاما تقدم به العمر وم تبق" له القدرة على تنفيذ الأنظمة الموضوعة 
للننسقيات العسكربة والمحافظة عليها . 


)١(‏ سجل الديوان الهمايوني للشؤون اهامة رقم م١‏ ص م في أواخر 


ل ١61١أ‏ هسه 


كلكزمؤازة الرئاظ والقوففة يت الإتقاقنات والتافلنات الدووة 
وم تدفع مرتبات الجنود ولم تصرف هم تمويناتهم وأحجم الشبان عن 
الإنتساب لتشكيلات الرباط وذهب كل فسرد يبحث عن أسباب معيشته 
في غير الجندية ولم يبق في سلكها غير الشيوخ والمرضى . وإدارة الحكومة 
كانت بيد لفيف من الخاملين وعجز الحكومة جعل الناس تفكر في 
المحافظة على أموالها ونفوسها فاجتمع البيعض من أرباب المية المشفقين 
من هذا الإنهار وفكروا في تخليص البلاد من داهية الإتقراض التي تبددها 
ذوجدوا ان الأمل الوحيد هو فيالدخالة على الدولة العئائية وفي الحال 
كتبوا بذلك للأآستانة . 


بلغ نبأ هذه الرسالة إلى أولاد علي باشا وفكر بوسف بك انه 
التبغر ى الإستلاء عل الك قبل أن ري من يدا ابرعه مكنبا نوسالة 
إلى خليفة بن عون شيخ أولاد نوير المحاميد أقوى قبائل البلاد يذكر له 
فيها حالة البلاد المتدهورة وان الآأجانب يطمعون ف الإستيلاء عليها 
بسبب عجز والده وانه إذا ساعده في تسم الحم وعده بأنه لايخرج عن 
توجيهاته وأن ينضذ آراءه وتوصياته فقبل الشيخ بذلك وأبلغه أن يسرع 
في الإلتحاق بالقبيلة . كانت ثمّة اعمال يجب عليه انجازها قبل الإلتحاق 
بالقبيلة . فإن اخويه حسن بك الذي كان أكبرمم وأخاه الوسطي أحمد 
بك كانا حجر عثرة في سبيل استيلائه على الحم لذا كان يتوجب عليه 
إزالتهما من طريةه ويوسف ل ير حاجة لاتتحال المعاذير والفرص فذهب 
في الحال لبيت أخيه الأكبر . 


6 ١ يان‎ 


كان حسن بك جالك) إلى جانب أمه وأول ما دخسل يوسف عليها 
صال على أخيه حسن بسيقه . وأمام هذا الهجوم اأفاجيء هرب حسن 
اشن دولا تكلس اق وني موا راك كان ادر الى إلا أن 
بوسف قطع يدي أمه الممدودتين لاحيلولة بينب]بسيقه ثمقتل أخاهبرصاص 
غدارته . ولمال تبق بعد فرصة لقتل أحمد بك أسرع حالا إلى بنى نوير . 

استدعى الشيخ خليفة بعض مشائخ القبائل فاستعرضوا حالة البلاد 
وقرروا فيا بينبم تدصيب يوسف بك مكان أبيه إلا أنه للدخول إلى 
طرابلس يجب الحصول على موافقة سكان المنشية والساحل وقد أمكن 
إزالة هذه العقبة ووافق هؤلاء أيضاعل رأي الآولين. 

في يوم الجمعة ؟1 ذي القعدة من سنة 1١١9‏ نصبت في المنشية خيام 
الثورة ضد طرابلس وطلاب من على باشا أن يتنازل عن الولاية لإنه 
الأصغر بوسف بك . 

زشيض الأب ليخ ون لاسن كلقي اه بنش عن مر كه ل 
بحرم قت لأمه وأخاه لأجل اغتصابه وافادهم بأنه إذا كرر التزول عن الحم 
فإنهسيتنازل عنه لابنه الأوسط أحمد بك لا إلى بوسف . 

بدأ يوسف يك القتالضد أبيه وقد انضم إليه البعض من محافظي 
المدينة الذين قدروا أنه الجانب الآقوى وكانت حامية المدينة مكونة من 
الشيوخ والعجزة . 


لدم م١‏ -- 


هدم يوسف بك ف الحال على المديئنة وكان يتحرق وبزداد اواره 
للإستيلاء على مركز أبيه إلا أن أعوانه كانوا غير راضين عن هذه القساوة 
وكانوا يكتقون بمضايقة الباشا بغارات صغيرة كانوا يشنونا بين الحين 
والآخر . وم يجسر يوسف بك على اغضاب أعوانه وهكذا مرت انية 
وكلآؤن يوم عل هذه الخالة". 


كانت مراجعة بعض أرباب المية من أعيان البلاد للحكومة العئانية 
لإنقاذهم من الفوضى والتدهور يصادف سنة ١١١7‏ زمان سلطنة سليم 
الثااث . وقد تلقى السلطان طلبات أعيان طرابلس بقبول حسن وبعث 
على باشا الجزائري في تسع سفن معينا إياه وأليا للايالة » وبيئا كان يوسف 
بك بابق باه أردى الاسطول المقراق في منحاة ظر ابلس كاري 1" فى 
المحة ١7١17‏ بعث علي يأشأ الجزائري يخبر علي باشا القرمائلي بانه 
جار لطر ارشى تعدا والابها وهو ستاذ ل إل اله 


حدث هرج عندما ذاع هذا الخير فنشبت الحرب وفتحت الابواب . 
عقد مجاس وبحث في الاجراء الواجب اتخاذه. كان منرأي يوسف بيك 
وأعوانه معارضة على باشا الجزائري واغراق السفن إلا أن على باشا 
القرمانلي رفض هذا الرأي حاسبا للقوة العثمانية حسابها وخاف العاقبة 
السيئة وقرر النزوح إلى تونس بجميع أفراد الآسرة . 

كان الوالي على باشا القادم أخا لوالي الجزائر بينا كان حموده باشا 
بأي تونس معاديا للجزائريين ولذا كان من الموْ كد أن يسن استق بال 


-١864 -- 


القرمانليين ويعاونهيم وأصبح من الممكن أن يساعدهم في المستقبل 
لاسترجاع مراكزهم . وغادر على باشا القرمانلي طرابلس وهو مؤمن بهذه 
الفكرة . 


هبط على باشا للبر وباشر أعماله فاطاعته كل القبائل ما عدا قبيلة بني 
ود القرمائاب:'"" 1 

بذل الوالى الجديد مساعيه الكبيرة لتنسيق العساكر واطعامهم ولما 
ار ورود الاوز :عام البرغل ويتلك انعد لفت (رغل):. 


استقبل القرمائليون في تونس من قبل واليها حموده باشا يحفاوة بالغة» 
ومنذ وصوهم باشروا العمل هناك وفي طرابلس بواسطة اعوائهم وتقرب 
رجالهم الذين في طرابلس من الوالي الجديد وتزلفوا إليه تم زعموا لديه أن 
جربه كانت في السابق تابعة لطرابلس إلا أن رخاوة على باشا القرمائلي 
أطينك وال نوئيس لاغتضابيا وغا أن هذه الَزرَة تعد هززنا لطرابلين 
فإن استرجاعبا سيعود على الإيالة بالفوائد الكبيرة وبذلك تمكنوا من اقناع 
الباشا باسترداد الجزيرة . 


بعث على باشا عدداً من السذن وقليلا من العساكر فاحتلوا الجزيرة 


)١(‏ تاريخ أن غلبون 


ع د هوهم١‏ به 


التي لا توجد يها حامية . وأقام فيها بعض الحافظين " . 

تكدر <موده باشا للغاية من هذا الحادث واعطى جيشا لعلى باشا 
القرمانلي وولديه وبعثهما لاسترداد جربه أولا ثم الزحف لاسترجاع 
طر ابلك 


كان يوسف يبعث رسائل إلى قبائل طرابلس وملحقاع ا مليئة 
العو وال الناكوغا كر فيا انه وق عل طر انان متع بوم اومن 
البحر بعدد وفير من السفن الحربية للآخذبالثار من الغاضب واسترداد 
البلاد منه وانه سيكاء الذين يظاهرونه ويؤيدونه . 


تتاقلت الالسن هذه الشائعات وبولغ فيباعا يصور للسامع ان 
القرمانليين قادمون في جيوش تضيق بهم البسيطة وأخذ الرعب بمجامع 
القاوب الضعيفة فاخذوا يبءثون إليهم الرسائل يعربون هم ع-ن مبلغ 


)١(‏ تاريخ ابن غلبون يسجل وقوع احتلال جرنه واسترجاعهما وزحف 
اميش التونسي على طرابلس ببذه الصورة » إلا أنه جاء في سجل ششؤون الديوان 
الهمابوني المامة الممتمجلة رقم ٠٠١‏ ص ١ه‏ بأن على باشا الجزائري كتب 
للاستانة يبرهم بأن الطرابلسيين يعاونون على باشا القرمائلي وبالإضافة إلى 
العربان الدين جممهم بوسف بك وأحمد بك ولدي علي باشًا فإن الرباط التونسي 
يقدم لهم التعزيزات وم ينفككوا بين الفينة والفيئة من القدوم إلى طر اباس وسُن 
الغارات عليها » كا جل أن السلطان وجه أوامر إلى أمراء امارات الجزائسر 
وتونس وطرابلس ورباطاتهم يوصهم بالتعايش السامي واجتتاب مثل مذه 
الحوادث . 


لب "م١‏ 525 


سرورتم واغتباطهم بمقدمهم ولو حضروا وحددهم بدون أن برافقهم 
حي لاقتنا نكل ناوه وقد 

كان على باثا برغل يكتب للآستانة عن أعمال القرمانليين في تونس 
ون ريشي للأفال و ورحو ننه لفن اكع والنتاف فيفك له لسري 
العثمانية كلية من البارود ووجبت أوامر إلى جبات مغلة وأزمير بتجنيد 
المحار دين وكتبت تأكيدا إلى باي تونس تنصحه بأن لا يقدم معونة 
للقرمائليين . ذكر حموده باشا في عريضته الجوابية انهم يفكر يوما في مد 
يد المءونة إلى على باشا وانه وأسرته ابأ عن جد منذمئة عام ولاة تونس 
م حتيارا ولن ددمل هوبجا نباق الركنا الدامى #زوزلا عا يوا ظراابلسن 
السابقإلى تونس مع ثلاثة من اتباعه الذين كانوا فقراء ومن خدام الدولة 
العدة كدي دو من 'قذل انظ ها مكفنىم تق الضون نكر لو واد 
لقان وم عو كان كن أمن عا 1 

أماعلي باشا الجزائري والي طرابلس فكتب أنباي تونس بعث إلى 
وان ظر اباو وجائل مكوية باللقة المرولة كول عفترا أن اميد 
فى راغا العرياناى مداق ترد شك القرائن وامرات الو لكسانة 
كا | اللقية لبنا عدوا نوناك وها سحيو وها تلو ولط بلي 
الجزائري. ظهر لللمطان هذا التباينفي الرسالتين فكتب إلى والى تونس : 


(9) سحل الديوان افمايوني الهامة رقم ٠٠ص‏ ه١"ا.‏ 


ل 9هم١‏ مس 


الدعة و إلى مصالحة الخاصة أدت إلى بقاء القلعة دامرة وجئودها مشتتن 
وعرض سمعة الرباط للبزء والسخرية » بيذ الرباطات الأخرى تشترك 
بسقنها في الحروب التي يخوضها الأسطول الملكي ذإن ولاية طرابلس لم 
تراع_رتلك العادة الدارجة وأنها بعد ان ماطلت مدة من الزمن اخطرت 
بارسال سفينتين صغيرتين من طراز البر كندي ولا كان ذيوع نبا إحجام 
تونس عن ارسال المدد لوالي طرابلس يضر بالمذكور فإنه يأمر بك 
تونس بأن يجتنب اذاعة هذا النبأ حتى ولو ان تونس لم تبعث 


لحل 
التعزيز 


رغما من كل هذه الأوامر فإن علمي باشا القرمانلي استمر في الزحف 
على طرابلس وقد وافاه الأهالي والقبائل الذين كسبهم إلى جانيه إلى 
المكان المسمى ( البيبان ) على الهدود التونسية لاستقباله وكتبوا مضيطه 
با ذيهم الشيخ خليفة ‏ تبحث عن ظلم علي باشا الجزائري وغدره 
طالبين الولاية للآسرة القرمائلية وبعثوها إلى حمودهباشا لترسل إلى 


١٠١م وتاريخ‎ ١]4ص‎ ٠٠٠ سحل شؤون الديوان المحمايوني المهمة رقم‎ )١( 


هذا الآمر يبين صراحة انه لم يحدث أي شيء في جربه ولو تم شيء كذلك 
لكان سسا قوياً يتذرع به حموده يامًا للدفاع عن نفسه إد بتكم عن الاءتداء 
المزعوم شاكباً للسلطان كما يظبر من هذا المرسوم ان جيش طرابلس ( يستولر 
على جربه وم عاجمها. أن العساكر الذين ارفقوا بالعريان كانوا بين الفينة والفيئة 
هاجمون طرابلس وجليوا الأهالي إلى جاتبهم وبعد أرن أخذوا أهبتبم هاجموا 
المديئة . 


د رت ١‏ بها 


الآستانة. تقدم الجيش التونسي مصحوبا بالقبائل التي صادفما في طريقه 
إلى أن وصل لامكان المسمى : يحبوده * على مسافة ساعة وتصف من 
رن 


أخذ الوالي على باشا الجزائري ؟١‏ مدذعا مع قليل من الجنود وخرج 
لقابلة الجنش التونسي خارج السور وكام يجد من أهالي المنشية والساحل 
من يعاونه اضطر للانسحاب إلى داخل السور . 


كان الوالي وهو يحضر ويرتب شؤون الدفاع برآ جبز ثلاثة مرا كب 
للدفاع بحرا ثم شحن امتعته في هذه السفن وغادر الملاد دون أن ينخير 
أحد . 
ولاية امد بك ابن علي باشا القرماناي 
لا ذاع خبر مغادرة على باشا الجزائري للسلاد كتب الآعيان عريضة 


للتفدون ذا د حفظ للديتتة من عب الكبوة: أن لا يسمح لغير 
أفراد أسسرة القرمائلي والقائد ومايتي جندي بدخوها . 


وافق بوسف بك على هذا الطلب ولي لا ينقم عليه الجنود تبرع لهم 
من جيبه الخاص بستين آلف فرنك هبة منه . وعملاً بالرغبة العامة دخل 
لامدينة أفراد الآسرة القرمانلية والقائد التونسي مع مايتي جندي 
وتوجهوا إلى قصر الحكومة وبتاة على رفض على باشا للولاية ؤقد اتنخب 
بإجماع الآراء أحمد بك والياً ويوسف بك قائدأ للجيش ووليا للعبد . 


-وهظ1- 


ان يوسف بك كان يطمع منذ زمن في الولابة وارتكب في سبيلها 


أقام الجيش التونسي في طراباس قرابة شبرين فحضر جميع الشائخ 
وقدموا فروض الطاعة » وخْيٍ الآمن والهدوء على كافة أرجاء البلاد . 

لقد أحصيت مصاريف قدوم الجيش التونسي إلى طرابلس وتقرر 
أن يُدفع له ماية ألف محبوب مصري فجمع من أهالي المنشية والساحل 
عشرون ألف محبوب وأعطيت لم وأعطوا لقاء البقية سندا ثم انسحب 
الجيش التونسي عائدا إلى بلاده . 

كان أحمد بك واليا إلا أن القبائل الكائنة خارج المدينة كانت تعرف 
يوسف بك من قبل والكل براجعونه في شؤوهم وكان هو الام 
بالولاية المعنوية . 

كان يوسف بك قد رتب من قبل كيفية إزالة أحمدبك من الميدان . 
استدعى المشائخ الموالين له وقال همان أحمد يك أعطى لباي تونس سندا 
بأية وأربعمن ألف ليرة على أن يجمعبا من الناس وان النا سلا يستطيعون 
دفع هذا المبلغ وسوف يتعرضون إلى ظلم الوالي وبهذا ركز في أذهام 
وجوب التخلص من أحمد يك ذأجابوه بأنهم على استعداد لتنفيذ أوامره. 

كان من عادة أسرة القرمانليين منذ القديم زيارة الأضرحة في النصف 
الأول من شبر شعبان كل عام. وى هذه السنة يبنا كان أحمد بك متوجباً 


ه15 
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أدرك أحمد بك المسألة وانه لا يقوى على افتكاك الولاية فسافر مع 
اتباعه إلى مصراته ومنها سافر بح را إلى مالطة يعد أن قضى ثانية 
أشهر واليا . 

ولاية يوسف بك ابن علي ياشا 

أخيراً بلغ يوسف إلى ما كات يصبو إليه وصار واليا عام ١5١5‏ . 
استكتب الأهالي عريضة أرفقها بهدايا وفيرة قدمها بواسطة أمير البحار 
حسين باشا إلى السلطان وحصل على رتبة مير ميران أمير الأمراء وأصبح 
الأمراء'' . ولا كانت المادة السادسة عشيرة من المعاهدة المعمقودة بين 


. ١7ه سحل الديوان اللهمايوني للشؤّون المامة رقم +ع.؟ ص‎ ١) 


يؤمر أمير أمراني الكرام أمير أمراء طرابلس الغرب يوسف باشًا دام اقباله 
ابن علي باسا وردت المريضة المرفوعة إلى عباتي العلية ومقر المدالة الملكبة 
الفندة انك تدل الجبزه الضادقة لأغباز رياط المتصضور وفتيط :وريظ آموز 
إيالة طر ابلس الغرب الموحبة لعبدة واهجام لياقتك 5 وردت لركاني الملكي 
المستطاب الغدايا المرسلة عن طريى أمير المحر وزيري حسين باشا دام اج_لاله 
لابراز وإظبار صدقكُ وعبوديتك كقامي السامي 4 ويتوجمماتي السلطائية - 


جد ادع الأراك المثانيرن(١١)‏ 


الأمر من قبل أولي الآمر وكتب بتاريخ أواسط شوال عام ١١١١‏ إلى 
يوسف باشا ليعقد معاهدة مع الدولة المذكورة''' 


كان يوسف باشا قد التزم جانب الإنكليز وصادق على المعاهدة المبرمة 


حالصادرة في الموم الرايع من شوال المارك من هذه السئة فقد تقرر ابقاء الإيالة 
المذكورة كا كانت في عبدة فطنتك وسيرت إلى طرفكم قطعة واحدة من نوع 
فرفتين للقرصنة مجبهزة بائية وعسرين مدفعاً مع غيرها من النخضيرة واللوازم 
المدرجة في السجل . لقد أصدرت هذا الآمر الكري لتعمل على تحين حال 
سكان الإيالة وتحدد القلاع وتستكال حاجتك من الدخائر وتبذل المتطاع في 
تنظم الرراط وتقويته وتجدد تشكيلات الضباط والعساكر الذين اختلت نظمهم 
الأصلية وتدنت كفاءتهم وان تسوتي الشؤون اللازمة على مثال الجزائر وتونس 
وان تكثر من مراكب القرصنة وتوفر القوارب الحربية وأن تعمل مقتضى 
الأرامر الملية المعوثة لسلفك سنة ١١١5‏ فلا تعقرض أبداً سل مراكب 
وها والنهسا مرسل إلبك مع ... فيأواسط شرال ١١١١‏ 


منذ زمن ورباطات الجزائر طليقة كنا أنهم يتصرفون باختيارهم في شؤون 
الحرب والصلح مع النصارى وبما أن الدول الأورويمة المتصافية مم دول العلية 
الداعة القرار أبدت مملا ورعمة قِ عقد الصلح معبا وان من المذهى ان الدولة 
'تسر إذ ترى الأوحاقات ( الرباطات ) يقبلون أيضف) بعقد اللصالحات مم تلك 
الدول » والخالة هذه فإن القائم بالأعمال الدانيمري الموج وه بالآستنة قدم 
عريضة يرجو إعادة الصلح والسلام المنعقد أساساً بين أوجاق طراياس الغرب 
وبين الدائمارك . شوال ١١؟١‏ 
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معهم فيسنة 1١54‏ أراد الإكثار من الوسائط الحربية أسوة باجداده وزاد 
من عدد سفن القرصدة وقوى الحصون واقتصد من الغناتم التيحصل عليها 
في الضربات المتفرقة وانشا أسطولا مناربع سفن صغيرة. لا رأى يبوسف 
باشأ ان لديه أسطوله وجد-ده ومدافعه وينادقه حاول اجراء تشكيلات 
الدولة الأستقلة فاتخذ قريبه الحاج همد شلابي بيت المال وزيرا له وأسس 
درجات مثل قبطان وريالة وبرطرون-ة وأسس وظائف مثل مأمور 
الخارجية والرئيس» نصب في حجرته في الولاية مقعداً مرتفعاأ جلس 
عليه وألزم الداخلين لقابلته بتقبيل الأرض وأن يبقى الوزير ومأمور 
الخارجية واقفين عند مقابلته لقناصلالأجائب وصار يتخذ مثل هذه 
الأطوار الماوكية » ولما كانت مظاهر انعظمة تناج إلى امال 
فبدأ يزيد الضرائب ثم أصدر أمر؟ للقراصنة ببناوشة المراكب التججارية 
أملاً في ربط الدول الآأوروبية بدفع الإتاوات وأخيرا عد عروض] مع 
الأجانب بشروط ثقيلة وببذه الطريقة سجن الأهالي وعادى الأجانب 
وعرض مالية البلاد لضرر وضيق شديدين . 

قبض القراصنة على سفينة دو برونيكية كان تمسافرة من سلانيك إلى 
فرنسا وأحضروها إلى طرابلس فافرجعنها يوسف باشا بناء على وساطة 
قنصل فرنسا إلا انه أنذر جمهورية دو برونيك بأنها إذا لم تتعهد بدفع مانية 
آلاف قرش اسود دوبرنيكٍ وحمولة سفينة من الخشب في كل عام فسوف 
تصادر مراكبها اي تصادف في البحار . 

قام الدوبرونيكيون في الحال بالشكوى للدبوان الملكنٍ بالآستانة الذي 


د 


أمر يوسف بان لا تمس سفنهم . إلا أن يوسف باشا م يابه لذلك وكتب 
للجمهورية المذكورة ينذرها بأنها اعتماراً من عام؟1؟1 ١/90‏ إذام 
تدفع النقود والأخشاب سيباشر في مصادرة سفنها.بعدمرور خمسة شهور 
من ذلك سعى وكيل دويرنيك ثانية لدى الديوان في الأستانة وتضرع 
فأعطى أمرا ثانيا لآمير أمراء طرابلس في هذا الشان' ثم أبلغ يوسف 
باشا قنصل السويد بأنه إذا م يدفع مابة ألف فرنك مقدما ومانية آلاف 
فرنك في العام فسوف لا يسمح له بالبقاء في طرابلس ولما رفض قنصل 
الموين عق التكليف أظطلق دو ماما العنان القراضنة فضادووا شيعه 
مراكب تجارية سويدية . 


في عام 15١7‏ 1748 كان نابوليون بونابرت في مصر " فراجعه 
السويديون شاكين من يوسف باشا فأوفد نابوليون موظفاً للتوسط بين 
الطرفين واتققا على أن تبقى السفن السبع لطرابلس ويطلق مقابلها 
سراح١؟١أسيراً‏ وأن تدفع السويدكا في السابق انية لاف فرنك في العام 
وتدفع لمرة واحدة كانين ألف ذرنك . كان القراصض ة الطرابلسيون 
يتحرشون أيضا بالمراكب الأميركية مما اضطر هؤلاء لطلب ااصلح إلا 


)١(‏ سجل الديوان الممايرني للشؤون الهامة رقم ٠١‏ ص 4؛ في أوائل ذي 
القعدة ١1١؟١‏ . 


(١؟)‏ الموسوعة الكبرى تسحل ان طرابلس قذفت في عام ١١١١‏ 4و١‏ 
بالمدافع من قبل الحبر الاعظم إلا أنني لم أعثر على التفصيلات . 


-154- 


أل النافا نان مانت بلع كنروس :الال الانسين الدئ دقع الأمرنكيي 
للالتجاء إلى طلب ددن باش والي الجزائر وتدخل قنصل هو لاندة وحسن 
باشا بالصلح بين الطرفين على أن تدفع أمريكا 78٠‏ ألف فرنك عن تلك 


السنة''' وفي العام التالي التمسس ابن حسن باش إنقاص هذا المبلغ » ولما كان 
جواب يوسف باشا ذا فائدة كبرى فإفى اتقله عينا فما يلي ٍ 


« ان في النبأ الذى تلتيته من الأستانة ما يفيد أن البلييان الي 
انشقت عن النمسا تأسست فيها جمبورية قررت تقد إنأوة سنوية للدولة 
العلية إلا إنني لم دلق المعلومات الصحيحة عن المبلغ الذي سيدفعونه إلى 
رباطاتطرابلس وتونس والجزائر وهل أجريت مباحثاتفي هذا الشان» 
لآن النصارى محتالون نصرة اللهجميعا وبما أننا في آخرالزمان فإن النصارى 
أصبحوا لا يثبتون على وعد » وفيا يتعلق بالقرار المتخذ مع السويد 
فبالرغم من المهل التي اعطيناها ها فانها لم تدفع بعد أي شيء وعامت ان 
سفيرها في الآستانة يقوم ببعض الالاعيب لإضاعة حق الرباط غير أفي 
أفكر في ضرب السويديين بعناية الله سلف لتشفية صدري قبل أن ينفذوا 
عازيه + كذلك الاميريكيوق أبدواغيكا من الأمناء فاظيت تفلم 
جواي القطعي بآق عل استعذاد لتمزيق ليم أنضاء:وكل الامم ادركت 
مبلغ قوتنا الحربية وبقي الأمريكيون فقط ؛ وسيكون ديناً في عنقي 
تعر يقهم في هذه المرة بحدودهم. وما كانت ظواهر الّاسات سياد تكم تحول 


(؟) ابن غلبورن_ . 
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دون بلوغ أملى ذإني اقنى من أخوتكم الصادقة صرف اانظر عن 
هذه الفكرة . 

إنهم في عبد والدكم الكرع المغفور له حسين باشا اعلنوا بواسطة 
القنسمل المولاندي عن مواءقتهم لدفع 60" ألفقرنك وكنت حينذاك 
غير راض إلا أنني فما بعد نزولا عندرغية والدم وافقت عل ذلك العرض 
ومعذالك فإنهم يماطلون وم يدفعوا بعد ولا بارة واحدة » أرجو ألا 
تتكرموا لإسعاف التّاسهم بمطالبتي انقاص اأبلغ المطاوب . ان انكلترة 
هي ملجا ومستند الإمريككيين الأساسي » والملحدوظ أنهم بهذه الواسطة 
س.مدون بساط الرجاء للصلح إلا أننى سوف ارفض تد ذل الإنكليز في 
هذه المألة مء قبولي تكليف الصلح إذا تم بواسطتكم الكرية وأرجو أن 
اتلقى جواب رسالتي بطريقة سرية » . 

ان يوسف باشا ‏ كما ذكر في رسالته ‏ لم يقترب أبدا من المصالحة 
وقد فسرت مساعي القنصل بالضعف وأصدر الباشا أوامدره بضرب 
المراكب الأمردكية . 

في سنة 1807-1719 وقف أسطول امريكي أمام طرابلس وفتح 
نير انه بيا لم تستطع السفن الصغيرة الراسية في الميناء إظبار رؤوسب ا 
وقويل من القلعة فقط . 

انقضت عشرون يوما في تبادل اطلاق نيران المدافع وتضايقت المدينة 
كثيرآ من جراء ذلكوفي هذهالآونة اقتريت احدى اللسفن الامريكية 


1ه 


رانو انا اانا ذأ مسوك شو قبووت وبا وسروها رك 
لقنا ركع قا افليك الف نروك رود فيح إل مالل + 


في نة( 1805-1518 ) قتل أهل قضاءغريان الكائنة على بعد4؟ 
ساعة من طر ابلس جابي الضرائبٍ ورفعوا راية العصيان. بعث هم يوسف 
باشا بعض العساكر بقيادة الحاج أحمد آغا » استمر القشسال بين الطرفين 
مدة واحد وعشرين يوم وف النهاية ألقي القبض على الشيخ عبد الواني 
رأس الفساد فأعدم وأطفئتنر الثورة وغرم الآهالي الزيدمن المال يامم 
الصروكات اخر سق 


أخذ الاسطول الأميريكي أحمد بك القرمانلي المقم فيمالطة وأنزله 
درن لؤتاوة نعنة كد اخية بوتت اغا امتقيلة أهاق درنة يال الددرروي 
ووزعأحمد بك الغدايا على الأهالي ساعدة الأمريكيين وجلب إليه 
القبائل المجاورة لدرنة والتحق به الكثير من الناس . 

اص وت زلا للم رس ته انفده لطا من لول مه 
قليل من المال إلا انه ل يجد مندوحة من الكفاح فبعث ابنه الكبير حمد يك 
على رأس قوة إلى جبات بتغازي وأوصاه أن ينتهز الفرصافينة للتخلص 
من مه . 

اكتفى الآدطول الاميريكي بمحاصرة جبهات درنة وطرابلس وم 
يلجا إلى القتال . 


١و‎ - 


مضت ثلاثة أعوام والحالة على ما هي عليه » وكان بوسف باشا خلاها 
والقنصل الإنكايزي في طر ابلس ووقعت في ١‏ ربيع الأول١7؟١-4‏ يونيو 
هما معاهدة من عشرين مادة من شروطبا 

أن يعامل الأمر يكيون معاملة الأمم المفضلة وأن يطلق الأمريكيون 
ماية أسير طرابسي ويطلق الطرابلسيون "7٠٠‏ أسير اميريكي وأن 
الطرذين وأن يحترم قناصل الطرفين وأن يقيم الأميريكيون تنصلاً في 
طر ابلس اسوة بغيرها من الدول وأن يحبا الأسطول الآمه. يكي عند 
زيارته طرابلس بإطلاق واحد وعشرين مدفعا. 

عملا بهذه المعاهدة أخذ الأمبريكيون معهم أفر اد عائلة أحمد بك من 
طر ابلس إلى درنة وهتاك احتالوا على أحمد بك فاستدرجوه إلى ركوب 
إحدى سفنهم ونقاوهم جملة وأنزلوهم في مصر. 

أسرع محمد بك الذي كان في بنغازي في الذهاب إلى درنة وطوع 
أو تسعة أيام من طرابلسقد تعرض لبعض المراكب الأجنبية التي تأتي إلى 
السواحل مخالفا بذلك الأوامرالتي أعطيت له.وفي عام 177١‏ زحف جمد 


-ا١؟عم-‎ 


بك بقوة كبيرة من الفرسان على سرت فقتل الشيخ وطوع بقية القبائل . 


كان أحمد بكقد وقع سنداً للتونسيين بمبلغ ماية وأربعين ألف ليرة 


كانت واحة غدامس في السابق تابعة إلى طرابلس إلا انها منذ خمس 
سنوأت انفصلت عن طر ابلس واصبح<ت تدفع التكاليف الأميبرية إلى 
تونس . قرر دوسف باشا استعادة ارتباط هذه الواحة الكبيرة لتوسيمع 
رقعة ملكه وزيادة وارداته فبعث ابنه على بك في سنة 8؟؟١‏ إلى غدامس 
ولما كانت الجدران المحاطة بها دامرة وأهلها لا طاقة لهم على الدفاع كان من 
الطبيعي ان يستموا إلا أن الآهالي افوا من أن ينهبهم الجنود فالتجأوا 
للحصن وأغلقوا دونهم الأبواب وبقوا ثلاثة أيام على تلك الحالة وفي اليوم 
الرابع خرج لفيف من العلماء واعيان البلاد فقابلوا على بك وأفهموه انهم 
سيقدمون له مطلوبه ورجوه دأن لا يسمح لجنوده بالنبب وسفك الدماء . 

كان على بك راضيا بهذا الطلب من كل قلبه » فاخذ منهم للباغا ضعف 
ما يعادل الضرائب المدفوعة إلى توئس عن خمسة سنين البالغة ٠٠٠٠١‏ 
مثقال من الذهب و٠١٠٠*5!١‏ محبوب ذهبي عن مصاريف الجيش ثم قفل 
عائدا إلى طرابلس بعد أن ترك في البلدة المأمورين الإداريين . 

ما تباط السويديون في دقع مبلغ ال 6٠٠١‏ فرنك الي تغهدوا بدفعبا 
سنوياً الغى يوسف باشا المعاهدة السابقة وطلب فرنك مقده ا 


154 - 


حالة رفضهم للدفع . 


احتار القنصل السويدي من ذلك وذهبفي الال إلى القنصل 
الإنكليزي وارينغتون راجيا وساطته . حضر في هذه الآونة مبعوث من 
قم لالحكومة السويدية حاملاً معه بءض افدايا وتدخل اابعوث المذكور 
مع التنصل الإنكليزي في الوساطة وعزل أولآ القنصل السويدي ثم توصلوا 
إلى حل تدفع اللسويد موجبه 7٠٠١‏ ذرنك الاحتفاظ بحالة الصلح مع 
بوسف باشا. قال الباشا في الرسالة التي بعثها للحكومة السويدية ان الهدية 
وصلته وانه تسم ال 77٠٠©‏ فرنك و لماكان قنصلها في طر ابلس بعيد الخير 
قريب الشر فإن الشخص الذي حضر الهدية عزله وعين الرجل الآريب 
الواقف على !<وال البلاد اندريا كوستاي وكيلا بدله ويرجو تعيينه 
بالأصالة . 
في ؟ رجب7؟؟١‏ 
كانت فزان قد دخلت في يد العثمانيين مع الإستيلاء على طرابلس 
وثابت بقيودات الديوان الممايوني انها كانت في عام 480 1877 عدت 
ادارةحاكم لواء يدعى جمد بك إلا انبا فا بعد أعطيت لأسرةمن السودان 
تديرها لقاء هدايا وضرائب قليلة كانت تقدمها وكان أهل فزان يسمون 
الشخص الذى يكمهم من أذراد هذه الأسرة بإلسلطان ؛ وفيعهد يوسف 
باشا كان يحكمبم المدعو السلطان الشيخ محمد وهذا الشخص لسببما قطع 
الرابطة الضثيلة التي كانت له بطرابلس ول يدفع الهدية والضريبة . 


دءلاوت- 


بعثيوسف باشا! المدعو عمد المكني على رأس قوة منالفرسان وأوصاه 
بأن يضربهم ضربة لا ينسوا آلامبا زمنآً طويلآً وذلك يسبب بعدالشقة 
وصعوبة الحركات العسكرية فيها . 

كان مد المكنى قد ذهب في السابق إلى فزان للجياية ورأى وفرة 
الضرائب التى يجمعبا السلطان السودافى وضألة الحصة التى كان يبغبا 
للباشا ققرر التعن اعفد ول 500 واعام الباشا يذه المسالة وأئة 
إذا عينه متصر فا لفزان وعد بزيادة الضريبة خمسة آلاف قرش الي تدفع 
الآن سيرفعبا إلى خة عشر ألف قرش وان امساك سلطان فزان عن 
دفع الإثاوة المعشادة خلق الحججة إلى ارسال ممد المكني المرتبط 
االو 

لاوصل محمد المكني إلى قضاء ودان استباح دماء وأموال أهلها ثم قتل 
السلطان انشيخ عمد وبلغ من الفظاعة بحيث أمر بذبح أطفال السلطان 
الرضع في سبيل التعرف على الخابيء السرية لأموال السلطانف وببهذه 
الصورة استولى على فزان  ١774(‏ 18(7) . 

كانت المظفة الدعاة باشل القري عن طرائلى تقوب سية إل 
أربعة اقضية تحتوي على الكثير من القرى والقبائل إلا ان نقوذ الحكومة 
م يكن ساريا رأسا على هذه الجبات بل كانت تدار بواسطة مشائخ قبيلة 
بني نوير . 


. ف.ر. هرفر‎ ٠ رحل لبون ص‎ )١( 


1١و‎ 


منذ عام أو عامين ونالوت ترفض الاعتراف بشيخ بي نويرو/م تدفع 
الضرائب ء وما كان هذا القضاء مترامي الأطراف فإن شيخ بن نوير لم بر 
ان لديه القوة الكافية للتنكيل بأهله فطلب الشيخ أبي التاسم شيخ بني نوير 
اطاعة أهالى نالوت . 

بعث يوسف بأشا جدشأ لجيا بقيادة ولديه على وأ<مد وانضم إليه 
رجال الشبائل التي في طر يقه إلى تالوت ( عام ١؟١‏ ). 
كبير من القتلى في المعارك التي استمرت خمسة عشر يوماً بين الطرفين 
أذعن أهلى نالوت للطاعة » وزيادة على ديونهم عن ضرا ئب السنتين الي 
دنعوها كاملة ققد سلموا عبد لقاء المصاريف الحربية وعاد الجيش 
الطراكن»: 

أن على وأ<مد بك شاهدا الجبل الغربى بهذه المتاسبة واخيرا ابأهم 
خصه وغنأه واطمعوا دوسف بأشا بعدم جواز ترك هذه القطعمة 
الجميلة لبي نوير . 

كان خليفة شيخ بني نوير متصرفاً للجي ل الغربي ولماتوفي خلف 
ولدين هما أبو القاسم وغومه وخلفه في المشيخة ابنه الآكبر أبو القأسم . 

كان غومه صغير السن فإذا قتل أبو القاسم الذي م يكن ذا نفوذ 


د رشةا 06 


كأبيه فإن الجبل بكاملة سيدخل ف يد الوالى . فكر بوسف باشا سنوات 
طويلة في وسيلة لذلك وأخيراً في عام 1775 استدعى الشيخ أبي القاسم 
إلى طرابلس وأظبر له بالغ الحب والصداقة وأغرقه بالمدايا وخصص له 
بيتا لنزوله وفي احدى الليبالي بعث من اغتال الشيخ وهو نائٌ ثم أظبر 
أسفه وحز نهل الشيخ ولتحميل التبعة عل الغير ألقى القبضعل شخصين 
من أهل الجبل يعملون في مبنة الخبيز وأعدمهم بدون استجواب . ولا 
كان التدخل فوراً فيشؤون الجبل سيكشف لملا دوافع وأهداف الإغتيال 
فقد تر كما مدة من الزمان على ما هي عليه . 

كان قنصل الإنكليز في طرابلس وسيط التفاهم مع حكومتبا ولا 
طلب التوسكانيون في هذه المرة عقد الصلح وقعت بوساطته اتقاقية في 
أواسط رجب من سنة 17538 تتألف من اثنتي عشرة مادة . 


امتنع السارديتيون عن دفع الجعل السنوياسوة بالإتكليز والفرتسيين 
فغضب يوسف بأشا من ذلك إلا أن القنصل الإنكليزي توسط بين الطرقين 
وتقرر أن تلغى الاتاوة وأن يدفع السارديتيون 4٠٠٠‏ فرنك كلما عزموا 
على إيدال قنصل بآخر غيره فرضي يوسف باشا ببذا نزولآء: د خاطر 
التنصل الإنكليزي إلا انه كان يبحث ع.ى حجة لالغاء الاتفاقية. دفع 
الساردينيون مرتين عندتبديل القنصل إلا أن التددل الذي حضر مؤخراً 
لم يدفع نقوداً ا أنه تنكر الاتقاقية . 

أصدر يوسف باشا أمره للقراصنة يضرب سفتهم فقيضوا على ثلاث 


اعيةة 


منبا . فيسنة 174١‏ - 1878 جاءت أمام طرابلس ستّة مراكب حربية 
سارديتية وطلبوا استرجاع سفنهم وتديد الاتفاقية . حمل هذا الطلب 
السلمي على جبنهم فرفض وقام الساردينيون بضرب المدينة واستمروا 
فحرقوا مركبين طرابلسيين ونزلوا إلىباب البحر أمام امرك والتحموا 
مع الطرابليين في القتال صدراً لصدر فخسر الطرفان الكثير من القتلى 
واضطر المعتدون للاتسحاب إلى سفنهم . 

لاتؤخذفها بعد من الساردينين إتأوة سنوية ويكتفي بأن يدفعوا في هذه 
ال مره سبعة آلاف فرنك'" . 

ا قطعت الدول الاوروبية دقع الأتاوات وم تعدالقرصنة تاتي بفائدة 
وم تبق لحكومة طرابلس موارد أخرى فكر يوسف باشا في احتلال 
الجبل الغربي كمورد له بعد أن دس لاغتيال شيخ بني نوير وترك تلك 
الأنحاء ما هي في اتتظار الزمن المناسب لاحتلاها . 

ولماحل الأجلسنة 47؟1 .أعدٌ بقيادة ولديه جيشا قويا لاحتلال 
الجبل القرى إلا أت يت وين :انوا مع جانيم فى الدقاع عن تراب 
ووقف الطرفان مدة ثلاثة بور وجبا لوجه بدون أن يقتتلوا ومن ثم 


. ابن غلمبور:.‎ )١( 


- نا - 


حافرت القائل حش القرمالة ودج عل تقاف الاتنطان فاولة 
يوسف بشا البعض من ذوي المكانة في الجبل من مشايخ قبيلة أولاد 
بو سيف فعقدوا اتفاقية بين الطرفين يبقى الجبل بموجبها كما في السابق 
تحت ادارة بنى نوير وان يتولى المشيخة غومة مكان أخيه أبو القاسم 
ويعامل ويراعى مثل آإئه وأجداده وعاد الجيش إلى طرابلس . 

حدثت منازعات بين اثنين من الإقطاعيين من ترهونة الكاثنة على 
بعد يومين من طرابلس عكرت صفاء الآمن فبعث الباشا وزيره حمد بيت 
الملل بقوة اعادت السكمنة إلى تضايها . 


إن تخلص ساردييا من دفع الآتاوة دفع حكومة ابو لي لارف محتذي 
بهباء وف ٠١‏ صفر 1898-1744 جاءت مراكب نابولءتانيا من احجام 
مختلفة وأخذت تتهادى أمام طرابلس. 


فكر يوسف باشا في المشاكل التي سوف تعترضه بخروج الآتاوات 
هكذا واحدة بعدالاخرى من بده وقرر أن يكافح ضد النابوليتانيين 
حتى النهاية فحشد العساكر ونصب المدافع على طول الساحل حتى سوى 
الثلاثاء وكلف احدى السفن الطرابلسية بالحراسة وبا أن هذه الترتيبات م 
تبق_ لدى قاصل نبولي أي شك في ان الحرب ستشتعل أوارها ركب 
زورقا أقله للأسطول. وفي 14 من الشهر بدأ اطلاق النارءن بعد استمر 
ثلاثة أيام إلا أنه لبعد المسافة لم تحدث أضرار لدى الطرفين وفي النهاية 
اقلعت وسافرت المراكسب النابوليتانية ومن ثم عقدت معاهدة مضيق-ة 


ق““'إا؟ - 


تقرر بموجبها ان يطلق النابوايتانيون سراح الآسرى الذين تحت ايدهم 
فرذنك وان تدفع كل عام مبلغاً معينآ كبدية لا كاتاوة . 
ا كان أهالي قضاءو رفلة ينازعون قبائلسرت حوول تأديبهم فأظهروا 
التمرد مما دعا إلى ارسال بعض الحدود 5 عام ه15 __ 15م١ا‏ يقيادة على 
1 7 
الطرؤين بالوساطة فاوقف القتال وأذعدوا للطاعة يدون أن يدفعوا غرامة. 
ان يوسف باشا الذي اهتم في مبدأ توليه برفع مستوى قواته البرية 
والبحرية وتنممتها واصلاح القلاع» اهملها في أواخر مره ححتى ددنت 
القوة البحرية في سنة 47؟١‏ وتنازلت إلى عدد قليل من السفن البائدة . 
لو أجريت اصلاحات وتم الاهتام والسعي لإعمار الأقسام الساحلية 
والداخلية من البلاد تحت ادارة منتظمة لدرت واردات كثيرة تلافي ما 
انقطع من دخول القرصنة إلا أت الوا لبي كان يجبل الإدارة. ومن مظاهر 
جلونه انه قسم البلاد على أبنائه وكأنها مزرعة خاصة فأعطى : 
قضاء ورفلة لابه عمر بك 


شقنت 


قضاء زليتن لابنه إبراهيم بك 

الى تظافورنة انل كه بعتن لذ 
أفراد الشعب ويعملون لاغتصاب ما بأيديهم » ومع اتتقال واردات 
الاأقضة المد كورة للأمراء فإن الحكومة عجزت عن جباية الضرائب 
والتكاليف الأخرى من بقية الأقضية . 

كان بوسف باشا يجبد فكره لإيجاد مخرج من هذه الأزمات ويطرق 
كل تديير ؛ وفي هذا المجال اتخد قراراً خاطئ_أ] بلك نقود مغشوشة 
من الرعايا الأجانب واستمراً هذه العملية »ثم زاد به الحال فلم يحجم عن 
الإستقراض بفائدة قدرها /٠٠١‏ غير مفكر فى حلول موعد التسديد. 
والأجانب عندما لمسوا عظم الفائدة التي تدرها عليبم هذه العمليات 
اقرضوا الباشاء وهم مغمورون بالسرورءكلما يطلب من النقود.ولا رأى 
الباغا سبولة الحصول على الأموال التي يطلبب ا لقاء سند عادي استسم 
للبو والمجون. 


ولاعحلت احان اقرز مع الداروع اسان ما مكرته 
راجع القدصل الفرنسي شفاهاً يطالب تسديد دبون رعايا دولته وتمادلا 


--ا#؟ة - الاتراك العثانيون( + )١‏ 


وبما أن طر ابلس لا لك قوة تقارع بها فرنسا فقد ارتبك الباشا وفي 
سنة 1850-1747 جاءت سيعة مراكب فرنسية بقيادة الأميرالروزاميل 
وبعث قائد الأسطول الذكور رسالة إلى يوسف باشا طلب رده خلال 
48 ماعة . 

قرىء الخطاب في المجلس العام المنعقد وعب د إلى الحاج جمد شلبي 
بالتفاوض مع الآميرال . 
كانت موادها باختصار كما يى 5 

١‏ الإعتذار للقنصل الفرنسي عن الأ<وال المؤسفة التي اضطرته 
للإنسحاب من مقر عمله وتكتب رسالة إلى ملك فرنسا فى هذا الشارتف 
وتقدم الترضية للقنصل الفرنسي بواسطة أحد أبنائه أو اصباره . 

0 الكف كلياً عن القرصنة : 


"' إلغاء استرقاق الرعايا الأجانب بتاتاً ويدفع من خزينة الباشا عن 
الرقيق الموجود حالبا لأربابهيم ويطلق سراحهم ويعامل أسارى الحرب 
ها يعاملهم الأوروبيون 3 

؛ - لا تراد القوات البحرة الطرابلسية عماهي عليه الآأت وتذيل 


- ١الجغاد‎ 


في المعاهدة القوات الموجود حالياً . 

4 تقدم المساعدات اللازمةللمرا كب الأجنبية التيتقع على السواحل 
الطرابلسية ويعان ركابهاءوإذا تحقق من أن المهاجمين والناهبين للسفن التي 
تتحطم بعيدا عن سواحل طرابلس ليسوامن رعسايا الوالي وانهم من 
الشراذم التي تضر بالبلاد أيضا فلا يسأل الواليعن هذه الحالات . 


5 يستطيع الأجانب إقامة قناصل في كل جهات طر ابلس وتلغى 
القاعدة التي تؤخذ بها الهدايا وغيرها عند تعيينهم أو حسين التوقيع على 
معاهدة معبم . 

إلغاء سياسة الإ<تكار كليا وأن يكون للتجار الآجانب حرية 
التجارة مع دفع الرسوم المقررة وأن تستفيد دولة فرنسا من كل التسبيلات 
والإمتيازات المنوحة في السابق والتي ستمنح مستقبل لآي دولة أجنبية. 

8 - وها انه تقرر دفع 6٠٠٠٠٠‏ فرنك مقابل مصاريف الجيش الذي 
ساقته فرنسا على طرابلس فإن نصف هذا المبلغ يدفع في ١1‏ اغستوس 
ويدفع النصف التالىي في ديسمير . 

9 - تبقي وتصدق سواء الموادالتي تحويا البنود الواردة في المعاهدات 
العقوذة بين الفولة التعمانيت:ة وبين الدولة الفرسية وسواء الإثفاقات 
المبمرمة بين فرنسا وبين طرابلس والتي لم تعدل بهذه المعاهدة . 


-4اط- 


مدينة طر ابلس وف ١7‏ و؟؟ منه في الإيالات وفي الشبور القريبة وفي ؟١‏ 
حيرات حتدقرق اقضى لراباس الراك المتادة نظت ته 
المعاهدة في نسختين وتيودلت في سفينة الأميرال . 


في اليوم العاشر من عام 11745ه ‏ 1870م 


أعطيت بموجب احكام المعاهدة رسائل إلى ملك فرنسا . وبكل 
اللعاهدة على ألواح وعلقت في الأسواق ليطلع عليها الناس . ثم افر 


الأسطول الفرنسي . 

تضايق يوسف باشا كثير؟ من هذه المعاهدة التي اقضت مضجعه. وكان 
القنصل القرنسي فظا لا يطاق . وفها كان الباشا يفكر في وسيلة لطلب 
تبديله بلغه نبا ارتقاء لويس فيليب لعرش فرنسا فاتخذ هذه المناسبة 
وسيلة لتقديم ذلك الطلب . أوفد الحاج عمد شلي إلى باريس حام9 
رسالة تبريك بالجلوس عل العرش والرجاء يتبديل القتنصل. 


وفق الحاج جمد شلي في بعثته وعين شخصا آخر للقنصلية بدلاً من 
الأول وحضر إلى طرابلس وبفطنته وكياسته حبب نفسه إلى الباشفا 
أكثر من غيره وأحل النفوذ الفرنسي مكان النفوذ الإتكليزي . 

بتدبير وتشويق وضع القنصل الفرنسي نظاماً جمركيا يتالف من ١4‏ 


داوم 


فصلا بدلا من تسيير الجمارك بلا نظام ولا أصول . كان هذا النضام 
خليط! يجمع الرسوم البلدية والرسوم المركية » وقد شكلت لجنة من 
المسلمين والأجائب اتنفيذه . 


لا وجبت في هذه المرة من السلطض ان إلى بوسف باشا إمارة أمراء 
الرومللي كتب الباشا رسالة شكر مطولة إلى أمير البحر خسرو شا 


ان وارينغتون القنصل الإنكليزي الني قدم في السابق خدمات 
جليلة للباشا وساع ده في أمور كثيرة لم يبضم ميل الباشا أخيراً إلى 
الفرنسيين ونسيانه له فبدأ يطالب بتسديد الديون المتآخرة لرعايا دولته 
وزاد في الإلحاح . كان الباشا واقعا في مشاكل سيئة جدا بسبب 
فقدان المال . 


قام جنديان ألبانيان باحتقار اين القنصل الأمر الذي اغضب القنصل 
فأمر الباشا بالقبض على المسببين للحادث وألقاهما في السجن إلا أن اثنين 
من رفاق السجيئين قالا لابنة القنصل كلام غير لائق لآن اخاها سبب 
حدس مواطنيهما فزاد غضب القنصل وارينغتون وأنزل علم بلاده . 


ارتبك بوسف بأشا لا بلغه هذا لبر فكتب رسالة للةنصل تحتوي 
على عبارات الذل والمسكنة ويعث القاصل اطولاندى يوسطل ه ليسعى 
لتغطية المسالة . 


- ١م‎ 


ذكر الباشا في تلك الرسالة انه لم يعقد معاهدة ضارة بانكلترة وانه 
مستعد لإرسال موظف إلى ملك الاتكليز وانه يعترف بالديون الي 
للرعايا الإتكليز » إلا أن الأزمة الحاضرة التي نمت بسيب ديون الرعايا 
الفرنسيين وخصوصا الصعوبات القائّة والظاهرة للعيان أخرت تسديد 
بقايا الديون في مواعيدها المحددة وانه يلتمس أمباله لتسديد ديون الرعايا 
الإنكليز وإعفاءه من المصاريف الحربية التي قد تضم إليها فيا إذا اشتكى 
إلى ملك الإنكليز وجلب الآأسطول ويستر<م عفو ذنبه ورفع العلم 
للدلالة على ذلك" وقد أرذق بالرسالة سند يتعبد فيه بدفع ديون رعايا 
الإنكليز القديبهة والحديثة وذلك عملا بالإتفاقية المبرمة في القنصلية 
وسيبعث إلى المنفى الجنود الذين تسبيوافي الإساءة إلى ابن وبنت القنصل 
وستدفع ماي ألف فرنك نآ للبضائع التي نهبها من السفن المالطية من 
لايقدرون العواقب من أهل الإبالة ويتعهد بأنه يستخدم في شؤون 
الخابرات رجالا من ذوي الصدق والآمانة (44؟١1--8759١)‏ . 


بالرغم منكل ذلك فقد أعلن القنصل استحالة الصلح وطالب 
بتسديد ديون الرعايا الإنكليز خلال 48 ساعةء ولا تأخر دفعها خلال هذه 
المبلة القصيرةغضب القنصل وسافر إلى مالطة . 
تفاقم الأمر ووقع دوسفا 6 في مشكلة 0 بحد ا حلا فدعا زعاء 
البلاد إلى اجتاع للتفكير في الخروج من المأزق فقرروا جمع الأموال من 
]١١‏ ان غلمورل . 


حد ات 


الأهالي والأعمان والمهود ولسديد الديون : 


جمع قرابة الأريعة آ لاف فرنك من سكان المدينة إلا أن أهل المنشية 
م يبدوا استعداداً للدفع وم يحضروا إلى سوق المدينة . ولا أدرك الباشا 
أن هذا التدبير سوف لا يأتي بأية نتيبجحة صرف النظر عنه وكتب إلى 
أهالي المنشية يدعوم إلى التردد على أسواق المدينة حسب المعتاد إلا أنهم 
ظنوا أن في الأمر <يلة وم يأنوا لسوق المدينة »ثم اجتمع أعيانهم 
ومشائخهم وذهيوا إلى عمد بيك وأحمد بك حفيديه وافادوها بأنهم تبق هم 
ثقة في الوالي وطالبوا بتنحيته وإقامة جمد بك واليا مكانه . 


رضي عمد بك بهذا التكليف وأقسموا اليمين على عدم النكوص عن 
هذه الإتفاقية وأقاموا الولائم . وفي الأسبوع التالى تأهبوا للقتال. 

لا بلغ يوسفباشا هذا الخير فكر في وضع ابنهالآكيرمكانهمؤقتا إلىأن 
يقضيعلى هذا الخلاف إلا أنهم ينفذهذه الفكرةالعابرة وساق ألف محارب 
لتشتيت أهل المنشية إلا أن القوة التي ساقبا عجزت عن التغلب على قوة 

أضوت أبواب اأسور وورع ااسلاح والبارود على الأهالي واتخدذدت 
أعبة الدفاع . 

اتخذ عمد بك قصر يوسف بشا الكائن في المنشية دائرة للحكومة 


- ١مل‎ - 


واتساع نطاق الثورة يوم ؤيوماً بعدأنكانيامل بالقضاء في أقرب أجل. 
بدأ يتحدث كل يوم بحضور جاسائه من العاماء عن شيخوخته وانه أودع 
الولاية إلى ابنه على بك وثم تلقواما سمعوه منه بالرضا والسرور ظئا منبه 
أن ذلك سيكون سبباً لتسكين الثورة وإعادة الحياة إلى مجراها العادي . 


أقسم على بك اليمين بحضور العاماء والأعيان الذين تجمعوا في الجلس 
على أن يعمل بصدق وإخلاص وأطلقت المدافع من القلعة إيذاناً بتنصيبه 
واليا , إلا أن ذلك زاد من حدة أهل المنشية فجددوا بيعتهم إلى جمد بك 
وأطلقوا المداقع إعلاناً لها . 


انقسم سكان الولاية إلى شطرين وتصرمت شؤونهم . بعث يوسف 
باشا رسالة إلى أمير البحر خليل باشا راجيا أن يوجه الولاية لابنه على 
بك وذكر في الرسالة أنه بيذا كان برتب الجنود النظامي ين بكل عدل 
وانصاف على أساس التظام الحديث الذي يصر السلطان على التمسك به 
ثآر العربان وساق عليهم العساكر بقيادة ولديه فلم تثمر الاأصائح التي 
بذلاها ونصب القائرون أحد احفاده واليا. واشتد أوار الثورة وزاد 
الخلاف بسبب قبول هذا الحقيد لذلك المخصب بدافع من حب الجام » 
ورغبة منه في حقن الدماء فقد تنازل لابنه على بك عن شؤون الولابة 
موافقة كافة العاماء والأعيان والأهالي وان الفتنة على وشك الزوال بفعل 
جبود الوما إليه وفطنته . 


لا تسم على بك الولالة أمر في "١‏ ربيع الآخر ١748‏ بضرب 


- 


مساكن المنشية والساحل بالقنايل وبعث لأمنشمة دوة من العساكر 
والضبطية حاربتهم واصابت منبم /الاقتيلاً و17١١‏ جريحاً . 


نقصت كيات البارود في هذه الآونة إلا أنهم عثروا على 6٠١‏ برميل 
بإرود في أحد أركان قصر الحكومة فكان ذلك أكبر عون لعلى بك . يوم 
المعة خرجت لمرة الثانية قوة عسكرية فتقاتل الطرفان وتكبدا خسائر 
فادحة إلا أن أربعة مداقع تعطلت وكانت الغلية في جانب العساكر . 


شهر ربيع الآخر مرسوم الولانةٍ إلى على يك وأعلن بأطلاق المدافع . 


كان الحاج عمد شلي وزير يوسف باشا قد ذهب إلى بنغازي لجباءة 
الضرائب ؛ وبعد وصوله إليبا :+هة قصيرة بلغه نبأ العصيان واعتزال 
سيده وتسم على بك لاولاية . كانت العلاقة بينه وبين على بك سيئة وم 
يجرؤ لذلك على القدوم إلى طرابلس بل سافر من هناك إلى مالطة ومنها 
بدأ في امداد الطرا أن طلعارض بالمدافع والبارود . وفي ؟؟ رجب رست 
خلك انف قلائينة شراكن مله بالباززوة .و القتابل ومداتم اهاوق 
وغيرها من الأسلحة النارية وهو معبا . 


بعث على بك سفينتين طرابلسيتين للاستيلاء على تلك المراكب إلا 
أنها قبل أن تصلبا كانت المراكب المالطية قد أفرغت حمولتبا كبا أن ما 
يقرب من ثلاماية مقاتلكانوا يحمون تلك المراكب بإطلاق المدافع من البر 


وم تتمكن ااسفينةان الطرابلسيةان إلا من أخذ سفينة مالطيةوا<دة 
السفينةين الطرابلسيتين فأعطبتها . 
إن الذخيرة التي وردت من مالطة ضاعفت قوات القبائل وأخذوا 


يقذفون الديئة ب *؟ ‏ +" قنبلة في كل يوم . في 8 حرم أخرج علي بلك 
عدداً وافراً من العساكر و<دثت معركة شديدة . 


في ؟1 جمادى الأول 176١‏ حضر إلى طرابلس القيوجي باشا شاكر 
أفندي حاملاً معه مرسوم أبقاء علي بك في وظيفته مع السيف المهدى إليه 
من قبل الداظات:. حبعه العلمة بإطلاق 7 طلقة قفخ ونزال إلى الن كنا 
أن قنصل فرنسا قدم إلى على بك رسالة تبريك بوظيفته . 


بناة على رجاء على باشا ركب شاكر أفندي زورقا أخذه إلى سوق 
الثلاثاء حمسثك جمع زحماء القبائل ونصحهم بازوم التصالح بدل هذا القتال 
الذى لا فائدة منهوالذي سذب» ترك الناس لاعمالهم والتطاحن فها بيهم أمداً 
طودلا : إلا أن هذه النصائح لم تجدنقعاً وقال له الأهالي إنهم مستعدون 
لمذل أرواحهم فداء لساطتة العلية ولكنهم لادقباون أبدا بقاء الأسرة 
الفرماطلية ق للم وقدموا مير إلى شاك اندي عريكةابزنا لعن ؛ 
وتوجه شاكر أفندي إلى الأستانة في آخر جمادى الأولى . 


عاد إلى طرايلس وارينغتون القنصل الذى كان قد غادر طرابلس 


-١م5-‎ 


غاضبا إلى مالطة وحضر معه أفراد معيته على سفينتين حربيت ين 
اتكليزيتين وهويحمل رسالتين قدمهما إلى على ياشاءكانت إحدى الرسالتين 
تفيد تعيينه والآخرى للتبريك بتنصيب الوالي الجديد وطالب بإطلاق 
تسع طلقات تحية طاتين الرسالتين. أطلقت المدافع في الحال وألقى القنصل 
كامة أبدى فيبا أسفه لغيابه عن هذه البلادمدة سنتين أوجبتها بعض 
الظروف ولا غادر قصر الوالي أطلمقت سبع طلقات ولا رفع العم على 
مبنى القنصلية أطلقت له ثلاث طلمقات وأجابت السفن الإنكليزية نقس 
العدد من المدافع : 

في الخامس من ذي الحجة قدمت من أزمير سفينة فرنسية ومن 
بمّعا اخرى إتكليرة وذكر مق نعل فلب السفينتين أزنت الحكوية 
العئانية ستبعث إلى طرابلس أسطولاً ضخما لتطويع أهلبا وسوف 
لا ينتج عن هذا القتال الطوي لإلا ضياع الإستقلال؛وأشار قائدا السفينتين 
بتقسم البلاد إلى شطرين فيحك على بك نصفبا ويح النصف الثاني عمد 
بك وبذلا محسودات كبيرة في هذا الشاأرنف إلا أن الطرفين م يقبلا 
بهذه الفكرة . 

في هذه البرهة حضر شاكر أفندي لمرة الثانية إلىطرابلس حاماة 
ابقاء على باشا في منصبه وزف إليه البشرى بأن الدولة العلية ستمده يجزء 
ب الامتلو ل ومعض الساكن. 


كن سكان المدينةقد ملوأ الحياةمنجراء دوام الحصار مدةسنتين وأحد 


جح ارات 


عثر شبراً وأصبحوا بعد هذه البشرى ينتظرون قدوم الأسطول 
بفارغ الصبر . 


إسقاط الفرمائليين وتأسيس الولاية 


في بوم 7١‏ درم من عام ١701‏ حضرت إلى طرابلس 7١‏ سفينة كبيرة 
وصغيرة ومعها الفريق مصطفى تيب باشا'" . 


حيت القلعة الإسطول بإطلاق المدافع وذهب الواليمع بعض الأعيان 
لسفينة القائد وحيت السفن الوالي بإطلاق المدافع . 


ألقى نجيب باشا كامة عن قدومه بأنه من أجل الصلح بيزالطرفين.وفي 
الثامن والعشرين من الشبر أتؤل من السفن ٠٠٠١‏ جندي مع المدافع 


ولما كانت الحاجة لا تدعو لدفاع السكان عن القلعة فقد طلب 


(١)أن‏ تاربخ ابن غلمون بسجل فدوم الأسطول في السادس من حرم ونزول 
العساكر للبر في الثامن والعشرين منه وهذا يعني ان القائد والعسا كر قضوا ٠١‏ 
يوم على ظبور سفنبم في انتظار النزول للبر . إلا أني استبعد انتظارهم كل 
هذه المدة على ظبور المراكب وأوافق على أن تاريخ قدوم الأسطول كان في +م 
حرم لأن تاريخي 58 و؟؟ يتعاقبان الواحد تلو الآضر وبا أن ابن غلبون 
يقول إن العساكر نزلوا للبر يوم ه؟ وبعد يومين توزعوا على القلاع وإذا كارن 
تحبب ياشا خرج للبر يوم 4؟ فإن العساكر يجب أن يككونوا موزعين على الحصون 
قبل هذا التاريخ . 


-غ8ما1- 


القائد من على باشا أن يعلن منع الآأهف الي من حمل السلاح وأعلن المنع 
على المهور . 


م يبط تجيب يأشا للبر بل كان يصدر أوامره من سفينته. ولما كانت 
مبمته تصفية الجو وانه لم يتخذ بعد أي إجراء في هذا الشأن فقد تشاور 
علي باثا مع بعض المقربين إليه وقرروا دعوة تجيب بأشا للقيام بالعمل 
المو كول إليه . 


شكل على بك فرقة من الجنود الموجودين . وفي 19 من محرم ذهب 
للسفينة في صحبة ؟" من أقربائه ومن المتنفذين في حكومته . ترك نجيب 
باشا هؤلاء على ظبر السفينة وأمر بإطلاق المداقع ثم هبط إلى البر وذهب 
رأساً إلى بدت الباشاوات حيث يقيم شاكر أفندي فجمع المفتي والآاعيان 
وأعلن هم بأن ولاية طرابلس عبدت إليه من طرف السلطان وأمر في 
الحال بفتح أبواب المدينة وأن لا يمنع أحد من الخرويج منها والدخول 
إليباءثتم ذهب في مو كب إلى قصر الحكومة وأمر بقراءة مرسوم التعيين. 


بدأ أهل المنشية فيالإنصراف إلى أعالهم وانصر ف الناس إلىالتزاور. 
ولا بلغ جمد بك نبأ اعتقال عمه على باشا في السفينة خاف من أن يأنيٍ 
دوره فانتحر يغدارته وهرب أ<وه أحمد إلى مالطة : 

في اليوم الخامس من شبر صفر اجتمعت هيئة مؤلفة من خمسة 
أشخاصمن مشائخ طرابلس والماشية و من قاضي البلد الشيخ أحمد أفندي 


-1١مو-‎ 


التوغار ومن شيخ البلد رئيس البإدية وتقرر أن تنظر في القضايا العادية 
أمام هذه الهيئة وأن تجري الحاكمات في الدعاوي الكبرى بحضور الوالي 
وصار بيت الباشاوات محكمة » وما كان الأهالي يجباون تنود الآستانة فقد 
وزعت عليبم وبدأ الناس يتداولونا . ولما ساد الهدوء والسكيئة البلاد 
غادرها الأسطول إلى الآستانة حاملا أسرة القرمانلي . 

كتب نجيب باشأ الرسائل إلى كافة الأنحاء ظنآ منه أنه سيأخذ في يده 
زمام إدارةالبلاد بسهولةإلا أنه رأىأنمر اسلاته لم تأت بالنتيجة المنتظرة. 
حضر إلى طرابلس من مشائخ القبائل الكبرى شيخا قبيلي الحاميد وبني 
نوير فأطلقت أربعة مدافع على مقدم غومه وأعدى المرانيص لامشائخ : 
كانت هذه اللفتة الودية ستؤدي إلى اطمثنان باقي شيوخ القبائل وقدوممم 
لولا أن نجيب باشا قلب ظبر امجن إلى غومه وألقفاه في السجن ومنع 
إطلاق المداقع . تقدم الكثير من المتنفذين يلتمسون من الوالي الإفراج عن 
غومه إلا أنبم لميجدوا لديه أذنا صاغية . 

أعقد في جامع درغوت باشا بحلس متسع لإجراء التصالح بين أهل 
المنشية والساحل من جبة وبين أهل طرابلس بسبب الحرب الداخلية 
الي كانت بين الطرفين » ونظمت ووقعت بينهم إتفاقية هدر بموجبها 
ديات قتلىالحرب الماضية وأن يتمسك كل طرف با دخل في يده من أموال 
ومواش عدا العقارات وأن تبقى الضرائب كانت فيزمن بوسف باشا. 

اتخذ قضاء طرابلس مركز] جماعة المولويين وأسندت في عام ١0؟١‏ 


دمهوو د 


إلى أحمد نظيف أفندي الساقوفلي . ولا قل النفوذ في هذه البرهمة أمر 
في ١4‏ جمادى الآول ١50١‏ يوم الثلاثاء حضر الفريق جمد رائف باشا 
معينا واليا لإيالة طرابلس ومحافظا لقلاعبا . 


هناك روايات تقول إن أسباب الاستعجال فى تنحيته بهذه السرعة 
كانت سكه للنقود بدون أن يستأذن من الاستانة ويوقع الرسائل باسم 
متصرف الإيالة واستكتابه للأهالي عريضة لصالحه. وقد أيطل رائف باشا 
معمل سك النقود فور وصوله وأطلق سراح الشيخ غومه ولم يستصوب 
إقامة محمد بك حفيد يوسف باشا واخواته فيتاجوراء فبعث يستقدمهم 


رك بلي 


لا رفضت السيدات القدوم إلى طرا بلس وحاول أهل تاجوراءالوقوف 
دوتبن ساق على أهل تاجوراء قوة من العساكر والآهالي المسلحين ونشبت 
بين الطرفين في الرابع منشوال معركة حامية قتل فيها خلق كثير ونبب 
جل أموال التواجير وأذعنوا قسراً للطاعة ثم عاد الجيش إلى طر ابلس . 

كان رائف باشا حاد امزاج جداً وقد غلب عليه الغيظ ضد 
التواجير و<اول أن يطبق عليهم معاملة الأسارى إلا أنه عدل بعد ذلك 
عن هذا الإجراء يسبب النصيحة التي تاقاها من إحدى الجحبات . 


ان إيالة طرابلس تعتير من وجبة النظر الرسمية مطيعة اما للدولة 


-1وط- 


إلا أنها في الحقيقة واقعة في قبضة الشائخ والمتغلبين والأعيان إذ أن هؤلاء 
كانوا يدفعون نذر؟ قليلا من الضرائب للبك والباشا ويسلبون الأهالي 


انقضت الإدارية الداخلية في عبد القرمائلية على هذه الطريقفة 
وأستعيدت البلاد من القرمانليين وأعامت الآستانة بانعبارة « الأهالي 
مطيعون للحكومة» ما هي إلا كامة تقال وان طرابلس يجب فتحبا من 
جديد وإن نجيب باشا ورائف باشا اشتغلا لهذه الغاية . 


في ١5‏ بحرم ١"‏ أرعل إلى أمير البحر طاهر باشاهذا الأمر: 


« إن الولاة الذين كانوا فيطراياس شغلهم التمتع بالملذات وأضروا 
بفقراء الشعب ولذا فقد أرسل الفريق رائف باشا لتصفية أولكك الظامة 
وتمكن من ارجاع السكينة في بنغازي وغيرها من الدواخل إلا أن الإيالة 
واسعة ولما كان غرضي السلطاني تأمين الاستقرار التام في كافة الأنحاء» 
ونظراً إلى اطلاعك على الأحوال فإن إرادتي اقتضت تعيينك لتلك 
الجوات ممنوحا؟ الإستقلال الكامل في العمل ولك أن تستخدم العساكر 
النظامي ين الذين زود بهم فريق البحر نامق باشا م نالأسطول وسفني 
الملكية حسب الحاجة لاسوق والإنزال برأ وبحرا ومكانأة امطيعيين 
تلطه و اسكيلا غالمن وان تحفى اتسين خالة الإبزلة + 


يوم الأربعاء ١7‏ من رييع الأول787١‏ حضر طاهر ياشا إلى طرابلس 


0ةو- 


مع اثني عشر مركباً وأنزل العساكر إلى البر ونصبت خيي امهم في 
سوق الثلاثاء . 

بعث طاهر باشا رسائل إلى كافة مشائخ البلاد يدعوم للقدوم وتقديم 
الطاءة أو فليتاهبوا للقتال ! 
ورسائل طاهر باشأ الي كانت تنقث النيران سدمت أحجام المشائخ 
والزعماء عن القدوم . 


انتظر طاهر باشا ثلاثة عشر بوما في المعسكر وفى ١؟‏ ربيع الأول 
أركب في السفن ألفي مسلح من أهالي المنشية والساحسل وورشفانه مع 
العساكر النظاميين وأنزهم فيميناء أبي شعيفة بمصراته وقد ورد طابوران 
من الجنود مدداً من تونس . 

قاتل بتلك القوة مدة ( 58 ) يوما وبعد ودوع خسائر فادحة في 
الجانبين انهزم عثان الأدغم زعم مصراته ودخل الآهالي تحت الطاعة 
فعين الموظفون وأذعنت الأقضية التي مروا بها دون قتال وعاد الجيش 
لطر ل 

بعد أن استراح الجيش ١١‏ أو “١‏ بوماً توج ه إلى ترهونة وكانت 
ترهونة قد أنقسمت إلى فريقين أحدهما أطاع ف الحال والفريق الثاني 
انسحب في اتجاه غريان بعد قتال يوم واحد وكان عمان آغا الأدغم الذي 
هرب من مصرأته معهم . 


د#» - الآتراك العؤانيون )١+(‏ 


استدرج عثمان آغا الأدغم وأبنه وثلاثة مشائخ آخرين فقبض عليهم 
ونقلوا إلى طرابلس حيث زج بهم في السجن وعاد الجيش ثانية . 

ا كانت هذه الحر كات قاءئة وقعت في يدي طاهر باشا رسائل 
بالعربية موجبة إلى مشائخ العربان من اللواء حسين باشا والأمير الآي 
دورسون بك المصريين اللذين يجيدان اللغة العربية يدعوانهم إلى صذها 
صده ٠ولاعم‏ حسين بافتضاح أمره ركب في الحال سفينة هرب عليها 
للاستانة وأمر طاهر باشا بالقاء القىمض سل دورسون بك ونعسضة 
مصفداً للأمتانة . 

زحف طاهر باشاأ يوم " ذي القعمدة ( 1585 ) بقوات لجبة على 
غريان التي م يتم تطويعها بعد ان كان غومه قد سبقه إلىغريان واتفق مع 
العصاة ع المقاومة 5 

خاض طاهر باشا 8؟ معركة مع العصاة إلا أنه لم يوفق في الإنتتصار 
عليهم بل مكنهم من غنم مدقع واحد وذخيرة كثيرة . في هذه الرهم ة: 
والقتال دائرء ورد مرسوم بتوجه ولاية طرابلس إلىطاهر باشا على أن 
تكون كل الولاءة تأبعة له مكافأة على خدماته السابقة . 


2) 


ولا بلغ سمع الآستانةهذا الفشل عين وأوفد جسمه لي حسين باشا واليآ 5 


)١(‏ سحل شؤون الديوان الهمابوني المهامة رقم ١65‏ ص 44 في أوائل ذي 
الححة ١١65‏ . 


د 4؟ -ه 


قدم حسن باشا إلى طرابلس في أواخر محرم 1787 . 

وبا أنه كتب إلى طاهر باشا أن يدير الأمور إلى حين قدوم الوالي 
الجديد فلم ير من ألوافق أن يترك الأمور فوضى ويعودءيل عقد الصاءم 
بشرط أن يعيد غرمه الأسلحة والذخيرة التي استولى علي ا وأن يعين 
الاوك عيين] ادن لفزيان شعاد إلى طر ابلين»: 


لما جاء حسن باشا آثر الراحة وصار يدير الأمور على الورق كأنه 
عن اليا عل إدالة :متظمة الفقؤوق» انتملك فائل الذواخل زخاوة 
الوالي والجهات التي أدخلت تحت الطاعة عادت إلى حالتها السابقفة 
واختلت شؤون الآمن » وبقي نفوذ والي طرابلس منحصر؟ في اأنشية 
والساحل وتاجوراء فقط . تظاهر الوالي بعزءه القيام يحركات عسكرية 
فيحشد الجنود ثم يسرحهم قبل أن يستوي على الطريق » وما عرفت عنه 
هذه المناورات لم يعد أحد يتم بتصريحاتهولم تدفع للعساكر مرتبات 
عشرة شبور وعادت الحالة إلى ما كانت عليه في عبد الإنكشاريين » وفيى 
هذه الآونة استبدل الوالي بغيره وسر الناس لذلك . 


في أواسط جمادى الآخرة ١184‏ جاء إلى طرابلس على عشقر باشا 
وفي معيته لواء الفرسان حلي والميرالآي دورسون بك الذي أرسل في 
السابق مكبلا جاء في هذه المرة مترقيا فصار دورسون باشا وأرسل حليم 
باشا إلى قامقامية بنغازي . 


بدأ الوالي الجديد في ترميم الحصون والمساجد وبقدر ما كان الوالي 


-هه؟ط- 


الاق 'قاتن: الحبة“فإت الؤاى تيعد كن مونو كتير العكوك 
والأوهام » كان يشك في شخصين يتكامان بصوت منخفض . 


بينا كان بعض أعيان طر ابلس ينعمون بمأدبة بريئة في أحد البساتين 
ذهب شخص يدعى الحاج آغا يدس عليهم عند الباشا بأنهم يكونون جمعية 
سرية وأنهم يتحدثون في حقه بكلام كثير » فأمر الوالىي بالقبض على الحاج 
محمد شلبي وعلى محمد آغا الترى وعلى مفتي المالكية عبد السلام أفندي 
ونفاهم إلى الأستانة . 

في عام ١١66‏ جاء الخبر أن الشيخ عبد الجليل المتسلط على أقضية 
فزان منذ عهد يوسف باشا دمر وأشعل النيران في أقضية تاورغاء وزليتن 

تقابل الجنود النظاميون وخيالة العرب مع قوات المتمردين أمام 
تار كأ كل ذخائره وحتى زوحته. والعساكر ادخلواء نحت الطاعة» أقضة 
امس والساحل وزليتن وتأورغاء وورفلة بدون قتال . 


كوفىء الوالي في التاسم من ريي ع الآخر 55؟1 على هذا النصر 
بالوسام المرصع وسيفء؛ ودورسون بك كوؤء بالترفيع إلى رتبة فريق 
والضماط بالترقمة درجة . 

في هذه الآونة قام غومه شيخ بني نوير ببعض التحرشات وجاء إلى 


-16450- 


اهيرة الكائن على بعد اثنتي عشرة ساعة من طرابلسءفساق عليه العساكر 
تاعتكوا معو كال معن إده سك عات عادو قله إل سارل 
مغلوبين واستولى غومه على أقضية الزاوية والعجيلات . 


جرى استفزاز بعض الأهالي ارد عادية غومه والتخلص منه فقاموا 
يقاومونه إلا أنهم فشلوا أمام الكثرة من أعوانه مما اضطرم إلى أن يبعثوا 
للوا لي يطلبون امدادم . 


بعث الوالي إلى الزاوية بعض العساكر بقيادة أحمد بإشا وعلى أثر 
وغنمت أمواطم : وبعد ثلاثة أو أربعة أيام توجه أحمد باشا إلى ترهونة 


فقتل الكثيرين من العصاة ونبب أمواهم ثم عاد إلى طرايلس . 


شفت قبيلة الرقيعات القريبة من طرايلس عصا الطاعة وكانت قوة 
المنمردين قليلة فاها أجريت حركات حربية صغيرة ولى العصاة هاربسين 
وانشول عل أموالهم ومواعيي: 

لا ظبرت أمارات التمرد في بنغازي أقبل حلم باشا وأرسل إليها 
دورسون بشا . كانت القلاقل لا تزال مستمرة في جهات غريان بسبب 
وعورة جباها ومعابرها وأصبح الواجب يقضي بان تطوع هذه الجبات 
لصالح الأمن والسكينة في ااناطق الأخرى فأرسل الذي كان يدرب تحت 
قيادة أحد باشا إلى غريان وكان قد انضم إليهم الشيخ غومة 


الإوط- 


على غريان وكان قدتكبدالكثير من الضحايا. هر ب غومه وأعدم السبعون 
شيخاً الذين قبض عليبم وأرسلوا إلى طرابلس . عين من جديد مدير 
للقضاء وأبقى معه قليل من الجنود ثم عاد الجيش إلى طرر ا لمن : 


انعبد الجليل الذي هرب إلى فزان كان يحاول ضم سوكنة وهون 
وودان تخت حكمه إلا أن الأعالي كانوا برفضون ذلك لآنه قل الكثير 
من الناس في المعارك التي نشبت هناك وق,ضى على ثلاثين من مشائخ ودان 
دعن دح النعتاء ونب اللواقي :وتله: أنهان لفل وا ريتوت 
وأتلف مزروعاتهم . 


بعث المظلومون إلى الولاية يستغيثون إلا أنه بسبب بعد الشقة لم 


يجد أي شيءغير الاسف . 


جاء عبد الجليل من هناك الى سرت » فأمر الوالى مدير قضاء 
مصراته بان يزحف عل المذكور بالعساكر والقبائل اي تظاهر الحكومة. 
فجمع مدير مصراته قواته وزحف على المكان ال مى ١‏ القارة ) بأراضي 
سرت . وفي ١؟‏ ربيع الآول 08؟١‏ تصادم مع العصاة عدة مرات لمدة شهبر 
ثم حوصر العصاة واستولى على الابار المجاورة وبعد قتال شديد استمر 
أسبوعا أسر عبد الجايل وأخوه سيف النصر والحاج أحمد شيخ ترهونة 
ومصطفى الآدغم وحمد كاتبعبد الجليل . ولا ظهرت براءة الكاتب 
أطلق سراحه وأعدم عبد الجليل وأخوه والحاج أحد ومصطفى الأدغم 


-مؤو!ا- 


وطيف برأس عبد الجليل في أزقة المدينة وهو موضوع علىصينية. 


أنعم على <سن بك مدير مصراته برتبة ميرالاي مكافاة عل انتصاره 
وزينت المدينة بالأنوار وأطلقت المدافع ابتهاجا بهذا الانتصار. أقيل بعد 
ذلك عشقر باشا وجاء محمد أمين باشا واليا في ١‏ جمادى الآخرة ١١958‏ 
وعزمي بك للدفتردارية. وكان ع زمي بك قد أتى مع الوالي تحت اسم 
مأمور تحقيق. إن الولاة الذين جاؤوا وذهبوا شغلهم حتى الان تطويع 
البلاد ولم يجدوا مجالاً للترتيب والتنظيم ولقد أخروا إلى الوقت المناسب 
تطبيق التنظمات الخيرية يسبب بعض الحاذير . 


جاء محمد أمين باشا لتطبيق التنظمات الخيرية ولتأسيس الاجبمزة 
الإدارية » فأنشأ الآقضية والآلوية والمديريات والمجالس ويبعث بكر بيك 
إلى فزان قامُقاما وعبن للأقضية بكفالاتقوية مديرين محليين وأعضاء . 
أمر بمسسك السجلات الضرورية في كل المراكز والأقضية وبذل جبوده 
لسن قوانين الضرائب والأعشار وتذاكر المرور وغيرها من التشريعات 
اللازمة . بينا الوالي السابق أراق دماء غزيرة وسمي بفاتح طرابلس 
الحقيقي لأن محمد أمين باشا هو واضع قوانيتها . 

ان أعضاء مجلس الكبير أقنوا الوالي بأن الشيخ غومه تعرض 
للتحقير وانه دفع للتمرد سمب أبعادهعن خدمة الدولة العثمانية وبا أن 
الشيخ المذكور كان على جانب من الفطفة والدراية فإنه من الممكن 
الإمتتادة من دماته يقليلمن الإلتفات وكتيوا. إلى غومه يكاقونت» 


دووو- 


بالدخالة فرضي غومه بذلك وعرض دخالته وشبد أعضاء الجلس الكبير 
في غومه بأنه سيخدم الدولة بصدق واخلاص وأن لايهان طاما هو مطيع 
وإذا أتى أقل ذنب بخلاف ذلك فسوف يست_لم لمحاكمته . 


في أواخر رجب 488؟1 حضر غومه إلى طرابلس ودخل للمجلس 
نينا كان آمين باشا والأعضاء بجتمعين فمنح لقب البكويةودرعة وجي 
باشا وعضوية المجلس الكبير مع هرتب شهري قدره )٠٠ *٠(‏ كرش. ٠.‏ سيول 
غومه جداً باللفتة التي حظيبها والتي كان يتوق إلى نواها من سنين كثيرة» 
واستدعى عائلته للمدينة . قدم غومه خدمات طيبة عدداً من الشهور 
إلا أنه لسبب ماتوترت العلاقات بينه وبين الوالي . دعا أمين باشا الشيخ 
غومه إلى مادبة أقامها في إحدى الليالي وفي نصف الليل أمر بالقبض عليه 
وأركبوه في سفينة كانت متاهية للسقر إلى الآستانة . 

رما كان الباشا قد اضر هذا العمل منذ ا-تسلام غومه إلا أنه كان 
وتدعوهم لشى عصا الطاعة . 


قْ أوائل صفر من عأم 4" + زحف أحمد باشا نيجحنوده النظامسصان 
والحاربين المدنيين الذين تحت قيادته ولا بلغوا ككلة تلاطموا مع قوات 
الثوار الؤلفقمنأهل الجبل ومن قبيلة غومه المنتقتين فنشبت بين الطرفين 
حرب ضروس دامت أربعة أيام وفي اليوم الخامس طوقوا قوات أحمد 
باشا ولم يستطع أحد لمدة أربع وعشرين ساعة أن يخرج من باب خيمته : 


ذاهه## د 


بذل أحمد باغا كثيرا من الهدايا وأدخل الشقاق بين القبائل فوافقوا 
على المصالحة.ولما ضر وا لديهلامفاوضة معهفيشاتها أمربالقيضعل السبعين 
شيخا الذين جاءوا لامفاوضة وأهر بقطع رؤوسهم ثم تفرق الناس الذين 
بقوا بدون زعاء يديرون شؤومم . ثم ذهب أحمد باشا إلى يفرن واحتلبا 
بعد قتال دام يومين » ومن هناك زحف على فساطو فاستولى عليها بعد 
قتال استمر عدة أيام فعين لها موظفين وأقام بها . 

بينا كان أحد باشا يستوفي مصاريف الجيش بقساطو بلغه أن 
أهاليقضائي ككلة ويفرن الذين لا مذهب لم ثاروا لظنبم أن الباشا عين 
هم قاضياً .نيا بقصد تبديل مذهبهم وحاصروا الموظفين ومزقوا كتب 
القاضي . جاء أحمد باشا من فساطو ودخل معهم في معركة قصيرة قتل 
هنهم أكثر من ماية شيخ وأجبرهم على الطاعة ثم رفع القاضي عنهم وعاد 
إلى طرائلين قار كا المدن ققط:: 

ان أحمد باشا كان قولاغاسياً في سدة 1 خلال ولاية علي عشقر 
باشا ومكافأة له على الشجاعة التي أبداها في التحركات العسكرية التي 
أجريت عل مسلاته عام788١‏ كوفء برتبة أميرالاي'' وبما أنهكان»منذ زمن 
كبا نر ادلي ونا ناقات ]كار | لويف ينها ولاه تقو فوع 
كانت هم مصالح لدى الحكومة لا يذهب ون إلى الوالى إلا بعد أن 
تتفرونه همان انز كانا للتلادواليان عا سمي فضى ‏ لت 1 


. ١") تاريخ ابن غلبون ص‎ )١( 


ؤوءو”## عم 


بينهما. ولا كان الوالي حازماً وأريبآفقدالتزم الصمت وتجنب الإحتكاك . 


في رمضان 155١‏ أثار مدير يفرن الأهالي فسار إليهم أحمد باشا بقوة 
قاتلتهم أياماً قتل فيها المدير وأذعن الأهال للطاعة وعين مدير بدلآً 
من السابق . 

حضر إلى الجيل الغربي المدعو ميأود مسأعد غومه المنفي إلى الاستانة 
وأذاع على الناس بأن الخح عومة سيكو قريبا للجبل فأءلنت يفررت 
الي تعد مفتاح الجبل عصياتما . فارسلت قوات بقيادة المبرالاي اسماعيل 
إل الآستانة ان إالةاطرائلين الغرب أدخلت تك إدارة النؤلة العقائنة 
في عبد محمد أمين باشا : 

في ١‏ جمادى الأول ؟1؟1 عين بدلا منه راغب بأشا. وفي محرم 1754 
عين واليا لها أحمد عزت باشا الذي ترك أمور الدولة في يد الاشرار لاه 
في ملذاته . 

فِ عهده نينا كان أجحد أفندي قائقام الجبل مسافراً إلى قضاء غريان 
هاججمهبءض الناسليلاً في ككلة وقتاوه. أرسل بكر بك قوة نكلت بالمعتدين. 


لماجاء راغب باشا إلى طرابلسوجد أنالبلادتنعم ببحبوحةل برواها 


م_- .“ا د 


مثيلاً عزاها إلى يمن مقدمه و<كم البلاد في استقرار وأمان .في إبان حكه 
جاء جنديان إفرنسيان في ملابس مدنية هار بين من الجزائر فتقدما 
للمجلس الكبير وأعلنا عن رغيتهها في اعتناق الإسلام فلقنا الدين وأساها 
نم قبلا في الجيش وبعد مرور شهرين ذهب أحدهما للكنيسة وهرب الثاني 
إلى القنصلية الفرنسية . 


قبض عليه] الضباط وسجنوهما. لكن القنصل الذي رفضهما فيالسابق 
طالب باسترجاعهماء وبما انبما كانا من النصارى المرت دين فلم يوافق عل 
اعادتهما إليه . 

في رمضان سنة 1718 سافر الوالي إلى بنغازي وفي الثامن من شبر 
شوال جاءت إلى طراباس سفينة حربية فرنسية وفي العشرين منه جاءت 
تسع أخر ورست كل واحدة من هذه السفن قبالة إحدى القلاع وطليوا 
أن يسم إليهم الجنديان الفرنسيان خلال 4؟ ساعة وتأهب الطرفان للحرب 
ركب القناصل ( عدا الإنكليزي ) مراكب أقلتهم إلى مبعدة في البحر إلا 
أن وكيل الوالي خليل بك ل يقبل الدخول في الحرب تحت مسؤوليته 
سأمهم الجنديين . 

جاء أمد عرزت باش في 08> شوال إلى طرابلس ولما حارل جمع 
الإعانات وتسجيل النفوس حدئت بعض القلاقل إلا أنها لم ترق فيها دماء. 
في هذه الآونة استبدل الوالي بغيرهوهدأت الحالة . 


في غرة ذي الحجة جاء الوالي الجديد مصطفى نوري باشا وأمر 


م 0 


بالقبض عل المسببين في التشويش المار ذكره وعزل مدير المنشية'' واطلع 
الأهالي بالطرق المناسبة على الكيفية التي ستسجل بها النفوس وت#مع 
الأعانة ذوافق الشعب على ذلك . وما كان هذا العام فائض البركات فقد 
أتى التجار من شتى الأقطار لشراء الأطعدة ولأول مرة رؤيت الليرات 
الإتكليزية والفرنسية في طرابلس " . 


في سنة 1159 اعتدى أهالى فساطو بالضرب على موظفي جباية 
عشمر الزيتون ولما خافوا من مغبة عملهم رفعوا راية العصيان فأرسل لهم 
كوجوك أحمد باشا على رأس قوة طوعتهم . 

في سنة 171/١‏ جاء غومه إلى المستاتية بتونس الذي نفي في السابق إلى 
الأستانة وبعث معروضا للوالي يلتمس تغيينهفي وظيفة إلا انهم يجب إلى 
طلبه . وماعبر إلى تراب إيالة طرايلس انضمت إليه الأهالى وعندما 
وصل إلى نالوت وكابا ويفرن قوبل من الأهالي هناك بالسرور والطاعة . 


تجمع من أولئك الناس جيش كبير حاصر القصر الذي يقيم فيه 


)١(‏ يقول الأندروني عطا أفندي في تاريخه إن مصطفى نوري باشا جاء 
إلى طرابلس وأمر بالقاء القيض على الذين بعثوا مضبطة الأسئانة يطليورنف 
إرسال واليا مالككي المذهب ويعثهم بإحدى السفن إلى الآستانة . 


3 0 


أنهلا يمكن مقاومة ذاك الهثد الكبه من المتمردين ذقد أرسلت طرايلس 
قوة صغيرة ما أنوصلتالرومية حتى باغتباغومه هجوم قشتنها واستولى 
على المدافع والذخيرة ومن بعدعاد الى القصر واحتّله. ثم بعث الى طرايلس 
العساكر الذين وقعوا في أممره والمدافع والذخيرة التي غنمها بعثها كلها 
وكرر التّاسه السابق إلا أنهلم يجد أذنا صاغية . 


ل جاء غومه الى غريان لضم كل الجهبات تحت قيادته وافقه الأهالى 
على ذلك إلا أن عمر آغا محافظ دائرة الحكومة دافع ببطولة خارقة ورغاً 
من نيران المدافع والبنادق الكثيفة التي صبوها على المدافعين فإنه لم يمكن 
غومه وحماعته من الإستةيلاء على القصر . 


ا نحدر غومه منغريان إلى الزاوية حيث التحق به الأهالي غير أرنف 
الأغيان اخلضين للنولة وأعضاء الخلين سعوا في أحد الندرت ول كنوه 
من الوصول إليهم . ومن الزاوية ذهب إلى ورشفانة وجنزور الكاثنة 
على بعد ثلاث ساعات من طر ابلس وقيل انه ضبم إلى صفه وانه متاهب 
للزحف عل طرابلس . 

انان واي سارت فله ا شل تنم الاو نعي لقة ياظا: والبر الاق 
دسين بلك القادمين من الآستانة طابورين من الجنود التظاميين وطابورين 
من عساكر الرديف وطابور من الجدود امحليين وأربع سرايا من الفرسان 
وجيشاً من العربان والطرابلسيين سيقوا على غومه . 

ان أعل ورشفانة وجنزور/ ينتظروا قدوم غومه بل كانواقد تقدموا 


حاهوهء؟ ا 


العمساكرم دبالو ابيذه للنجدة وامتمروا «جومايم ثلاث سلعات أخرى 


كندوا قا الأعداء خسائر قادحة . 

كن ظلام اللملى نعمة كر 0 للعصاة اذ دفضله فدتكاو امن الخلاص من 
سيوف العساكر ورصاصهم . قضى غومه جزءاً من الليل في جنزور ولا 
المسمى ب ( الماية ) الكائن على بعد ساعتين من جنزور . 

لما توقف غومه فى الأية كان عدد أعوانه ينوف عن العشرين ألفا ولذا 

0 ْ 5 م 

رؤي مد العساكر ببعض الحاربين فارسلت هم قوةمن مسلحي أهالي 
زر ددري والاسية والتاعل: 
وأعوانه متجبين إلى الجبل وذهب الجيش إلى الزاوية وأقام فيها . 

في هذه الآونة أقيل مصطفى نوري بشا وفي *؟ صفر 1715 جاء 
عثمان باشا ليحل مكاته الوالي الجديدء استدعي قأسم باشا الذي كان عند 
عبدالله باشافي المكان المسمى ب ( الكدوة ) على مسافة إحدى عشرة ساعة 
من طر ابلس وزحفوا من هناك على الجبل وهاجموا غومة في الرومية ؛ 


ذهب د 


استمر القتال كٌانى ساءعات تقهةقر بعدها غومه وذهب إلى فساطو . بعد 
بومين بعث الوالي البعض من ذوي المكانة إلى غومه برنوسا ينآ وحصاناً 
وفاوضوه على الإنسحاب إلى تونس بشرط أن لا يعود إلى طرابلس . 
ذذهب غومه مع ؟/ من اتباعه إلى تونس وعاد الجيش إلى طرابلس . 
م بدأ غومه في تونس وبدأ يشن منها الغارات على أطراف البلاد إلا 
انه فقد في تلك الغارات أكثر أتباعه وبقي معه عشرون فارس] . عاد 
لا بلغ الوالي نبأ نقض غومه للإاتفاقية زود مساعده مصطفى باشا بقوة 
مخيمين في الوادى المسمى ( دان ) . 
حز رأسه وأتي به إلى طرابلى. 
بعد أن أزيل من الوسط أكبر مسبب للقلاقل في طرابلس ل تحدث 
في ١١‏ صفر 1774 بوم المعة عين أحمد عزت واليا لطرابلس . 
وبوم الجمعة في 17 محرم /الا" عين مود نديم باشا . لم يحدث في أنام 


لياه د 


باشا ما يلى : لما كانت طرابلس احدى إالات الدولة الكبرى فإن النظر 
في حل وفصل القضاي التي تتكون بين التجار ورعايا الدول الصديقفة 
يناط في هذه الإيالة بمحكمة التجارة الختلطة المشكلة بها » ويجب تشكيل 
بحلس للبت في قضايا القتل والسرقة وغيرهما من التهم والشكاوي التي 
يرفعها الرعايا الأجانب عل رعايا الدولة العلية '"" . 


واستبدل في عبد مود نديم باشا اسم إيالة طرابلس بإسم ولاية 
طرابلس الغرب "” 

لايق بهذا ذلك تازيع خا" بطرانلس بل امت ككاهن ايضاق 
على طرابلس وبالخاصة قانون التجنيد فإنه لم يعمل به فيها والذي جرى 
هو تشكيل كتائب الميدية من القولأوغليين وفيسنة ؟151 طبقت 
تشكيلات الرديف . 

قديماً كانت طر أبلس وبنغازي تشكلان إدالة واحدة وفما بعد كسمت 


كانت طرابلس مركز فرقة نظامية وجنودها يبعثون من الاستانة 


(؟) سحل الديوان اههمايوفي للثؤون اهامة رقم ؟؟ ا ص١؟١ا.‏ 


لالغرء” ا د 


وكان من المقرر أن يستخدم طوابير القول أوغليين في طرابلس فقط'"' 
وقد أرسل 4٠‏ أو 50 ألف بندقية لتوزع عند الحاجة على عساكر الرديف 
وعلى الاهالى : 
القرقة الخامسة عشرة النظامية 
الكتيبة الخامسة عشرة للقناصة 
| 0 0 المشاة العا 
المشاة: 1 ء المشاة ال 
|5 مه | 3 
الآلاى 5 64 


ا 3 لواء المشاة الثلاثين 


الفرسان :2 الألايين 77 و78 


الألاي 5 مدفعصسة 


وثلاث سسرايا مدفعية قلاع 
الوطنيين : مشاة آلايات وطوبير اخميدية 

كانت التشكيلات الإدارية في سنة 17717 كالآتي : 

مركز الولاية : طرابلس الغرب . 

. اصوات الصدور تأليف بمدوح باشا‎ )١( 


ساامهات الأعراك المجافيرن() )١‏ 


الالوية : الخمس والجبل الغربي وفزان . 
النواحي المربوطة بمركز الولاية : تاجوراء وجفارة وجنزور . 


الأقضية المربوطة ركز الولاية : النواحي الأربع ومركزها 
في الهاني . 


وواخا » الخفية والتاحل والملاونة والزقتمات..: 

قضاء غريان : النواحي التابعة له ترهونة والزاوية والعريزية . 

قضاء ورفلة : النواحي التابعة له العجيلات ونجاد ومركز 
في الجوشن . 

لزام التس ور كزهاب الله لين 

أقضيتها : مصراتة وزليتن وسرت ومسلاته 

وا تاحيتا الطابية وتورغاء. 

لوا اخيل القرق و مركرها القضات- 

النواحي المربوطة به : الحوض و ككلة ومزده والزنتان ويفرن . 

أقضيته ‏ غدامصس ونالوت وفساطو مركزها في جادو . 

لواء فزآن - مركزه مرزق . 

النواحي المربوطة بمركز اللواء_سبهة ووادي عتبة وزلة والقطرون 
والوادي الشرق والوادي الغربي . 
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قضاء تبورشادة ومركزه برداى ( قاعقامه سقامي أفندي ) 8 
وأقضيته .- سوكنة والشاطي وغات والنواحي التابعة له 
جانت وبركت : 


متصرفية بنغازي المستقلة 


النواحي المربوطة بمركز اللواء_البراءصة وسأوق وقمينس وبرسيس. 

قضاء درنة - النواحي المربوطة به:طبرق والقبة والبومبا والساوم. 

قضاء المرج ‏ النواحي المربوطة به : الحاسة والدرسة . 

قضاء أوجلة وجالو . 

قهاء اجداننا ت ولدتاسة النزيقة : 

قضاء الكفرة . 

لم مر بطرابلس في المدة الأخيرة أية هزة داخلية . 

كان السلطان عبد اميد يتم بانتشار اسمه وخلافته في كافة أقتطفار 
الشمال الأفريقي وكان الولاة بوسعون حدود الولاية في اتجاه الصحراء 
الكبرى ؛ وبناة على استدعاء تلقاه الوالىي مصطفى عاصم باشا من أهالي 
غات ارسل بعض الجذود ومدفعاً إلى غات وضعت للادارة العهانية . 

بعد احتلال الفرنسيين للجزائر ادعوا ملكيسة الصحراء الكبرى 
و جدوا في اكتشافها من كل النواحي واحتلوها . 
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العثمانيون أيضاً رغبوا في تمديمد حدودهم في اتجاه الجنوب حتى 
تبورشادة على أن تضم قطعتا تيبستي وبورقو وعينوا طاقائقام] اسمه 
مينو توكي بمرتب شهري قدره ماية قرش [ أن كامة توكي تعني بك في 

توفي مينو توكي في عام ١١78‏ وعين ميتاسيفامي قائقاماً فكائه < : 

في سنة 1575 أنشىء قصر للحكومة في برداي مركز القضاء وَأقَيم 
فيه الجندرمة . 

كانت جانت من توابع غات ومع هذا فإن الفرنسيين ادعوا كونها 

ان هذه الملدة لم تدخل فعلاً نحت الإدارة العثمانية إلا انها معنى كانت 
من ملتحقات قضاء غات وكان سكانها يتعاملون مع سوق غات و كان 
شيخها المسمى عمر يتولى الرياسة بحماية حكومة غات ومساعدتا . 

في سنة ١175لا‏ استعلم الشيخ عمر عن قدوم سائح فرنسي رفع علما 
عثمانياً على مئدذنة المسجد وقال للضابط الفرنسي السائح ان هذه نأحية 


نكا 


عثمانية 


. قاعوصس الأعلام‎ )١( 
. ١819 التقويم الرسمي لسنة‎ )١( 


ا 


إليها لم تكن من حسث الإدارة والأعمار ممائلة للملدان العثمانشية 4 وقد 
السك طر تلوق العبك ال كر منت 

بعد أن تمكن الفرنسيون من احتلال تونس التي كان يطمع فييمسا 
الإيطاليون أصبيح هؤلاء حريصين على أن لا تفلت طرابلس من أيديهم 
وكانوايوطدون مراكزم في البلاد بمؤسساتهم المالية والإقتصادية . 

أن ظذه الأطماع كانت معروفة لدى الاستائةوكانت التدايير المقايلة 


التي ا تخذوها وهي م تعد" إرسال بعض الأسلحة وتشكيل طوابير 
قول أوغلية الحميدية”' 


فيسنة 1717 كانت في ولاية طرابلس الغرب 4؟ مدرسة للذكور 
ومدرسة اسلامية وا<-دة للينات و4 مدارس لليهود وثلاث مدارس 
للاولاد ومدرستان للمناتومدرسة واحدةمختلطة للايطاليينوللافرنسيين 
ومدرمتان للأولاد ومدرستان للمئات . 


وفي بنغازي ١"‏ مدرسة حكومية و4" مدرسة خصوصية للأولاد 
ودار واحدة لأمعامين وثلاث مدارس للمنات المامات ومدرسة واحدة 
للمهود » وللايطاليين مدرسةه واحدة للأولاد ومدرسة واحدة للبنات 


. ٠١88 مارس‎ +٠ جريدة طنين بتاريخ‎ )١( 


حد ١)‏ حت 


١ 7 5 2‏ 
وللفرنسيين مدرسة واحدة للأولاد : 


بعد اعلان المشروطية ١‏ الدستور) أصيحت مطامع الايطاليين في 
طرابلس معاومة للجميع وقام الوطنيون الهاصون بتقصيآ ثارها والسعي 
لتحطم النفوذ الإيطالي وعرقلة تقدمه . أدرك الإيطاليون ان مرور 
الزمن على هذه الوتيرة سيربط طرابلس بالوطن الآم برباط لا ينفصم . 

أن إيطاليا البي كانت تتصيد الفرص وجدتا فى ضعف الفرقفة 
العسكرية الموجودة في طرابلس لأن الجنود الذين انتبت مدة خدمتهم 
سرحوا ولم يرسل من يحل مكانهم كما ان الوالي الذي أقيل لميأتربديله. 

ان الأسطول الإبطالي المتحم في الطرق البحرية لم يقرك بجحالآ 
لإمداد طرابلس من الوطن الآم كا ان الدولة الإرطالية كانت متأكدة من 
حماد فرنسا وانكلترة في تونس ومصر ولذا قإنما سلكت الطرق السياسية 


واتخذت قراراً باحتلال طراإيلس : 
في ؟” سبتمبر 141١‏ قدم سفير إيطاليا في الآستان.ة للباب العالي 
التقرين الغا + 


0 أن دولي استخيرت دصورة سربة أن الضياط ورجال جمعيمة 
الإعاد. والغزق الكهلة التعضيون عَرطن توا الغطن العديد من الرعانا 
الإبطاتن تسر يقي اغا طر يلين الغري ونفائع خصدة و 


)1 أصرات الصدورر ص 54 . 
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أحست بعض الأسر الإيطالية بالخطر الذي يتهددها فقد قررت مغادرة 
الشراك الذكوؤة عدا ١‏ اق قدوه النواخر: العتبانية جالي) ود سكل 
العساكر والمؤن والذخائر إلى طرابلس الغرب وبنغازي يلبب مشاعر 
التعضت :د وى الشكوية الملكرة اق النولة الفدا فيح لد آر الات الفتلفت 
عليبا أن تتمكن من تسكين الميجان البادي ولذا فإنها ترى الخطر 
يتهدد رعاينا » . 


جوابا على هذا التقرير ققد طلب الباب العالي من السفير المذكور 
ابلاغ حكومته بأنه « لم تحدث في طرابلس ولا حادثة واحدة تعكر صفو 
الإيطاليين ولا يوجد أي خطر يتهددهم ولا صحة لوجود فورة تعصب 
والدولة العثمانية قادرة على أقرار الأمن والسكينة في البلاد 0 

ف 18 سدبتمير 191١‏ قدم السفير الإيطالي التفرير التالي : 

«منذ سنين كثيرة والدولة الإيطاليةم تتوان في أن تلفت أنظار الباب 
العاليإلى انباء عبد القوضى والإهمال التي عليها طراباس الغرب وبنغازي 

أن مقتضبات التمدن العامة تجعل من ه_ذه الأرجاء القريبة من 
الشواطىء الإيطالية منطقة نفع حياتية من الدرجة الأولى » وبالرغم من 
مظاهرة الدولة الإيطالية للدولة العثمانية فى سياساتا الحتلفة وبالرغم ص 
الصبر والاعتدال اللذين ابدتهما فإنآراءها ونظريه! بشأن طرايلس مم 


- #١؟١ه‎ 


تجد تصويباً وبالإضافة إلى ذلك فإنكل المحاولات الإيطالية في تلك اابلاد 
تعرضت بصورة متوالية إلى معاكسات متعمدة . 


ان الدولة العلية التي أظهرت عداءها لكل الجبودالإيطالية الشروءة 
في انحاء طر ابلس الغرب وبنغازي عرضت أخيراً على الحكومة الملكية 
استعدادها لبحث الاتفاق على منحبا كل الامتيازات الاقتصادية التي لا 
تتنافى مع كرامة الدولة العثمانية ومصالحها ومع العهود المرعية » إلا أن 
الحكومة الملكية ليست مستعدة للدخول في مفاوضات أثبتت التجارب 
السابقة عدم جدواها بالإضافة إلى ما قد تسببه من اختلاف ونزاع . 


أن القناصلوالوظفين الإيطاليين الذين في طرابلس الغرب وبنغازي 
يضفون اطالة النائدة هناك انها عل أغل :درحةمن الخطورة نب 
التحريضات العلنية التي هارسها الضباط وموظفو الحكومة ضد 
الرعايا الإيطاليين . 


ان التحريضات المذكورة ليست ضد الرعايا الإيطالين فحسب بل 
انها تشمل كل الرعايا الأجانب وتشكل خطرا قريب » وبسبب ما يخامرهم 
من خوف على أمنهم بدأوا يستقلون البواخر لغادرة طرابلس إلى أمد 
غير محدود » وبيذا أخطرت الدولة العثمانية من قبل الحكومة الملكية عن 
الآثار السيئة الي ستنجم عن ارسال سفن النقل العسكرية »فإن قدوم 
هذه السفن إلى طرابلس ل تعطر أي نتيجة غير تعكير الجو وانها تحمل 
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الللتكونة اللكنة اندب الجسيناة اقزائيز'الشووز كد اخاطن الى قد 
فيضي : 

بناه على ذلك فإن الحكومة الملكية صيانة لكرامتها ومنافمبا قد 
اضطرت لاتخاذ قرار باحتلال بنغازي بقواها المسكرية . 

هذه هي طريقة النسوية الوحيدة الي تستطيع إيطاليا الوقوف 
عندهاء وعليه فإن الحكومة الملكية تنتظر الآوامراللازمة من قبل الدولة 
القناتية فى لايمارض الإنكلال اللاكورمق هل الوظفين التشيادين 
الحاليين » وأن لا يعرقلوا التدابير التي ستتخذ تتيجة هذا الإحتلال؛ ان 
الحال والوضعاللذينسينجمانعن هذا يحتاجان فيالمستقبل [لىعقد اتفاى بين 
الطرفين لتنظم تلك القارة . 

ان السفارة الإيطالية بالآستانة أمرت يطلب اعطاء الجواب القطعي 
على هذا الإنذار خلال أربع وعشرين ساعة منتاريخ تبليغها للباب العالي ؛ 
وإذا كان الآمر سلبا فإن الحكومة الملكية ستضطر لباشرة اتخاذ التدابير 
الكفيلة لتأمين الإحتلال فور؟ » . 


جاء في المذكرة التي أجاب بها الباب العالي في 174 سبتمير ١411١‏ وفي 
7 أيلول سنة ١١71‏ . 


٠‏ ان الإدارة الديوقراطية ليست مسؤولة عن حرمان طرابلس 
القرب فق العبدالسنايق من نعم الرق ‏ والتقهم بالنراجنة' المرضية وانها لم 
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تظبر في طرابلس أية خصومة للمشاريع الإيطالية وانبا أخير عرضت 
علي امتيازات قيمة في الولاية اللذكورة تفتح أمام الاقتصاد الإيطالي 
آفاقا واسعة » وانبا لم تقع أي حادئة خطيرة أو ما بوجب القلق للرعايا 
الإيطاليين والأجانب» وانها لم تبعث أي باخ رة ف السابق إلا باخرة 
النقل التي أرسلت قبل المذكرة المؤرخة في ؟” سبتمبر » وان هذه الباخرة 
التي لم تكن تحمل جدود فإنها ستكون باعثة للطمانينة وان الحكومة 
الملكية إذا لم تصر على ١ح:_لال‏ اليلاد الذكورة فستجد من الباب العالي 
نية حسنة لحل ا اشكلة وسوف نقبل بكل الشروط الإيطاليةالتي لاتخل 
بملكية الدولة العثمانية التادة» وأثناء التفاوض سوف لا يجري في طرايلس 
وبنغازي أي تعديل خصوصا فيا له مساس بالشؤون العسكرية ؟ . 

إلا أن إيطالءا قررت احتلال طرابلس وبدأت بالخصام . واستكالا 
للاجراءات السياسية قدم الملحق الإيطالي الانذار التالي بالحرب : 

طرابيه في 19 سبتمير ١11١‏ 

« ان الموقع أدناه القائم بالأعمال الإيطالي تنفيذاً للأوامر التي تلقاها 
من حكومة متبوعه الأفخم حضرة ملك إيطاليا » لي الفخر أن أبين 
لذات فخامتم الأمور التالية : 

لقد انتهى الموعد الحدد لنقل التدابير التي رؤيّ من الواجب اتخاذها 
قبل أن برد من الدولة العثمانية جواب مرض للحكومة الملكية . 

انعدم ورود هذا الجواب يؤكد النية التي ظبرت 5 ثارها العديدة 


-همؤ" - 


من قبل الموظفين الحكوميين فيا يتعلق بالحافف ة على حقوق ومنافع 
الإيطاليين في طرابلس وبنغازي . 

لذافإن الحكومة الملكية مضطرة للتوسل بالوسائط التي تحت يدها 
للدفاع عن حقوق ومنافع وشرف وكرامة الحكومة . 

ان الحوادث التي ستعقب هذا مع كوا مؤلة ‏ سوف لاتحمل إلا 
على انها نتيجة حتمية للسياسة المقررة التي اننبجت من قبل الدولة العثمانية 
ضد إيطاليا . 

وما ان العلاقات والصداقة والسلام ين الحكومتين قد قطعت بهذه 
الصورة فإن إيطاليا تعتبر نفسها في حالة حرب مع تركيا . 

أن الموقع أدناه عملا بالأمر الذى تلقأه من دولته المتبوعة مع افادة 
فخامتكم بأنها ستجبز جوازات سفر القاتم بالأعمال العثماق في روما 
فإنى أرجو ارسال جواز سفري بدونتأخير . وان الحكومة الملكبة 
كلفت الموقع أدناه إفادتكم بأن الرعايا المثمانيين الموجودين داخل 
المملكة سوف قدد اقامتهم حتى لاايكون طم أدنى شك في بقائهم مطمثنين 
على أرواحهم وعلى اموالهم ومصالجهم > . 
وكانت تدعي ان كمه الحزيرة لا تستطيسع اعاشة السكان الموجودين وانها 
مضطرة للبحث عن أراض جديدة ولا زالت تسوق هذا الإدعاء . 


]نواه 


م يكن حينذاك في امكانها اقتطاع الجزء السكون بالإيطاليين من 
النمسا » وكانت تونس هدفا ميلا لها إلا ان الفرتسيين سبقوا واحتاوها ‏ 
فوجه كريسبي عيون اطماعه إلى طرابلس وأعلن على الشعب الإيطالي 
استيلاء قدماء الرومان قبل قرون للك الآنحاء وان طرابلس وبنغازي 
ميراثهم الباقي من الاجداد. 


ان الهزية المنكرة التي مني بها الإيطاليونفيعدوة لماحاربوا للإستيلاء 
على أراض. جديدة في الحدشة كان لها مفعول الماء البارد على هممبم في 
التوسع » ولا نسيت افريمة جددوا اطماعهم وبدأوا يتأهبون حيذا كان 
برينيتى وزيراً للخارجية إلا أن اعتراض الإشتراكيين وعدم الحصول 
على موافقة الدول سيبا في تقرير العمل بسياسة الحلول السامية بدلا من 
الإستيلاء بالقوة . فتأسست شركة بر أسمال قدره حمسون مليون فرنك 
مشترى الأراضي الواسعة في طرابلس الغرب وبنغازي ولحصر كل أنواع 
النشاطات والأعمال المفيدة والإمتيازات بالإيطاليين هناك وساهم في 
الشركة كبار المتنفذين وكبار الرأسماليين إلا أن الشركة لم يكتباها 
التوفيق بيب ممائعة ولاية طرايلس إلا أن بنك روما أخذ علعبدته 
آمالها ( تبناها ) . 


أن حادث فاشودة واتفاقية هانترلاند ومؤتمر الجزيرة وقضية 
المغرب كل هذه ركزت أوضاع القسم الشمالي من أفريقياء ولذا أدرك 
الإيطاليون وجوب اقدامبم على العمل. 
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كانت الجرائد الإدطالية منذ أغستوس 191١١‏ تعلن بصراحة عن 
مطامعها بطرابلس . فقد أشير إلى تعويض إيطاليا بطرايلس لقاء 
احتلال فرنا للمغرب وكاتتاء فرنسا وانكلترة» راضيتان بذلك والنمسا 
ربطت رضاءها ببعض ااشروط وفكرت المانيا في مصالحها هناك إلا انها 
أخيراً صمتت وبب-ذه الصورة تفاهمت دول أوروبا العظمى عل منح 
طر ابلس لإيطاليا. أعطى الباب العالي مذكرة لإيطاليا يطلب تفسيرا لما 
تكتبه صحافتها بشان طرابلس ومن ثم راجع الب اب العالي وزارات 
الدول العظمى يستخرج آراءهم في هذه المسالة فأجابوا يأنها لم تبحث فيا 
دينها هذه المسألة » إلا أن كل شيء تم واتتبى وكانت الدول تضللا . 


م يكن في طرابلس وال وفي ١5‏ أياول سنة 1777 تلقى بكر سامي 
بك أمرأ بالسفر . 


أبرق أعيان وزعماء طرابلس إلى الصدر الأعظم إبراهيم حقي بإشا 
يعمونه انهم عازمون على رد كل هجوم يقصد به فك ارتباط طرابلس 
بتركيا وطلبوا ارسال وسائط تحصينات طرابلس اللمملة والذخائر 
الخربية وَالبِحَرْ وأطعمة لدة عام واه والدخول مع الإنطائ نين فق 
محادثات لمنحبم امتيازات في طرابلس » وانبم فكروا في المقاطعة إلا 
أنهم نبذوا هذه الفكرة حتى لا يعرقاوا مساعي الحكومةوانهم سيدافعون 
عن وطنهم حتى آخر نقطة من دمائهم . 

بعث الباب العالي إلى طرابلس السقينة (درنة) حاملة ٠٠١‏ جندي 


جر !7 - 


وه" ألف بندقية من طراز ماوزر وذخائر حريسة أخرى فوصلت 
57ب 1 0 
كاك لاتؤين بان اطري يتقع إلا إذا لفت الإنذار بكري 


كان صقن باغ واعلى الجواك قامات الميدوء عل طزائلين» 
وكتب في الآمر الذي أرسل إلى طر ابلس ما مفاده أن البوارج الإيطالية 
(ذاعاولك انال الجدوداقبطواطى تيعو اقلية إلى البالسددن 
ليوسغوا خطالدفاع وأن يتجنبوا اراقة الدماء (جريدة طنين في ١7‏ أيلول 
سنة ١"‏ ). 


استقال الصدر الأعظم حقي باشا في اليوم التالي لإعلات. إيطاليا 

أبرق السلطان محمد الخامس إلى ملك انكلترة وإلى امبراطور الانيا 
بشأن الحوادث القامّة » فافاد السير ادوارد غراي ان ميقات الوساطة 

ان كل الصحف الأوروبية نددت بإاعتناء إيطاليا 2 إلا أنه من 
الطبيعي أن لا يكون لهذه الأصوات مثقال ذرة من التأثير على الوقائع . 
فإنه بدلالة اليهود احليين تسم مدينة طرابلس من رئيس البلدية حسن 
باشا القرمانلي بوم "؟ أيلول سنة 177 . 


97# سم 


ان المدينة اميلة الي دخلت قْ حدوزتنا عام 6 خرجت من أبدينا 
بعد 58 عاماً . 


قبل نشوب الحرب بأربعة أيام عين الأميرالاي أركان حرب نشأت 
بيك قائدا عاما لطر اباس » وفى ٠١‏ أيلول انحبت القطعات العسكرية 
إلى خارج المدينة تاركة فيها الجندرمة وماية عسكري وجنود مدفعية 
الحصوكل . 


احتل الإيطاليون بقوة الأسطول المدن الساحلية في تواريخ مختلفة . 

ان ولاية طرابلس تؤلف منطقتين معزواتينعن بعضهما البعض في 
عمليات الدفاع وتأسست منطةتا طراباس وينفازي الدفاعيتن تحت 
قيادة نشأت بك : 

كان السلاح والذخائر التي بيد العساكر والمدافعين قليلة جداً 
النافعة من أراضيبما كان جل أعالى طرابلس لا برحب ون بالإحتلال 
الإيطالي إلا لسالسب الخلاف الديي » لذلك كاتنت مبمة الاتراك الذين 
سيدافعون عن طرابلس صعبة جداً : 


لقد سارع الضب_اط الآاتراك إلى طرابلس لجرد تخليص الشرف 


2 


والكرامة التركية » وعدوا الدخول تحت عبء هذه المهمة التي فوق طاقة 
القئيو اها . 


كان الضباط يسعون إلى دخول طرابلس عن طريق مصروتونس 
بمختلف الآسماء والآزياء » وكانت تبذل المساعيلإرسال الذخائر والمبمات 
الحربية والنقود إلى طرابلس بكل الوسائط الممكن الانتفاع بها . كانت 
ترب عن طريق البحر بعض ما يحتاجه المحاربون من عتاد وسلاح إلا 
انها كانت بالنسية للجيش الأمؤلف من أربعين ألف جندي والحاجيات التي 
ترسل إليه بالف نوع من الوسائط كانت قليلة لدرجة لم تصدق . 


بأنواع الأسلحة بأن يجتازوا تحصيناتهم التي أقاموها حول المدينة . كانت 
دواخل الولاية برمتبها في أيدينا . 
كانت مساعدات الوطتيين بالمال والتموين أيضآ لا تعطي الفوائد 


لحن 


الكبيرة 


تورف كان قديافر غلبة تخليض الوطنحين ووطر ابلين#:د أوال عن 
سعى إلى تخليص قطعة بءيدة من الوطن تعرضت لصولة الأعداء آرة 


المعمرب 


ا 


البطولات التي أبداها هو ورفقاؤه الشجعان الذين في درنةضد الإيطاليين 
هي من مفاخر تاريخنا" ''.ان محاولة الإيطاليين للتقدم في وجه كتلة هؤلاء 
الشجعان كانت تواجه صعوبات <مة. انقضى عام منذ احتلال الإيظاليين 
لطرابلس » وبالرغم من حلول شبسسر تشمرين أول ؟111 فإنهم كانوا 
لا بزالون لاصقين بالشواطىء . 

لو كانت الدولة العثمانية مشغولة بهذه الحرب فقط لدامت الحالة على 
ماهي وربما دخلت طور؟ في غير صالح الإيطاليين» إلا أن الحلقة 
الثانية من سللة المؤامرات التي حضرتها الدول الأوروبية ذرت قرتمها 
من جديد . 

ان دول البلقان التي بدأت في التاهب حين اعلان الحرب الإيطالية 
استكملت تحضيراتها وف " سبتمير 1117 أصدرت حكومات بلغاريا 
وصربيا واليونان والجبل الآسود أوامرها بالنفير العام كما أن 
الحكومة العثمانية أعلنت النفير العام في ١‏ أوكتوير ؟١9١ءوفي8‏ 
أوكتوبر أعلنت حكومة الجبل الأسود الحرب باعتبارهاطليمة الدول 
البلقانية؛وفي9١أوكتوبر‏ أعلنتها بلغاريا وفي١‏ منه دخلت اليونانالحرب. 

كان من غير الممكن استمرار الدولة العثمانية في الحرب؛ درب 

)١(‏ ان الفازي مصطفى كال وغيره من أمراء وضب اط الترك والعرب 
شار كوا في عملية تخلدص الوطن ولكن أبناء النلاد كانوا وقود نار الحرب 
وضحاياها . المعرب 


دوم الاتراك العئانيرن(ه١)‏ 


في 18 أوكتوبر 1517 وقع الصلح بينتركيا وإيطاليا في اوشي 
الدريبة من لوزان بسويسرة. 

أن الحكومة العثمانية تظاهرت بالعثور على خطة غريبة تحفظ لما 
شرفها وكرامتها وهي انا تمنح الإستقلال لطرابلس الغرب وتبقي فيها 
نائبا للسلطان فقط وبذلك تكون إيطاليا قد استولت على طرابلس . 


ترركت طرابلس بهذا التدبير الذي لا يمكن اقناع أحد في العالم به 
غير أعضاء الوزارة » وبقى بعص الغيورين من الض اط هناك خلال 
الحرب البلقانية لإدارة تنظيات الدفاع من قبل الوطئيين ؛ وفي الخامس 
من ينأير 1917 أعلن وزير الحربية ناظم باشا أن من يبقى من الضباط 
والجنود في طرابلس سيتهمون بالتمرد . 

استؤنف خلال الحرب العالمية الأولى بمساعدة الألمان في خلق بعض 
الصعوبات ضد الإيطاليين هناك إلا أنها لم تجدر نفعاً يذكر ' . 

تقضي المادة ١7١ ١‏ ) من معاهدة ( سيور ) بأن يتنازل جلالة 
السلطان نهائي ] عن كل الحقوق والإمتيازات التي كان يحتفظ بها على 


(١)ان‏ هذه العملية حجزت حول لبا عشرات الآلوف منعساكر الإنكليز 
والطلبان والفرنسبين ومنعتهم من الإشتراك في جبهات أخرى . 


705 امس 


طرابلس ويتنغازي كا أن تركيا ,ع9 بالمادة ( 7؟؟ ) من معاهدة لوزان 
المؤرخة فى 4” بوليو سنة 1474ءاعترفت بالإلغاء المطلق لكل الحقوق 
والإمتيازات الى حصلت علمها بأية صورة من الصور موجب معاهدة 
أوشي وبالوثائق المتعلقة بها في 18 أوكتوبر 1918 . 


وهكذا زالت السيادة التركية من أفريقيا الثمالية . 
أتراك طرابلس الغرب 


ان اقتران العساكر والموظفين الآتراك الذين يذهبون إلى طرابلس 
الغرب بالنساء الوطنيات أتتج هناك القولأوغليين"". 

ان المناطق العسكرية وما يجاورها أسكنت بالقولأوغليين » ومع 
أن يبلغ التوالد من ذلك الإقتران في أكثر من ثلاثة ترون ونصف 

ان قولأوغلي طرابلس يتمركزون في نواحي العلاونة والنشية 
والساحل والرقيعات وورشفانة والعزيزيبة وعددهم بين الخمسين 


() ان غالسة القولأوغلمين الساحقة من العرب ولا يمتورن للماصر التركي 
بصلة الدم . (المعرب) 


جديا وك 


كان القولأوغلمون يؤلفون تشكملات خاصة وكان على رأسهم 
شخص معين من قبل الحكومة يدعى باسن آغا » وكان البوليس 
الرسمي للولاية والجندرمة ينظر فها هو داخل السور » والحافظة 
على اسدّتباب الآمن والسكينة خارج السور منوط بالقولأوغليين » أي 
أن هؤلاء كانوا نوع من الجندرمة . وقد دامت ترتيباتهم حتى سنة 
/1؟١‏ 1518 . وفى سنة 1118 ألغى الوالي حافظ باشا الباشاغاوية 
وأسس قضاء النواحي الأربع وفيا بعد شكل قضاء العزيزية . 


حاول القولأوغليون معارضة فسخ امتيازاتهم ومعارضة تسجيل 
الأملاك والنفوس واجبراءات الطابوء إلا أن سوق بعض الجنود 
إلى سوق المعة بسبب محاولتهم استعمال السلاح ضد الموظفين 
الموفدين للقيام بتلك المهمة وسقوط بعض القتلى والجرحى في 
حوادث استمرت بوم واحداً قطع بها الطريق عن المعارضين ونفي 
اثنئي عشم شخصا من أعيان الساحل إلى بنغازي وأجريت معاملات 
النفوس والآملاك والطابو . 

ان القولأوغليين الذين بمركز الولاية وفىي جوارها شجعان 
جريئون وفرسان جيدون . 

كانت قد شكلت ف عبد نامق باشا كتائب تحت اسم آلايات الميدية 
لاستخدامها في طرابلس فقط » وكان هؤلاء يستدعون لبضعة شبور 
من كل عام يقضونها في التدريبات العسكرية » وكان في أمثال 


!#7 سا 


فزان وبنغازى ودرنة من الأقضية عدد وفير من القولأوغليين » 
وقد التحق الكثيرون من قولأوغلي طرابلس بالكلية الحربية 
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)١(‏ كانت الدولة العثمانية قد خزنت عدداً وفيرأ من الأسلحة ومقداراً من 
المتاد اللازمة نا في حل الأقضة وخصصت العدد الكافي من الغمساط ورصف 
الضاط لتدريب الشباب الوطني القادر على حمل السلاح منكل القبائل وذلك 
بصورة الزامية لأيام محدودة هن كل عام أما الذن التحقوا بالكلية الحربية 
وتخر.جوا ضباطاً قبم من القولأوغلبين ومن غيرهم . 


-ة؟9- 


الأخرك الحتاموة 


اند افشريقِيا الفسماليكة 


المزوالافِ 


منسنتنة 147 حَجّ< سستعة 9موهر 


لا توجد حدود طبيعية بين القطر التونسي وبين الجزائر 
ول ابلس الغرريه. 

في الأزمنة التي كانت فيها تونس بأيدينا كانت على الأكثر في وضع 
يقرب من حدودها السياسية الحالية . 

ان الغازي خير الدين باشا احتل القطر التونسي في )١984-9414١(‏ 
إلا انها وقعت فيا بعد بيد الأسبان الذين أعادوا تعيين مولاي الحسن من 
الأسر الحفصية لإمارة تونس وكات التونسيون مشمئزين من 
مولاي الحسن . 

ثآر ابنه حميدة على أبيه وألجاه للفرار وأخذ زمام الآمر بيده . ان 
محاولة مولاي الحسن لاسترجاع العرش من ابنه انتبت بمأسأة إذ وقع في 
أمر أبنه الذي سمل عيني أبيه. فر مولاي الحسن وهو على هذه الحالة 
وشكا أمره إلى شارل الخامس فاميجد منه التفاتا وعاش في فقر ومذلة 
إلى أن مات . 


7707# لم 


إن حميدة الذي يعرف أيض_] باسم أحمد » كات مثل أبيه غير 


محبوب من أحد . 
ان اشغال عساكر الأسبان لحلق الواد كان يجرح كبرياء الأهالى . 


لا عزم الرباندرغوت على الإقلاع لتحطيم أسطول الاسبان الذين 
كانوا يستعدون للاغارة عل طرايلس كانت الدولة العثمانية التي تجبل 
أحوال هذه الآرجاء قد اخطات إذ كتبت ١8‏ ربيع الآول 157 إلى 
حميدة الذي كان من رعاءا الآسبان وأشدمم عداوة للوطن ولامسامين من 
الإسبان ترجوه أن بوحد جبوده مع درغوت في حالة هجوم الأسبان على 

في عام ١637 91/١‏ حضر للآستانة وفد تونسي مفوض والتمس 
من السلطان العثماني الاستيلاء على حلق الواد ' . 

ولإزالة مفعول هذه المراجعة بعث أمير تونس وفدا للآستانة على 
سفينة من نوع ميزستر تحمل للعاهل العثماني هدايا منريش النعام والزيت 
وغير ذلك إلا أن هذه السفيئة الحاملة للوفد والهدايا جنحت للبر " . 


. التاريخ العثمافي هامر‎ )١( 
.!ممص“٠مقرو (؟) سحل الشؤون اشامة للديوان السلطافيرقم ص ؟؟؟‎ 


فاه 


الإستيلاء على تونس المحصورة بين الإقليمين ومدخل ميناها الذي يتخذه 
الأسبان حصنا ومعسكراً وذّلك من أجل سلامة القطرين. وكانت جزبرة 
جربة ومدن سوسة والمنستير والميدية والقيروان تتبع لأمير أمراء 
طرابلس . وكان حكم أمير تونس يسري على تونس فقط وما يجاور 
الصدر الأعظم "' صوقوللى مد باشا بالحصول على موافقة السلطاف 
للاستيلاء على هذا القطر أيضاً . 

لو أخذوا بآراء الربان درغوت وقائج على باشا لحاولوا الإستيلاء 
على تونس قبل مالطة . 

كان قلنج علي باشا بقدر جيدا أهمية حلق الواد البالغة ومكانة 
مثلث صقلية - مالطة ‏ حلق الواد الذي يكون المضيق الفاصل بين 
شرق البحر الأبيض وغربيه . 

في عام  41//(‏ 1555 ) علم أن الدون جوان دوتريش يجبز قوات 
كبيرة وقرر أن يسبق العدو بضعربة يحتل بها تونس . 

ان الأهالى الذين كانوا يكرهون حميدة»راجعوا قلنج على باشا داعين 
إيأه للقدوم وكانوا ينتظرون الأتراك لإنقاذهم . 

في عام 414 حضر قلنج على باشا جيشاً وبعد أن ترك مامي كورسو 


(1) ان صدراً أعظم تمني رئيس الوزراء . 


مخ 


نائبا عنه في الجزائر زحف على تونس بقوة مؤلفة من٠ 50٠٠‏ مسلح و١٠٠7‏ 
من القبائليين وتلاطم في بجاية مع جيش حميدة أاؤلف من ثلاثين ألف 
مقاتل وفي أول هجوم انحاز التونسيون إلى صف قلنج على باشا مما اضطر 
حميدة للبروب ولا يالغ تونس وجد الآبواب موصدة في وجهه فالتجا 
للأسبان يحلق الواد . 

دخل الجنود إلىتونس في أواخر شوال سنة9!7 بدون مقاومة وبعد 
أن أخذ أهل الساحل والداخل تحت الطاعة وفرض عليهم النظام رتب 
حامية من ٠٠١‏ جندي برياسة القائد رمضان ثم عاد للجزائر إلاانف 
حلق الواد كانت باقية في أيدي الأسبان . 

كن ولد عل ]كا رزذا"النسن للانحانة واغمن ا كوف دقن 
مهددة مام تؤؤخذ حلق الواد . فطالب بالمدد وهيا أسطول الجزائر 
لاستخدامه فى هذه العملية . إلا انه لما عاد للجزائر وجد انه بالإضافة 
الدون جوان دوتريش . وفي ربيع عام 914 ١ا19‏ توجه للأستانة . 

ان الأخبار التي تلقتها الأستانة تفيد أن قوات العدو التي تتجمع 
هدفها الجزائر وتونس " إلا انهذهالقوات أغارت على الإسطول الءثاني 


بعثت رسالة تخبرت ان الكفار عقدوا مؤمّراً كميراً خابر الكفرة الذين على - 


لفنة 


وحدئت ماسأة حرب اينائتي البحرية . ان هزية الأسطول العثماني في 
اينانجي وانتقال قلنج على باشا إلى مركز القبطان باشا '' وانشغاله 
تخضير نطول جديد آخر الاستتلام عل خلق الواد.. 
- جوانبه الأربع واتحدوا » وانه من المحتمل قدومهم إلى تونس وإلى غيرها من 
القلاع وانه من الضروري استمجال الأسطول في القدوم وان يوسف أحد رجال 
أولوح علي قدم وأفاد بأنه علم من الدوق دالب » قبطان صقلية الذي كان أسيراً 
لديه» ان أسطول الكفار الخاسرين كل آنخذ أهبته تحت قبادة الاعين أخو الأعير 
الأسباني وتقرر إذا لم يذهب لماجمة الأسطول السلطاني فلا بد من مهاجمتبه 
لتونس . وقد أمرت بأن توجه أسطول إلى تلك الناحية . عمر ورمم القلاع التي 
هي نحاجة للترمم والتعمير واستكمل احتماجاتك ولا تتأخر عن افادتنا بالأنناء 
الصحمحة . صفر 4لا؟ . 

يؤمر أمير أمراء الجزائر بأن : 

استخبرنا بأن سفن الكفار الأسبان دنوون الذهاب إلى تونس للإغارة على 
تلك الجهة . فتجسسوا أخبارهم وكونوا متأهيين . + صفر ولاة. 

سحل مهام الديوان الملكى رقم ٠١‏ ص و١‏ 1 

يؤمر القبطان على باشًا بأن : 

حكام دويرنيك مخبرون ان الأسبان على وشك الحجوم على الجزائر وتوفس 
فمن ضهن الشؤون الحامة أخذ الأههة للأمر . # صفر 6/اة. 


)١(‏ يقصد بالقبطان باشًا وزير البحرية وأعطي أيض] هذا الوزير اسم 
أمبر أمراء الجزائر . 


حت /01؟7 ب 


كانت توئنس هادئة وأمورها منظمة وقد منحت اكهرية للزوايا 
والمدارس التوتسية :واه القاتد مضا بان لا تفرص أعدية هذه 
لياع 7 


كان اشراف وأعيان تونس قد بعثوا عريضة للآأستانة يثنون فيبا 
على خدمات القائد رمضان المشكورة في تونس ويلتمسون تعيينه أميرأ 

لاشك بأن للقائد رمضان بد في هذه العريضة . 

في النشور الذي بعثه السلطان إلى عاماء وصلاح وسادة تونس وفي 
بالجزائر وعين على باشا أمير للآمراء والقافد رمضان نائ.ا عنه في 


ا ٠.‏ لل 


نوسن 


.478 8؟شوال‎ 2.١8١ ص‎ ٠١ سحل مباء الديوان الملكي رقم‎ )١( 
..479 ص 4"#. في ؟ شوال‎ ١4 (؟) سجل مبام الديوان الملكي رقم‎ 
. للقائد رمضان بتعسينه اشنا لعلى باشا‎ 

سجل مبام الديوان الملكي رقم ؟١‏ ص ١لاه‏ في ذي القمدة ولاة . 

يؤمر آغا الإنككشاريين في الجزائر والكاهية وروساء السسرايا والعرفاء 


والإنكشاريوت بأنه لما وجبت إمارة الببحر إلى أمبر أمراء الجزاء ئر السابق قلنج 
على باشا بالإضافة إلى إمارة أهراء الجزائر فقد فوضت للمشار إلبه ولاية إيالة 


تونس . 


جدخ6؟ - 


في هذه الآونة برزت للب دان قضية وهي مسألة تابعية تونس 
ودساكرها.ومما ا نالقبروان وسوسة والماستير احتلت منقيل الطرابلسيين 
فانها كانت تابعة لتلك الجبة وبعد احقت لال تونس ربطت بها . ولا بلغ 
التونسيين ان أمير أمراء طرابلس يطلب ربط تونس به قام أمير أمراء 
الجزائر وأعيان تونس بمراجعة الآستانة يلتمسون بقاء ارتباط تونس 
والقيروان بالجزائر واسعف طلبهم . 

سجل مبام الديوان الملى رقم ١!‏ ص" في سلخ حرم 14ة 

يؤمر أعيان تونس بأن : 

ان القيروان وغيرها من النواحي ألحقت بتونس ”ا كانت . 


يؤمر أمير أمراء طرابلس جعفر بأن : 
عا أن أعبان وعلماء القبروان وتودس بعثوا رسالة برفضون البقاء 
تابعين إلى طر ابلس فإنهم أبقوا تابعين لمكتب الجزائر. فيسلخبحرمة17 


2) 


وواعلفك: إنازة الجر اقل لامر '" لذ آنه حمفن ماغا وضربيات أهالى 
)١(‏ حل مبام الديران الملكي رقم ٠١‏ ص م في “ صفر 9075 , 
يؤمر أمير أمراء الجزائر يأن : 


ابعث رسالة عن القيروان وغيرها من توابعها التي ألحقت بتونس لتلحق 
كا كانت بتونس وتضصط ان القيروان وسواها ألحقت بتونس . 


لومم 


سوسة والمنستير يلتمسون البقاء تابعين إلى طرابلس لبعد تونس عنهم 
رغبة السكان الالتحاق بتونس أو يطرابلس"" . 


ان جبل الوضع الجغرافي لهذين القطرين يضطر لإجراء التحقيق 
في مسائل بسيطة كبذه . فيعام *48 تقرر سوق العساكر لرد هجوم 
الأعداء على تونس وبدأً الاستعداد لذلك. كتب لأمراء أمراء طرايلس 
وتونس والجزاثئر بالتأهب وسوق العساكر الجزائريين لحدود تونس . 
وإنذ كتب إل انج فل اما بان يقلو و ظلب التو يي ارال 


لقف 


الحنود لبلادهم 1 


00 صديفة‎ ١١ سجل الديران الملكي رقم‎ )١( 

يؤمر الوزير برتو باشا أن : 

كان قد صدر أمر بالحاق سوسة والمنستير بتونس لأنها كانت تابعة لتونس 
وأمير أمراء طرابلس جعفر كتب بأن الأهالي يقولون إن تونس بعيدة عنا 
ونطلب البقاء تابعين إلى طرابلس . حقق فما اذا كانوا يرغبون في البقاء تايعين 
إلى طراباس وافادثنا . 

(؟) سحل مبام الديران الملككىي رقم ١‏ ص 780 ( خلاصة" ) . 

ان الأسطول الملكي والعساكر سبتوجهوت هذه السنة إلى تلك الأنحاء لأجل 
الغزو والجهاد لقد كتب أمر الى طرابلس الفرب أيض) وعرف بأن يلاقم - 


#4 ده 


ما أنالأسطول الملكي أرسلمع العساكر الإسلاميةفقد صدر تالأوامر 

في ربيع الأول 48١‏ يوليو 1975 للقضاة في الولايات لتتلى صورة الأنعام 

المباركة في الجوامع والمساجد وترفع الدعوات للمسامين بالنصر والفت'"" 

ولماكان من الحتمل أن .باجم العدو الجزائر فقد صدرت التعليات بأن 

تال من حول القلعة كل المباني والبساتين التي يمكن أن يتخذها ال دو 
رم" 


متاريسن له" وقد أوصى آمير أمراء الحزائر وتوتن بالتاهب للقثال . 
ان الاسطو لكان بقيادة قلنج علي باشا والجيش تحت قمأدة الوزير 


بالعساكر الذين في معيته . حضّر منذ الآرن كادرغء.تك والسفن الأخرى 
وحملها بمقدار كاف من الجنود والذخائر والأسلحة وعين لكل منبا قائداً قديراً 
وبعد أن تقم في المدن وحواليها محافظين بوسائل الدفاع عنها سافر براً مجميع 
قواتك وازحفا معا» أنت وأمير أمراء طرايلس» على تونس وانتظروا أسطولي 
الملكي . 

(أرسلت إلى طرابلس الغرب ناخة بتفس المعنى)" في0؟ ذي الجحة١م؟.‏ 

يؤهر القائد رمضان المحافظ لولاية تونس (خلاصة) . 

ان الأسطول الملككي سيبعث إلى تونس حضر الفخائر والمؤن إلى أن يحضر 
الجنود إلى تلك الجبة في ؟ ذي الجحة ١هو.‏ 

)١(‏ مجلة كلمة الآداب غلاف المدد وم في رلبع الأول 5م عن فقمودات 
سحل مبام الديوان الملكي . 

(؟) حلة كلية الآداب غلاف العدد١‏ و؟ في ه ربع الأول 48١‏ عن قبودات 
سجل مهام الديوان الملككي . 

(+) سجل مهام الديوان الملكي رقم ؟7:ص؟؟١7‏ في؟ ربيع الأول سنة541. 


لاه الأراك المئانيون(١١)‏ 


بيالة شا ولا وصل الأسطول إلى رأس البنفسج ( في الجنوب الشرقٍ من 
مورة) أرسلت سفن حربية خفيفة لاستقصاء أخبار العدو وأوفد أحمد 
بك حام صيفاجق لجلب الآخبار من الجزائر . تفيد المعلومات التي 
جاء بها أحمد بك ان أحمد باشا أمير أمراء الجزائر لم يتح رك في اتجاه 
الحدود التونسية بسبب انشغاله بتهدثة الثورة التي قام بها شيخ قبيلة بني 
العباس''' استسقيت أخبار شفوية بأن للعدو قرابة ماية سفينة خفيفة في 
مسينا وأندونجوان سياخذخسين مركباً أخرىمنابوإيويصبحجموعها 
ماية وخمسون كادرغة ستهاجم تونس . ان حكام دوبرنيك أيضا كتبوا 
للسلطان بأن العدو م يستطع جمع أكثر من ماية وخمسين مفينة وكتب 


بهذا إلى بيالة باش .قيل لبيالة باشا بأنه تأخر في القيام بالزحف على القلعة 
الى أمر بمباجمتها وبما أن الأسطول الضخم إذا توغل في البحر يصعب 


)١(‏ أرسل بتاريخ ذي الحجة كتاب باللغة العرببة إلى سلوان قائد الجيش 
وقاضي تونس وسدي أبو الطيب الحضارة . 

سحل مهام الديوان الملكي رقم 49 إلى أمير أمراء الجزائر والعلماء والأعبان: 

بما أن الأسطول سير سل فتهنأوا . 

سحل مهام الديوان الملكي رقم ١١‏ ص"؟١‏ . 

يؤمر القبطان : 

ان أهالى تونس بعثوا رسالة يسنونفيها أحوالالبلاد ويطلمون ارسال مقدار 
من العاكر تدارك العدد المناسب من الجتود وأنت عائد وأبعثهم . 

(؟) سحل مبام الديوان الملكي رقم ؟(ا ص 7١١‏ . 


بؤهر حمدر باشا أمير أمراء تونس بأن : . حت 


1ت 


الطريق الأصلح وإذا تبين هما أنه لا ينتظر من العدو المحجوم أتننساء 
وجود الأمطول واحتال مباجمتهم لبعض الجهات بعد عودة الأسطول 
الى مشتاه تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك . 


ان هذه المعلومات كتبت للجزائر وتوئس أيضاً وأخطروا بوجوب 
تأهبهما كا وجهت أوامر إلى رئيس بتي العياس وإلى حا م كو كو وإلى 
نين القتروان لتقدموا العون لأمراء الأعراء ” ؛ 


حلا استقصت الأخمار الشفويةعن أحوال الكفار ال+اسرننالحاضرة وبعثت 
للأسطول ولسدق العلبة بأن أمير حر المسماة أسبانيا الملمونة متهمثا ءاية وخمسين 
سفينة للبجوم على تونس حبنا يتوجه أسطولي للداخل فقد أرسل أمري الكريم 
إلى أمير أمراء جزائر الفرب أحمد باشًا دام اقماله يأن نتأمب تحتود دار الجهاد 
الجزانسري ويكون على أتم اتفاق واتحاد معك وإذا تبين احجال هجوم الكفار 
الخاسرين على أاحدى الجهات عليك أذ تسدي كل اهتامك لدفعهم ورفعيم » 
وأمرت بأنك لما تصل لا تغفل أنك مع المثار إليه عليك أن تتببأ لتكون مع 
جنود أمارة الأمارة تحت الطلب » وتراقب بلاد العدو حمث إذا جاء الملاعين 
وهاوا احدى الجبات تزحفون متفقين مع المثار إلبه وتبذلون حبودك لدفعوم 
ورفعهم وان تحذروا والعباذ بالله من سوء التدبير الذي قد يكن الأعداء 
من الإضرار بأي مكان وأن لا تهمل عرض الأخبار الي نقف علبها وشرحها 
بالتفصيل في ١١‏ ربيم الآخر 54١‏ . 

)١(‏ مسجل مهام الديوان الملكي رقم ١‏ ص 08١‏ لمشائخ القيروان وللشمخ 
محمد أبن القيرواني والشبخ محمد ابن مرو الرقم + ص 285 لحاكم كو كو 
وإلى عماس بك في ؟؟ شوال ١4هى.‏ 


”ا ل 


كان الأسطول الذى بمعية بيالة باشا يتألف من8١7‏ سفينة خفيفئة 
و؟١‏ ماعونة سافرت في اليوم الثاني من شبر صفر عام 58١‏ وهي مماوءة 
بالعساكر . وصلوا إلى سواحل آولونيا فلم يروا للعدو آثرآ . ذهب بيالة 
باشا وقلنج علي باشا إلى ضفة بوليا فاحتلوا عدداً من الحصون » وبعد أن 
نجبوها وبينا كانوا يتحفزون البجوم على سواحل البندقية؛وردتهم رسالة 
من الأستانة مفادها أن الصلح عقدد مع البندقية ولذا لا تمس اليلاد التابعة 
للبندقية باذى وأن تدمر الأماكن التي تحت حكم الأسبانيين وكان في النية 
الذهاب إلىسواحل صقلية ونابولى إلا أن رباحآً شدي دة عكسية صبت» 
ممم دوق عدؤ سن البق ها وها للموكة سني اكراء سل النهان.: 
وف راجت وخل الأسطول لللوسائة '”” 

كانت قد أجريت تحقيقات عن خضر باشا سلف أمير أمراء طرايلس 
مصطفى باشا وتبين انه اغتصب ستين ألف دينار من أموال الققفراء 
فكي لمطتي باغاياق موق هيدا الملد ويسده رق أريانه :إلا اتدل 
يفعل أي شيء في هذا الشأن وألقى الأمر تحت الحصير . 

لقد فوض سالة ياشا أن يدث عن هذا الآأمر عندما بر الأسطول 
بتلك الجبة وينفدذ ما جاء فيه وبما أن الأسطول ل يتمكن من الذهاب 
إلى هناك فقد بقي خضر باشا بلا جزاء'"" 

. تحفة الكبار ص 5ه ولاة‎ )١( 

(؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم ؟؟ ص اه . 


-14ب 


ركب الدون جوان دوتريش غرورشديد بسبب النصر الذي أحرزه 
في وقعة ( اينابختي ) . 

أصدر فيليب الثاني ملك اسباتيا أمراً إلى الدون جوان دوتريش بأن 
يستولي على تونس وبعد أن ينصب عليها أميراً من بني حفص يهدم حصن 
حلق الواد ويد بأنقاضها مدخل تونس ثم يعود . وبهذا كان الإسبانيون 
يتركون للوطنيين تنفيذ أغراضهم في دفع الآتراك وطردم من أفريقيا 
الغزالة وككقون مكيب قال استياده . 


ان تحريض حميدة أمير تونس السابق وبعض مشائخها ورؤساء بني 
بصواب رأيه 0 

تحرك دون جوان من ميناء فادينيونا الكائن بصقلية في جمادى الأولى 
1١‏ لاسبتمبر "/ا16 "ا 


كان في معيته ٠١‏ مراكب تحميل وا" سفينة حربية'" و١٠٠١‏ 
60 


جندى إيطالىي و0٠40‏ أسبافى و٠٠٠5‏ المافى و١٠٠؟‏ فارس خقفيف 
(1)غرامونت وهامر فيتاريخه العثاني بأن هذا الإصطدام حدث في أ كتوبر. 
(؟) غرامونت . 
(ع) هامر التاريخ العتاني . 
(4) فوربيحه. 


هم)”# - 


نزل الجيش للبر في حلق الواد واحتل نونس بلا مقاومة . إذ كارف 
الأتراك قد انسحبوا للقيروان في انتظار وصول المدد وتطور الأحوال. 

كان الأسبان يملكون حلق الواد وحصناً آخر مشيدا على جزيرة في 
وسط البحيرة يدعى (شكلى) أو ( سان جان ) . طمسع دون جوان في 
تأسيس دولة تتناسب مع صيته مخالفاً بذلك أمر مليكه وكان البابا يشجعه 
على هذهالفكرة"'' لذا فأن دون جوان بدلا من اخلاء تونس شيد فها بين 
حلق الواد والمدينة حصنا على طراز ثكنات بستّة أبراج وما أنه كان قد 
شعر برغبة حمودة ء الأمير السايق » في الإستقلال عين أخاه مولاى محمد 
الموجود في مسينا باسم أمسير أسباني وخديوياً لتونس . إلا أن الملك لم 
بوافق على ذلك وبعث له أمرا مشدداً بالعودة فترك غاير بوسر بللينو 
قائداً مكانه وأبقى له 4٠٠0‏ أسباني و١٠٠٠‏ إيطالي وماية فارس 5 أودع 
قيادة حلق الواد في يد بورتو غاريرا تم أخذ بافي الجدود والأسطول وعاد. 
كان قد استولى على بنزرت وحصنها وترك فيها بعض الجنود . 

ان رمضان باشا قائد تونئس ونائب قلج على باشا كان في " ذى الحجة 
محافظ) لتونس”"' إلا أنحيدر باشا عين لإمارة أمرائها في ١9‏ 
بحرم 981 . 


. أونيفرس - الجزائر تونس وطرابلس الغرب‎ )١( 


(؟) مسجل هبام الديواتن الملكي رقم ١؟‏ ص 887 . 


(+) سحل مهام الديوان الملكي رقم ١؟‏ ص "0 . 


45م 


لا اعتدى العدو على تونس بقوات كبيرة اندحب حي در باشا إلى 
به في ٠٠‏ فارس عندما هاجه دوت جوان وان رمضان باشا الحعدع 


4)١( 


شجاعة داهرة أرسلت للشيخ على خلعة سنية. وفي ١0‏ ذى الحجة 148١‏ 


: كتيت فيا يلي عينا‎ ٠. سحل هبام الديران المايوني رقم 4( ص 4ه‎ )١( 

يؤمر أمير أمراء تونس أن : 

بعت رسالة ذكرت فبها خبر استملاء الكفار الخاسرين على تونس وأطرافها 
وان الش.خ على الذي كان من أعوان المرحوم خير الدين باشًا جاء في ما يقرب من 
الثلاثة آلاف فارس وكانت له معك رفقة مشتكورة كا انك أخبرت:_ا بأحوال 
الجزائر وببطولة رمضار:_ باشا وكل ما كتبته يلغ علمنا السامي وتقديراً لعمله 
الرائم فقد تصدقنا على رمضان باسا بأمارة أمراء الجزائر كا كتينا رسالة 
ترغمب وأحسنا إلمه تخلعة فاخرة من شلعنا الملكدة فبعثناها إليك . 

لقد مز بعناية الله #٠‏ من المراكب الشسسهة بالكواكب مشحونة بالعساكر 
المؤمنين والجتود الموحدين لفتح حصن حلق الواد وعبنت للقمادة سنان باشا وان 
قبطاني وعبيد بابي والإتكشاريين وأرباب التبار وحملة المنادق المتطوعين 
سيتوجيون في أوائل محرم 447 وعندما يصلك المثار إليه تزحف وإياه 
وأميري” أمراء الجزائر وطرابلس على ( بيذور_ ) أو على تونس فتأمرون 
بمحاصرتها وتذلون كل الجبود الممكنة لتسخير القلعة ولما يصلكم بعناي الله 
الأسطول تسعى إلى بلوغ ما يبيض الوجه وتبعث أمري الككرم للشيخ علي 
وتوصل إلبه خلعتي الملكية مع ابداء السرور . إن شاء الله لا تضيع الجمود 
وسنصل إلى النقمجة المرجوة بالوسائل الكثيرة وبقي عليك أن ت.ذل مساعيك 
في ارسال المساكر وتحضير المؤن ولا تقصر في العمل لنصرة الاسلام . 

في ١6‏ ذي الححة ١لمهة‏ 


حا 0ت 


عين رمضان باشا أميرا لأمراء الجزائر' ' .وما بلغ للآستانة نبا 1-ت لال 
تونس صدر الآمر لكل الجهات بتحضير الجنود والذخيرة والمؤف . 
في شتاء عام 48١‏ عمل الوزير الأعظم مد باشا لتحضير لوازم الجيش الذي 
سير سل لاسترجاع توتس إذ جبز الذخيرة والآاطعمة والعساكر المستعدين 
مع 787 سفينة من أحجام مختلفة و9١‏ ماعونة ونبه مؤ كداً عل المكلفين 
بالخدمة من الأناضولي والروم ايل بالاشتراك في السفر بحرا بأن يكونوا 
متريئين أكيدا في70 ذي الحجة لر كوب سفنهم في الأيام الحددة لهم ''. كتب 
للقضاة بتحضير الجدفين اللازمين للأسطول وأنذر منلا يحضر من الجدفين 
بالفصل من مناصبهم على أن لا يسند إليهم في المستقبل أي عمل . 

في /اذى الحجة 58١‏ . 


نصب الربان محي رئيسا على الرباينة المتطوعين وكتب بأن يقدموا 
المساعدات النقدية كمكافآت تقديرية للأبطال في الغزو للرياينة التطوعين 
الذين يستطيعون انشاء سفن خفيفة'" .حضر في الربيع ***46 بحدف 
ووزعوا عل السفن م استقل السفن عساكر الأناضولي وقرمان ومرعش 


. 78 ص‎ ١4 مجل, مهام الديوان الملككي رقم‎ )١( 
.1١9؟5ةنسلا#‎ ١ددعلا (؟) من سحل «هام الديران الملككي مجلة كلية الآداب‎ 


(ع) من سجل هبام الديوان الملكي رقم ١6‏ ص 7م مجلة كلية الآداب العدد 
د عملنة؟:؟١.‏ 


-4)؟- 


والإتكشاريين وجنود البحر ولحق بالجيش سرية المرتزقة اليمنى ". 


. 919 تحفة الكبار ص‎ )١( 
. و“ بالترتقيب‎ ١ فوا بلي الوثيقتان‎ 
: يؤمر حكام الروم ايلي المأمورون بالسفر البحري بأن‎ 


أرسلت لكم قل هذا مرة أو هرتين مراسم كرعة أمرتكم فيم! بتحضير 
جنود ألويتكم عاجلاً ومستكملين العدة لتلاقوا في المكان المعين لككم أسطولي 
الملكي المتوجه لقتال العمدو وأن قركبوا السفن لمباشرة العمل . ان المرسوم 
المذكور لا يزال نافذ المفعول وبما أن موعد خروج أسطول الملككي للبحر قد 
اقترب فإنكم ستككونوت مسؤولين إذا تفيبتم عن الموعد. إني أمرت بأن تهيثرا 
الزرود ولاس ىالزرود وغيرها منآلات الحرب والقتال والطعنوالنزال والبنادق 
وكل ما يحتاجه لقاء المدو على وجه السرعة لتلاقوا أسطولي الملككي المعين لكم 
لتر كبوا السفن وتكونوا فيالخدمة والزمالة وليكن معلوما لديكم بأن من همل 
ويتساهل ول يكن موجوداً في الموم العشمرين من ذي الحجة 48١‏ في المكارنف 
المحدد له ويتأخر في اللحاق بالسفن المسافرة فلمتحمل جزاء ذنيه ومن المقرر أن 
لا بعفى عنه بل سينفد فمه أشد الجزاء . لذا فإن على كل فرد أن لا بقيس السنة 
الحالية بغيرها من الستين ويقول فما بعد اننا ما عامنا وما سمعنا . 


إذا كان يوجد في اللواء الدي تحت إدارتم من القضاة من ل يعد الجدفين وإذا 
كان يرجد بجدفينمنجماعة الفحر المسجلين للتجديف فساعدوم وآزروم لتخريج 
المجدفين واصطحابهم وتساموهم للترسانة في التارينخ المذكور . لاتهماوا هذا الآمر 
وان القضاء الذين لا يلحقون المجدفين بالأسطول فقد أمرت بفصلبم وأن لا يسند 
إليهم فيا بعد أي عمل . نبه بالحذر من الإهمال والتساهل وأرى لا يتوانوا في 
الممل » وعلى المموم أكتبوا لنا تفيدوتنا عن اليوم الذي يصلكم فيه هذا جه 


0 


كان الوزير سنان باشا قد عين قائدا عاما يرافقه قلدج على باشا .وفي 
'" محرم 485 الموافق 14 مابو 161/4 أبحر الأسطول فخرج من المضائق 
ونشمر قاوعه في البحر الأبيض» وفي ربيع الأول ذهب لضفة كالابريا 
فضرب أطراف قلعة طوبراق ونمبوها ثم ضربوا جوار مسينا وصادفوا 
سفينة كبيرة فأخذوها وبعد أن نقلوا الغناتم التي تحملبا أحرقوها ومن 
هناك قطعوا عرض البحر في خمسة أيام وصلوا بعدها للساحل الأفريقي 
فرمموا القلعة القدمة التي في فليدية ووضعوا فيها قليل من اجنود" 


في اليوم الثاني من ربيع الآخر أنزلوا العساكر بجوار حلق الواد 


ح المنشور 6 وعن ماذا جبزتم . في ؟؛ ذي الححة امه 


إلى الحكام والقضاة الكائنين علرشواطىء البحر الأببض يؤهروا (باختصار) 
لقد بمثنا إلينكم الربان حي أحد ربابنة خاصي ورئيس الريابنة المتطوعين 
للجزائر لبجم الربابنة المتطوعين والمراكب التي تحت إدارتكم ويوصلهم إلى 
الوزير سنان باشًا الممين قائدا عاماً للأسطول» ين وصول هذا الكتاب إذا كان 
يوجد تحت حكم أي منكم من يرغب من الأبطال في الغزو وإن وجد بينالرنابنة 
المنطوعين من يستطسم بناء المرا كب فليرغمهم في الجباد وليقدم هم المساعدة 
والمؤازرة ليتدار كوا احتياجاتهم من المواد والمهات اللازمة ليئاء السفن الخفيفة 
( كادرغات) كل منكم مكلف بأن يذيع أمري هذا وبآن لا تفوتوا دقمقة واحدة 
دون الترغيب للغزو والجباد . في ١5‏ ذي الححة إلىة5 


)١(‏ تاريخ البجوي ج ١‏ ص45] ان قلببية كائنة على الساحل الشسرقي من شُبه 
الجزيرة شرق تونس . 


»خا سمه 


5 للق 
وتصبيوا مخيماً وحذروا متار يس 9 


بينهما كان الأسطول يتأهب في الآستانة كان حيدر باشا أمسير أمراء 
تونس الذي انسحب للقيروان دائبا علىالعءمل إذ حشد الجاهدين من الأهالي 
الذين من حوله وبعث للتعرف على عواطف التونسيين وبعث فرقة من 
الحاريين لمراقبة العدو وإزعاجه . وقد تمكن هؤلاء من الحجوم على قوة 
العدو التي خرجت من تونس واتتصرت عليها وأجبرتها على الفرار إلى 
داخل السور تاركة أ لحتها وذخائرها وخيامها . وفي هذا القتال أصيب 
مولاي محمد بجرحين من البنادق . 

هذه الأخبار أوجبت السرور فق الأمتائة فأرسلت خلعة إلى 
عدو ا 

: ان هامر بريئا في تاريخه ان قوة الجيش تلم‎ )١( 

لهب إنكشاري ودءه9 سباهي ومء." عكري سوري غسير عانظم 
وان الجموع 4.٠٠٠‏ مقائتل بين ق.ودات الديوان الماكي تفيد أن حكام الروم 
ابلى أمروا بالْتببو للسفر فإنه لم يذكر لنا عدد الجنود القادمين من هناك. وان 
تحفة الكار تبحث عن عساكر الأناضولي وقرمان ومرعش فقط . 

(؟) سجل مهام الديران الملككي رقم ١4‏ ص 788 . 

يؤمر أمير أمراء تونس بأن : 

أخبرتنا بأنك وعساكر المساهين موجودون بالقيروان وقد رتبت محملة عن 
الجلود بعثتهم لاستقصاء عواطف التونسسين عما إذا كانت تيل طانينا ولدى - 


وهلا د 


كانت الدولة قد كتبت أمرا لأمير أمراء الجزائر في4 ذي الحجة 44١‏ 


حوصول الجند الذين بعثتهم أر كن إلى الفرار أمامهم أربعماية من مرتزقة العرب 
المسلحين بالمنادق ودخلوا إلى تونس ملتحقين بالكفار . 


زحف ألفا كافر من حملة البنادق ولحى بهم عشرون ألفاً من جنود الكفار 
الخاسرين وزحفوا على الحلة من أطراقها الأربعة الآمر الذي بعث الرعب في 
قلوب مقاتلي الحلة وكادوا يتوقفون عن اطلاق النار إلا أنهم بالإتكال على عناية 
الله ومعدزات رسوله وحدوا جهودهم وشنوا حمل على الككفار وقاتلوا قتالاً 
شديداً وتمكنوا بعلو عناية الله من الفتك بالكفار يسيوفهم وجرح الملعون الذي 
هو ملطاهم بطلقتين في مكانين من جسمه وأسر جل الكفار وغنمت مدافعهم 
وذخائرهم وخيامهم وم بسلم من الملاءين الذين لا دين لهم إلا عشرون أو ثلاثون 
شخصا وقتل هن أشقباء العرب خمسة أو ستة آلاف شخص ثم زحف على 


تونس وحرصرت . 


لقد أظهرت لاملا الشهامة الخصنة والشجاعة والفراسة المفرطة التى كانت 
مر كزة فى طبنتكوالزمالة والرجولة المأمولة أيضا من كباستك. بض الله وجبك. 


ولما كانت خدماتك في سمل العرش تستوجب التقدير الملوى فإنها اسئدرت 
عواطفي الساطانية وأحستت إلمك يخلعة من خلمي الفاخرة وبا أنك قبل هذا 
أخبرتني أن الشبخ علي الذي كان تابعا لخير الدين باشا قدم عليك في ثلاثة آلاف 
فارس وكان له نفع كبير فقد أحسنت إلبه بخلعة مم مزيد التقدير و كنيت له 
رسالة ترغيب أوصلبا إلبه واسعى لاسقالته ولبعلم بأنه من المقرر إن شاء الله 
تعالى ألا يضيع له عمله وسيكون من يواعث التقدير العظم وأرن لا يقصر في 
ابداء اهتامه وسعبه المشكور في شُؤون الدولة. لقد جبزنا لفتح قلعة حلق الواد 
اللعينة التي سببت للاحتكاك والفساد في الولاية والتابعة حالما لأسيانيا» جبزناج 


الاق" د 


ونببت على لصوص البحر والقراصنة بأن لا يهاجموا سفن البندقية التي 
لعذر”'' ان أفسن آمراء توونس وآمير آعراء الجرائر رمضان: ناغنا وأميز 


-لتخيرها .+ من المراكب شبيبة الكواكب وعدداً وافسراً من مماليك ني 
وغيرهم منالزعماء وأرباب التمار وعدداً وافراً من الجنوه سيتوجبون فيأوائل 
حرم من السنة المقبلة وحالما يصلكم أسطولي المنصور تككوتون » رمضان: باشًا 
الذي هو أمير أمراء جزائر القرب ومصطفى باشًا أمير أمراء طرابلس وأحمد 
باشا أمير أمراء الجزائر السابق وأنت » على قلب واتجاه واحد فتزحفون 
وتنظرون أها أنسب تحاصرة تونس أو حصار (بنون). 


نأمر كم بأن تتقدموا وتهتموا بشأن الآنسب وفتحه وتسخيره . وآمر بأن: 
لا بصل كتابي هذا تجتمع مع أمراء الأمراء المشار إلمهم في مكان مناسب 
وتبحدون فى أحسن الوسائل لازحف على تونس أو بنون فتحاصروها وتنظرون 
وتماشرون فيا يمكن من فتحها وتسخيرها. 

وما يصلكم أسطوي الملككي المقرون بالظقر تعمل ل يبعد الضرر عن 
الولاية وعن الرعايا والبرايا من الكفار والعصاة وأرباب الشقاوة واسعى واهمم 
ببلوغ ما يبيض الوجه. وهرىء وأوجد منذ الآن مقداراً وافراً من الطعام ومن 
متطلمات حصار القلاع حتى إذا وصل الجنود المسامون المنصورون تكون هذه 
عتوفرة ولا توميب التوقف»: في ١6‏ ذي الححة امهو 


. سجل مهام الديوان الملي رقم ؛, ص 6م‎ )١( 
جرى اختصار الرسالة التالية يحذف المل المكررة والكامات التي لا يتغير‎ 
- . معنى الأوامر بتركها وكتب بصورة مطابقة تماما لمعنى الأوامر‎ 


ةب 


دراط زابلتى تضطت اها كاتا قد جاووا يساك راوجاقاته (قالنسي) 
ومتطوعيهم وكان عّة متطوعون من مصر أيض] وما حاصر ستان باشا 
حلق الواد ترك محاصرة المدينة لعساكر لجنود الأوجاقات . 


عدت كوش للخضان ذو يك ايام افقط :ونطر) لانتتداه طول 
أسوار تونس وخراب حصئباه الداخلى وان عدد المدافعين لا يكفي 
للمحائطة عل در كز رمتس كيذ لشفي لاسا يرن إل حصن بان لخر 
الذى باشر دون جوان في تشبيده وم يتمه وأكماوه على أمتن ما يكون 
وجمعوا فيه مدنعية هائلة وذخيرة تكفي لصمود الحصارالط ويل . ان 
عساكر أوجاقات الغرب الذي نانتهوا من احتلال تونس خصصوا لمحاصرة 


- يؤمر أمبر أمراء جزائر الغرب بأن : 

لقد أضضف للخصصات الربات محى أحد ربايئنة الترسانة العامرة عشرون 
قجة (نوع من العملة) وعين رئيس للربابنة المنطوعين للغرب وكتبت له رسالة 
كرية لللحق به القراصنة الذين تحمزون كادرغات وفرقاطات ويتحواون في 
البحر الأبيض للفنزو . انه عل إلى هناك للمحافظة على تلك الديار ا 
ويخرب ويرد الككرة بالإغارة والتخريب على الجهات التي يتلقى أمراً بشأنها 
وتعمل هناك في الشؤون التى تراها وقضقيا له لحن قدو تتاف اا وتوصي 
المذكور لو كدعلى لصوص البحر بأن مراكب البندقية وفرنسا المربوطة بالسدة 
العلية بمعاهدة أمن وسلام والتي تتنقل في شُوُونها ذهاب] وإبيابا أو تصل إلى أي 
مكان من بلادي > ان من يصيبها بأي ضرر أر تلف لا يقبل له عذر ويتحمل 
وبال عمله . ادقع لأولئك الذين يعملون هناك مخصصاتهم من خزينة الجزائر . 

في ؛ ذي الححة امه 


جهم"م - 


استحكام باب البحر . لما رأى الإسبان قدوم الجيش التركي سحبوا قوتهم 
التي في بتزرت وتقلوها إلى حلق الواد ” . 

بدأ القتال في حلق الواد وكان الإسبان والتقرك قد وضعوا خاصة 
جنودهم وجبا لوجه في هذه الجببة الصعبة . استمر القتال ليلآ ونهارا لمدة 
ثلاثين بوماً وفي اليوم السادس من حمادى الأول 487 هوحنت القلعة يكل 
قوة وشدة » كانت قوة المدافعين المادية والمءنوية قد تحطمت واسقط هذا 
المجوم القلعة وأبيد بحد السيفكافة الجنود الذين كانوا هنامع من احتمى 
بالقلعة وقد أسر مولا محمد والقائد الأسباني فقط '. 

لقد تكبد العثرانيون أيضا خسائر كثيرة في هذه الحرب الضروس 
وقد استخبد بالتالي اثنان من زعماء الإنكشاريين وبلغت خسائر الأسبان 
قتيل و١٠٠7‏ أسير وغْنُ 6٠٠‏ مدفع متين الصّع وعدي المثال لقد 
استولى الأتراك في أربعين بوم على القلاع التي شيدها ومكنما الأسبان في 
"4 عاما وأرسل 14١‏ من المدافع للأستانة وترك البقية للدفاع عن تونس . 

ان طول حصن حلق الواد ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرع؛كانت 
صغيرة ولكنبا قوية جداً . ولا كانت على الدوام هدفآ للعدو وجالية لكل 
الناس فقد رؤي من الآنسب إزالتها » فحفر تحتها ثلاثون لغما ثم أخليت 
وبعد أن أبعدت السفن قليلاً في البحر فجرت الالغام فتفديا وأزيلت 


. ص 4؛‎ ١ تاريخ السحوي ج‎ )١( 
. (؟) محفة الكبار‎ 


هت#3 ب 


عن وجه الأرض"' وبعد سقوط هذه القلعة لم تبق لمقاومة قلعة باب البحر 
أي فائدة . 

ان ( باغانو دوريا وسينوكيرا ) كانا المحافظين على القلعة وقد قررا 
كل برج عدة أيام وأخفقت الهجومات الثلاثة التي شنت في أيام ه وه و١١‏ 
من سبتمبر إلا أن بطولة الترك تغلبت على ثبات المحافظين في المج وم 
الرابع ول يبق في يد الآسبان إلا حصن سان جاك الذي في الجزيرة . 

أن القبطان باشا والقا د العام قدرا هؤلاء شجاعتهم ووعداهم بعدم 
المساس بحياتهم وكلفاهم بالإنحاب""' ان باغانو دوريا بدلا من الإعتاد على 
وعد الآتراك البطولىي آمن بوعد الوطنين وعد أربعة من المرابطين بأنه 
في حالة تهريبه سوف يدفع هم أريعة آلاف ذهبة وهم قبلوا بذلك م قطعوا 
رأسه وقدموه للقائد العام » أما سينو كير فقد سام نفسه حتى لا يتعرض 
مثل هذه الحالة 5 سام للأتراك ١5‏ ألف دوقة كان قد تلقاها من اللك. 
عليها عنوة قائلا بأن الذين لجأوا إليباقما بعد من أمكنة أخرى لا 
ستدهون هدا اللطف فاستثنى خمسين شخصا من الآسو 3 عن الباقين 
عملا باتقاقية الاستسلام 

 رابكلا تحفة‎ )١( 

(؟) هامر الكتاب بم ص 4لا” . 

(ع) هامر كاب التاريخ المثماني رقم +7 ص هلا . 


فرق 


-- ١ ١ ا-‎ 


في 0" حادى الأولسنة م8 كان قد تم الإستيلاء على كل قلاع تونس 
وحلق الواد وباب البحر وسان جاك ثم تجول الاسطول على سواحسل 
الروم ايلى وفي رجب' '' قدم للاستانة"” 

حضر للامتانة مولاى محمد والقائد الأسباني سريلليتو والاسرى:. 
خسر الأآسبان فيهذا القتال كل موجودهم وهم١٠٠6ولا‏ يعم عدد القتلى من 
أعوان مولاي همد وكانت خسارة العثانيين بما فيهم الأعوان والمتطوعون 


المحليون عشرة آ لاف شخص . 


. ص 89؟‎ ١١ سحل موام الديران الملكي رقم‎ )١( 

يؤمر الوزير سنان باشا بأن : 

كل ما بينته في الكتاب المرسل بشأن الفتعم وتسخير قلعةحلى الواد وأن 
تونس احتلت ونسفت حل الواد من أساسها وان جل الكفار الذين كانوا فيها 
أكلتهم السيوف وبعضهم أصبح أسيراً مكبلا وقد منحت عطايا لاغزاة والرفاق 
وكل العاملين» كل حسب استحقاقفه » وانك وصلت مم الأسطول الملككي إلى 
بلغ عدي . 

(؟) النبا الصحيح ص 80* تحفة الكبار , 


لامها الراك المئانيرن )١(‏ 


كار افا جه نكا 


التشكيلات - رجب باشا - تعيين حيدر باشا للمرة الثانية - مبامة 
الأسطول الأسباني لقرقنة - عسيان قفصة واحتلافا - فزان - برنو - 
بعد أن امل سنان باشا تونس في سنة 485 1614 فرز لحافظتها 
أربعة آلاف من الإتكشاريين الذن جلبهم معه . كان على رأس كل ماية 
نكري لوق اق قائة اوركس الموقي )"ور وؤناة | رهن أروطحة 
أوبولوك يؤلفون دبوانالإتكشاريين ويقود كافتهم آغا الإنكشاريين 


كاتبان ) ومترجم وأحد . 


الباشا هو مر كز الإدارة الأصلى وكل الأعمال تقرر وتنفذ على بديه . 


خم هلا هب 


لفد جزئت تونس إلى ألوية وعين حكام للآلوية وأسست قيادات 
أرسل ها قادة وعين حسين أفندى أحد فحول العاماء قاضيا للقضاة للعمل 
بالأحكام الشرعية وأوفد لكل الجبات قضاة ونواب " وتحددت مرتبات 
الحتود:و الهكام والكتاب وو ظائفته الدو آن.. 


لقد جزئت تونس لتقسهات إدارية أسوة بالإيإلات العثانية وطيق هنا 
كنا عطاء حاط بقار نامك والوقف ويه اخز التكده التنطيات 
والتقبيات: كك إماوة: الأدر ايفن انا واد انطو والجسن 
لازنا "7 


)١(‏ سجل مبام الديوان الملككي رقم ٠؛‏ ص١١‏ -لقد عين حسين زغروجي 
آغا للإنكشاريين تونس - في ؟ رجب امه والمترحم يقول ان زغره هو نوع 

(؟) خلاصة أحوال تونس لكاتب الأخبار أسعد أفندي . 

(+) تقول تحفة الكبار ويعض التواريخ الأخرى أن رمضان باشا بقي أميراً 
للأمراء بعد احتلال تونس وكاتب الأخمار أسعد يذكر أن أمير أمرائها كارن 
حدر باسًا وانه ثة رجل آخر يدععى رمضان بك كان حاكا للواء تونس ولكن 
رمضان باشاكان قد عين لإمارةأمراء تونس عند احتلال قلنج على باشا لها في- 


داهو 


ان حير ياشا حك الإيلة حتى أواخر عام *48 وكان الإنكشاريون 
شأنهم في كل مكان يقومون بمشاغيات كثيرة و كان الباشا يسعى لاصلاحهم 
وتنظيمهم . ولا كان التونسيون ل يتمرسوا بعد بإدارة الترك فإن كثيراً 
من المفسدين - حرصا منهم على مكاسبهم الخاصة ‏ يسعون لضمبم إلى 
صفوفهم في العمل للإتحاد مع الكفار . ولما عرف حيدر باشا بعض هؤلاء 
الفدين متعم قحب الكخرن نينا يزنك عبانة زضفافب 
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جاء رجب باشا مكان حيدر باشا.وتاريخ تعيينه غير معلوم بالضبط؛ 
ولكن ورد فى الصفحة "لا من سجل الديوان الملكى رقم 8؟ كتابة عن 
صدور أمر مؤرخ في ٠١‏ ربيع الآول 64 ببحث عن أمارة أمراء رجب 
داشا » فإن من المحتمل أن يكون عين في آخر عام 987 . 
شا في ١6‏ حرم 44١‏ وهذه القبودات تو كدها سجلات الميام ويفهم من تلك 
القبودات بأن رمضان باشا بعد عزله استأذر: من السلطان للذهاب للاستانة 
و سمح له بموحب الأمر المؤرخ في ؟؟ شوال ١مه‏ بالقدوم مع الأسطول عند 
عودته ولكن الأسطول عاد قبل الذهاب إلى تونس وعمل رمضان باشا هم 
خلفه حدر باشا فيالقيروان وأدىخدمات جلملة وبناء على تقرير من حمدرياسًا 
عين في ذي الححة من عام 54١‏ لإمارة أمراء الجزائر وجاء للحرب وبعد انتبائها 
عاد للجزائر لهذا لم يكن رمضان بشا أميرا لأمراء تونس في سنة ؟مه. 


. جل مهام الديران اطمابوني رقم /ا؟ في ؟ ذي الحجة +م؟‎ )١( 


لم اه" د 


وجدأهل تونس رجب باشا عادلا فأعربوا للسلطان عن سرورثم 
به ''' إلا أنه سسرعان ما خاب أملبم فيه بعد أن رأوا أعماله السيئة . 


الحضارة . ويسدو أن هذا الشخص كارف شريراً ومشاغباً فذهب إلى 
الاستانة وعرفعن نفسه وتمكنددهائه من فرض مكانته إذ كان دين الذين 
خوطبوا بالمراسيم ال لطا نية لمعاونة أمير الآأمراء في حالة اعتداء الأعداء 
المنتظر حدوثه في سنة 48٠‏ . أن هذا الكفاح أوصله في السابق لآنيكون 
خاكا للقترؤان .وكات يبعث من القبروان أيضً رسائل وأخبار 
للآستانة يقول فيها إن رجب باشا يسوق الجذود على الرعية فينوب أمواهم 
وأمتعتهم ويظاببهم » ؟ا أنه يلصق تبما لبعض الأغنياء المقيمين في الدساكر 
والقرى فيحبسهم ولا يطلق سراحبم إلا بعد أن يبتز الأموالالكثيرة 
منهم وانه يجبر الأهالي على شراء الزيت الذي يتجمع لديه من الأعشار 
بسعر أغلى مما يساوي وانه سك تقودا من فئة خمس خراريب ممزوجة 
بالتحاس وانه يتم الفضة ويذعبها للتداول وانه ياع بعض الاراضي 
والبساتين والكروم المحلية وأودع أكمانها فيجيبه . والحاصل كان يكتب 
غئة دأنة .شعل :نا لاتقضوؤه الفقل " .ان 1 الطب الإاضافة إلى كوا 


ظبر في تونس عام 997 أحد الأعيان الإقطاعيين ويدعى أبا الطيب 


. 0# سحل مبام الديران الملكي رقم 74 ص‎ )١( 
. 787 ص‎ ١+ (؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 
. (ع) سجل مهام الديران المحايوني رقم م؟ ص 0؟؟‎ 


كت انيت 


من رجب باشا ومن أعوانه فإنه يبلغ عن وجود أموال أميرية في ذمة مد 
الفاسي الكاتب تحت إدارته وفي ذمة عبدالله بن حسن قائد سوسة . لقد 
ظهر تأثير هذه الآخبار وبالرغم من عريضة الشكر والإطراء التي بعشبسا 
أغوان رجت بها (سعل مبساء:النيؤاق الللكى رك »ص 1786) ذانة 
عزل. وصدر أمر من الآستانة إلى أمير الأمراء الجديد وإلى دفتر دار 
خزينة الجزائرونونس وطرابلس محمد بك وإلى قاضي تونس والقيروان 
بأن تجرى في مجلس الشرع محامة الباشا ونائيه والموصلي المشترك في هذه 
المساوىء ومحمد القاسي وقاندشومة دين ين زالإقادة بالنتبحة : 

بما ان أمير أمراء طرابلس كتب للاستانة يعرض بأن حا م ققصة 
بالإضافة إلى أنه لم يدفع الضرائب فإنه كان وكرا لتجمع قطاع اضرق 
ويسعىلإفاد جيرانه وانهمتفق مع الأعداء ويطلب مده بالعون للإستيلاء 
على قفصة والقضاء على هذا الام فووفق على هذا الإجراء وكتب إلى 
رمضان بشا أمير أمراء الجزائر 5 كتب إلى رجب باشا الذي في تونس 


يقربه وجواره بأن يساعده في هذا الشان فى ١١‏ ربيع الأول م3 


عين الأمير حيدر باشا أمير الأمراء السابق بدلا من رجب باشا ” 


. سجل مهام الديوان الملكي رقم 8؟ ص لاا؟‎ )١( 
. 70١ (؟) سحل مهام الديران الملكي رقم م١ ص‎ 


(ع) سجل هبام الديران الملكي رقم م؟ ص 745 . حكتب في الأمر اسم 
رجب باشًا . ونظراً إلى هذا الأمر فإن تعرينه كأن في جمادى الأول أو في 
ربيم الآخر 444 . 


د 


ونظراً إلى مكانة بنزرت وتابل الإقليمية فقد كتب للآستانة يبدي وجبة 
نظره بخصوص ترمم واصلاح قلعتيبها ووضع مقدارأ كافيا من الجنود 
في قلعة نابل '' . في 8؟ ربيع الأول 484 جاء أسطول اسياني مؤلف من 
© سفينة حربية و0 فرقاطات إلى قرقنة التابعة لإيالة طرابلس الغرب 
وأنزل مقدار ٠١‏ أو ١‏ فارس؟ ولا قاوم السكان هذه القوة القليلة تغلبوا 
عليهم ونقلوا بالزوارق ثلاثاية من الأهالي المسالمين للاسطول ثم أضرموا 
النار في أطهمتبم . ولما بلغ خبر هذا الحادث إلى تونس تجمع على سواحل 
بنزرت وسوسة والنستير قرابة استة آلاف مسلح وباشروا في 
حراسة الشواطىء . 


جاء الأسطول أمام المبدية وأنزل البعض من الجنود للبر للتزود بالماء 
ولما كا نالحراس ااسلحون متبيئين لذلك قفد باغتوهم بالهجوم وقتلوا 
البعض متهم والآخرون هربوا إلى مرا كبهم . 

وكانت السفن بقيادة ماري دي ساتنا موريتشي الذي تعب د للك 
أسيائيا بأسر وإحضار ستة آلاف مسلم .ولقد كان من مفرزة العدو التي 
أنزلت في قرقئة والمهدية أحمد بن حميدة الذى التزم جانب الآعداء ووقع 
في الأسر وعم اندكان يبعث لبعض العربان الخالفين يحرضهم على التمرد " . 
ولا كانت هذه التحرشات والاعتداءات تقتضي التحصن ضد الخار 35 


. 184 في لم رجب‎ 7١ سجل مهام الديوان الملككي رقم م7 ص‎ )١( 
. في جمادى الأخرى مه‎ ١١5 (؟) سجل مهام الديوان الملى رقم م١ ص‎ 
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بنزرت وتونس إلا أنه كان يفتقر للمال. 

كتب للآستانة يعرض عليها ان ولاية تونس / تسلم إليه وهي عامرة 
بل كانت بلاداً مداجة للاعماروانه 1 حاءها م نيحد بارة واحدة في خزينتها 
وانه بذل كلى جبوده لإجمارها ولا كانت سواحل العدو قريبة فبو مضطر 
للإنفاق على عدد كبير من الجتود وبا أن الجنود الكثيرين يحتاجوتف 
للمصاريف كثيرة فقد زادت نفقاتهم وأخيرا يسترحم إعادة إلحاق القيروان 
والمنستير بتونس . 

في الحقيقة أن تونس صغرت كثيراً وأصابها الفقر وبا أنالتمرد 
لا بزال مستمراً في هذا الإقلم الصغير فكان من المتعذر جباية الضرانئب 
وكان اعتداء أسطول العدو عل دركنة والمهدية قد زاد من صعوية الجباية 
ولذافقد كانت كل الوازدات عباره عن وارذات مدينة ونس 

أمر ديوان استانيبول باعطاء الفيروان والمنستير إلى تونس إلا أن 
ديوان استانبول يأمر بتقدير وارداتهما مع دخول أمارة الآمارة وبعد 
تنزيل المصاريف ارسال الباقي للاستانة ' . 

لم ينفذ بعد الأمر الصادر في القضاء على نورة تقضنة ”ا كان ذو 


. ١65 سجل هبام الديوان الملككي رقم م١ ص‎ )١( 
. (؟) سحل مهام الديوان الملكي رقم مراص مم1‎ 
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النون حا؟ قفصة ل يأل جهداً في بث الفتنة والفساد وتذاع أقواله الداعية 
لإثارة العربان واحلال الفوضى فقد باشر حيدر باشا بالعمل بموجب 
الآمر السالف الذكر . لقد أرسل له من طرابلس ألف جندي ومدافع عن 
طريق البركا شحنت لهأسلحة ومدافع بسفينة خقيقة بقيادة حاء المنستير 
وزحف الوالي السابيق رجب باشا أيضاً على رأس أكثر من خسماية فارس . 
م يستطع ذو النون الصمود في قفصة أمام هذه القوات ذانهب-زم مع بعض 
أعوانه والتجأ وإياهم إلى قلعة نفطة التي كان بها في السابق. 


استولت القوات التايعة ليدر باشا على قفص ة وأرسل محمود يك 
حام فزان على رأس ألف فارس في أثر ذي الدون . تسلل ذو النون من 
حصار نفطة أيضاً وانسحب إلى جبال تبغة . 


بمد قلعة نفطة » استولى على خمس قلاع واحدى عشرة بلدة 
وقتل ألفا من العربان المتمردين البالغ عددهم أكثر من ألفين والباقون 
رحلوا منفيين إلى تونس وجربة وطرابلس . 

رممت القلاع ووضع فيبا بعض المحافظين والمؤن وقد بلغ مجموع 
الجنود الموضوعين هناك جندي وأسست خمس قيادات . 

تبين منتصرفات محمود بك حاكم لواء فزان انه رجل جد ومسموع 
إلى دلتا بحيرة تشاد و إلى حدود دولة برنو . كانت برنوحينذاك بلاداً 


هع - 


مترامية الأطراف ف الجنوب الغربي من بحيرةتثاد وعاصمتها كوكا وسكانها 
زنوج مسامون» وكانت في القرن العاشر أقوى دول السودان وكانوا قد 
عقدوا مع ولاة طرابلس بعض الإتفاقيات التجارية " وكان في امكانما 
تجبيز ١6‏ ألف فارس عدا المشاة . وفي سنة 484 بعث الملك ادريس حاكم 
برنو سفيراً للآستانة يعرض عبوديته واحتراماته . وبعد أن أدى السفير 
مبمته أعطى جواب السلطان وعاد مصحوباً بالسلامة وكتب لأمير أمراء 
تونس بإعادته آمنا مطمثنا لبلاده '"' 


ان صدور الأمر لآمير أمراء تونس بتوصية محمود بك حاكم فزان 
بتحسين علاقاته مع حاكم برنو يشير إلى حدوث شكوى السفير للاستانة 
بحق محمود 0 

ان الكتابة لأمير أمراء تونس بشأن برنووعامل فزان ورد قفصة 
تدني أن إيالة طرابلس الغرب أيضامربوطة بأمير أمراء تونس. انسكان 
الاراضي المسماة بالجبل الأبيض وأوجلة التي بين طرابلس الغرب ومصر 
القريب من الجبل لترسو وتتزود بلماء وكان سكان هذه الجبات على صلة 


. قاموس الاعلام‎ )١( 
فيهربيع الآول 6مة.‎ 7١ (؟) سجل مهام الديران الملككي رقم .ص١ اوه‎ 
.١88 ص‎ «٠ (؟) سجل ممام الديوان الملكي رقم‎ 


ا - 


5 0 
مستديمة مع هؤلاء . 


وعدا ذلك با أن القوافل الى تذهب وتات من مضر إلى طرابلس 
مضطرة لامرور من هذبن ١اكانين‏ فقد كان هؤلاء اللتمردون يبا :مون 
تلك القوافل وينببونها لذلك يلزم جدا الإستيلاء على هذه الجهات وما 
كانت هذه الجبات على حدود مصر فقد التمس حيدر باشا من الأستانة 
مساعدته للإستملاء علي" 


ما زال النوف والخطر عن البلاد وكل إلى رج الى كفو حراسة 
طرابلس وحصل عل الإذن لاحتلال تلك الأرجاء إلا أنه عرف من الآمر 
المؤرخ قبل هذا بعدة أيام بأن تونس وطرابلس انفصلتا عن بعضيم!ا 
البعض وبأن يستّمر في المحافظة على طر ابلس إلى حين قدوم التشاقرجي 
باشاحسنباشا المعين واليا لطر ابلس الغرب " فيعام487(سبتمير ١188٠‏ )كان 


(1)ات الجبل الأببض ورأس اغلال يبرقة ورأس افلال غربي درنة 
وبالقرب من خرائب آبولونيا وتسمية الجبل الأبيض تحريف للجبل الأخضر 
أو أحد فروعه وأوجلة واحة في الصحراء جنوبى برقة على طريق القوافل 
الوازقة عضر إل طرابلس, 

(؟)سجل مبام الديوان الملكي رقم ص نوس , 

لقد انفصات إمارة أمراءطرابلس مذ الآن وفي اليوم14 من رديم الأول- 


2 


الأسبان قد افتكوا المبدية من درغوت وانسحبوا تأركين فيبا القليل من 
المحافظين وما أن البلدة دمرت والسكان جلوا فم 7 الأسبان نفعاً من 
بقائهم فيبا وحاولوا اقناع فرسان مالطصة بتسامما منهم إلا أن هؤلاء ا 
رفضوا ذلك أخلاها الأسبان وان حبوا. دام خراب المديئة ثلاثين عاماً . 
ولماعت قوة الترك ورسخت دعائم الآمن والسكينة عاد سكانها القدامى 
لتجديد بنانها . ويا آن العثل الصمب الذي عا بوي لتيحديب_داننائها إذا 
ضمت إليه الضريبة والرسوم لا يوفقون لتنفيذه كتيواعريضة للأستانة 
يسترحمون اعذاءهم ثلاث سنوات من دفع الرسوم . قبل هذا الطلب من 
الأستانة مع ادخال بعض التعديلات عليه وأبلغ أمير أمراء تونس بإعفاء 
القادمين حديثاً من دفع الرسوم لمدة ثلاث سئين إلا أن المقيمين اليوم 


للك 


سيدفعون الرسوم الخالية . 

- وجبت إلى من هو التشاقرجي باسًا المقام السامي حسن دام إقباله وان أمارة 

أمراء تونس بقيت للك لامرة الثانية وإذا كنت قد صفيت ذمتك من الملمْ الذي 

أ<ملت به إلبك في السابق فقد أحيلت عللكُ بمثله مرة أخسرى وإلى أن يصل 

حسن إلى ذاك الجانب فلا قتوان” دقمقة في حفظ وحراسة طرابلس الغر ب أيضاً. 
في ١4‏ ربيم الأول همه 


. ١١,١ سجل مبام الديوان الملككي رقم مخ ص‎ )١( 

حضر للأستانة المعض منرعايا المهدية وأفادوا بأن العرب دمروا قلعة المبدية 
ووقع بعضص أهلها قٍِ الأسر والآخرون جلوا عن الوطن وبقءدت المدينة خراياً 
وتعبدوا بتحديد نثاء المهدية واعمارها شيرط اعفائهم عن دفع الضرائب دة 
ثلاث منوات وعلمه فقد أمرت بأن الملدة المذكورة إذاكانت دامرة تعفى منت 


م8 - 


إلا أن هذا الأمر م ينفذ أو م تجد المبدية رغبة في التوطن بها فكتب 
نان باشا في رجب سانة؟ ٠١١‏ يستأذن أعضاء معمري المدينة من الضرائب 
ادة ثلاث سنوات وتلقى الموافقة على ذلك" . 

كان رمضان باشا قد أقيل من أمارة أمراء الجزائر . فكتب للأستانة 
يطري الإنكشاريين وجميع مماليك ج زائر الغرب الذين شاركوا في 
الحرب ضد المغرب » وانهم جنود مطيعون وذلك خلاف للحقيقفة 
والسلطان أوعز في ه ربيمع الأول 586 لأمير الآمراء العتيد حسن باشا 
بان دكاؤء المستحقين منهم كلا حسب استحقاقه '" 


كان رمضان باشا يعسرف ان الإتكشاريين لا يستحقون هذا الإطراء 
إلا انه يداريهم لجلبهم إلى جانبه إذا أصيب بنكبة وكان <سن باشا يسره 
جداً التخلص من أمير الآمراء السابق الذى سيكون يتبوع فساد ومكن 
من أخراجه من البلاد بطريقة متأسبة . 
الضرائب ثلاث منوات شرط أعبارها وإذا كان بعض السكان دم حالباً 
تؤخذ منهم الرموم كالابى والقادمون حديثا لا تؤخذ منهم الضرائب لمدة 
ثلاث سنوات . 

في ١‏ جادى الآخر ١م‏ 


. 50# سحل مبام الديوان الملككي رقم «لاص‎ )١( 
. ١88 ص‎ <٠ (؟) سجل مبام الديران الملكي رقم‎ 


-496- 


وجهت للآستانة شكاوى كثيرة في حق حيدر باشا فعين رمضان 'اشًا 
لتونس الذي رؤي أنه اهون شرا وعين حي در باشا أمير أمراء تونس 


منقولاً إلى أمارة أمراء طرابلس الغرب . 


بقي رمضان بأشا في منصبه بتونس التي يعرفها جيدا حتى جمادى 
الاولى /481 وفي الثامن من شهر رمضان من تلك السنة عين حاكما للواء 
تلمسان . ان تعيين أمير أمراء حاكما للواء كان عملا سيئاً إلا أن هذه 
الوظيفة يظن أنها عمل ظاهري أريد به في الحقيقة أن يقوم بعمل سري » 
ول يعثر على وثقة تبين أساس هذه الوظيفة'' من الم كد انه مكلف باعمال 
تتعلق بفاس ومراكش وحل جعقر باشا مكان رمضان باشا ''. 


ان أمراء أمراء ونس ليسوا في درجة باشاوات الجزائر كفاءة 
ومقدرة» لقد تفسخت الإدارة في مدة قصيرة إذكان جل الإنكشاريين 
والحكام والموظفين يرتشون وبرتكيون أنواع المساوىء كالظل والنبب 


. 58# سحل مبام الديوان الملكي رقم ٠؛ ص‎ )١( 
إلبه بعض الأمور الخاصة بولاية المفرب فلسباشر العمل الذي صدر لك الأمسار‎ 
بشأنه وقدم له المساعدة التي يطليها منك . في لمرحب لالمة‎ 
(؟) سجل المهام رقم ٠؛ ص 86 يؤمر الباشاوان أمير أمراء تونس جعفر‎ 
وأمير أمراء طرايلس الغرب حمدر بأن : في ورجب لإلمهو‎ 


ساء لاا 


أمراء تونس وطرايلس أن : 


بلغني اها تجري في إمارة أمراء تونس أمور منافية للقانون لا تتناسب 
مع ما تجري في غيرها من الممالك احروسة وتخترع أنواع البدع والذي 
عدن ارعاا يدل يحوب لذن يعيوها ول طن الكزدبة ء 
والإنكشاربون والموظفون يغتصبون أراضي الأهالى فيزرعونهب ا 
ويحصدوما ولا يدفمون اعشارا للدولة » ويسجلون ايناءهم وخدامهم غير 
القادرين على الخدمة في قوائم المرتبات ويقبضون مخصصاتهم عن ثلاثة 
شبور سلفا . وكانوا يجرون ترقيات لا لزوم فا فيبددون أموال الخزينة 
ويظامون الرعايا . ان في أوضاعهم وأطوارم ما يخل بناموس وكرامة 
السلظنة وينافه آملحوا هذه لاوم" 


كانت هذه المساوىء هي الموم المشتركة لأوجاقات الغرب إلا أنه 
ليس من الممكن اصلاحها لآن المسيء والمشجع على الإساءة هو الخاطب في 
الأمر . لقد نحي عن تونس وسلط على طرابلس. لما استولى على تونس 
تا حيدو اها اميا لأعراكنا: واللق .ا القيريزات وبتوحة والتكر 
لني احتلبا درغوت باشا من قبل إل أاالنائق :افا ” مين أهراء ظر ابلس 


)١‏ محل مهام الديران الملكي رقم ٠؛‏ ص 8*. في ورجب امه 


(؟) لاتوجد معلومات عن إمارة أمراء الماس باشا في غير الأمر الذي 
يحتويه سجل مهام الديوات الملكي رقم 1 ص لاا . 


رقف 2 


عرض بأن هذه البلدان استولى عليها مع طرابلس وكانت سابقا تابعة لها 
ونظرا إلى قربها من طرابلس لا يناسب إلحاقها يتونس وحص ل على 
الموائقة لربطها بطرابلس وأبعدها عن حال الغزاع والتدخلمنتونس”"' 


كان في تونس وكيل لقنصل الفرنسيين وكان هذا الشخص يستوفي 
رمماً من التجار الفرنسيين الذين يترددون على مرسى تونس وبا أن هذا 
الزنم بالإضانة إل إشراره»الفلاعين كان رتب عن اتلال وازدات 
المارك فإن أمير الآمراء السابق رمضان باشا كان قد كتب للاستانة 
يلتمس الغاء هذا الرسم وجاء في 58 ججادى الآخر 487 أمراً بالغاء 


5 )2 
هذه البدعة 


عمل حدعفر ياشا أميراً للامراء من /41ة حىق 4مة وبذل جب ده 2 
وارداتث الإيالة ومصاريفها وتسجمليها ودعد لقب كت الدفتردار مصطفى 
أفندي للاستانة يخيرها بأن هذا الشخص ١‏ يصحح سجعلات الواردات 
مبالغ ضخمة من أموال الدولة فانهها استولياعلالاطعمة التي خلفها الأسيان 

. هم١ سجل مهام الديران الملكي رقم +« ص بالا في +7 ذي الححة‎ )١( 


(؟) سجل مبام الديوان الملكي رقم ٠؛‏ ص 1٠0‏ . 


مقي 


في حلق الواد وعلى المؤن والواد المتبقية بقلعة باب البحر وعلى مخلفات 
أبي الطيب " وامان أشياء وتركة الميتين من الوباء التي بيعت من قبل 
الحكومة واستولى على الكثير من واردات الدولة. وبالإضافة إلى أنه كتب 
لجعفر باشا أمير أمراء تونس يستوفي هذه المبالغ فقد كتب أيضاآ لأمبيري 
أمراء طرابلس والجزائر ليعاواه في هذا الشان'' ومع ذلك فقد عينت 
الاستانة حيدر باشا مرتكب هذه الفضائح أميرً لأمراء طرابلس . 

في سنة 588 فصل جعفر باشا من أمارة أمراء تونس واستاذرتف 
للعودة إلى الأستانة " . وفى تلك الآونة فصل أيضا حيدر باغا 
وذهب للآستانة . 

حاول الباب العالي ارسال حيدر باشا أميرآ لآمراء كفة إلا أن 
الباشا دبر أمره وبدلاً من الذهاب إلى كفة تقل تعيبن وظيفتته 
إلى طرابلس " . 

ولا كان حيدر باشا غير معتاد على دفع النقود ( أي بخيلاً وخسيسا ) 
فقد حاول أرضاء التشريفاني صباح الدين بقبول البشارة عن وظيفة 
واحدة باعتبار تعيينه في كفة أولا ثم تحويل نقله إلى طرابلس وظيفة 

)١(‏ كان أبو الطسب قد تدخل في أمور كثيرة وجاء للاستانة فبلغهم 
بعض الأخبار . 

(؟) سجل موام الديران الملككي رقم +٠١‏ ص 7١4‏ في ١١‏ تحرم 8مه . 

(؟) سجل مرام الديوان الملككي رقم ؟؛ ص م)؟ في ربيم الأرل 445 . 

(؛) سحل مهام الديران الملكي رقم ؟؛ ص 7*6 في 5١‏ صفر همه . 


ريض" الأتراك العثانيرن(84١)‏ 


واحدة يستّحق دفع بشارة واحدة بدلا من بشارتين إلا أن صب اح 
الدين م يوافق على حرمانه من حقوقه بل أوصل شكواه للديوان 
الذي أصدر أمره لحبدر بأشا بأن لا يسافر قبل أن يدفع الحاوان كاملا 
1 

أما جعفر باشا فلم يكتب له الذهاب للاستانة وعين لأآمارة 
أمراء الجزائر . 


م ينقض بعد من الوقت ما ينسي التونسيين التأثير الذي تركه 
حك الآسرة الخحفصية لعدة قرون ان ابن الآمير الآخير حميدة يقيم 
في مالطة . وكان يبعث من هدك على الدوام رسائل ورجالا ويخابر 
شيعته وغيرمم من المفسدين الذين يسعونفي كل زمان ومكان للاستفادة 
من اثارة القلاقل . 

كان من #1ةمل هج وم فرسان مالطة على تونس وذلك لالتزاممم 
التماعدة القدلية لبفى المكم امكل الذى يعو عله بالطترّن عل ادر 
الاسلامي وعلى القومية التركية وللوقوف ضد هذا الاحتال كان يجب 
أو للا اصلاح حال رابطة المإليك ( أي الإنكشاريين ) الذين في تونس 
وفرض التظام على الأحوال التي تسود البلاد والاستعداد لمواجبة هجوم 
العدو ومقاومة الإستيلاء . وإذا مست الحاجة إلى طلب المدد فيطلب من 
طرابلس والجزائر . 


. 5456 سجل هبام الديوان الملكي رقم ) ص 4؟ في ربيع الاول‎ )١( 


امشاعه 


الجزائر وطرابلس في ؟ صفر 584" ومن ثم صدر الأمر إلى قلنج على 
باشا الذي أبحر للجزائربان يحة قفي صحةالخبرالذي وردمن بعضالتونسيين 
ومفاده أن شرذمة من المشاغيين عل وشك التءرد وأن يتخذ الاج راء 
الانتباه والعمل بالتعاون . 

وبالرغم من كل هذه التواصي والتحذيرات فإن الآمر الوارد ذكره 
فوا يلي يشير إلى أن مولاي أحمد دخل إلى تونس”" 

يؤمر أمير أمراء طرايلس بأن : 

بعث حاكم ققصة رسالة يذدكر أنه قبل أن توجه إلبه ادارة اللواء 
المذكور بشبر جاءمن بلاد الكفر أمير تونس السابق مولاي أحمد العيسوي 
قلعة قفصة ثم غاب وجمع ما يقرب من العشرين الف عربي من أطراف 
مقربة ( منزلة ) التابعة لقفصة المشار إليها وم يتيسر له الدخول إليها وكل 


. سحل مرام الديران الملكي رقم ؟؛ ص 5م‎ )١( 


(؟) سجل مهام الديران الملكي رقم 7؛ ص + في 4 رجحب همه . 
(ع) سجل مبام الديوان الملكي رقم اا ص ١85‏ . 


العرب ثائرون وم نتلق المدد من تونس وطرابلس وبالإهمال والتكاسل 
-تختّل الأ<وال وبا انه برجو صدور الآمر لمكافحة العصاة فقد أمرت 
بأن تكونوا متيقظين تَاما لهذا الأمر وأن تساعدوهم يجنودي اللكللين 
بالنصر وبحملة البنادق و بعدد كاف. من القوات. 
في 1١‏ جمادى الآخر ١1؟ة‏ 
اننا م نعثر على معاومات تبين آخرة هذا الحادث ولا كان المفهوم ان 
هناك . ان استعمال سجل المبام كامة العيسوي مع اسم مولاي أحمد ربا 


تعنى ارتداده وتنصره ٠.‏ 


الأحموال بكدسنتة ١1ذو.‏ 


كان جعفر باشا قد استيدل في عام ١ 68١  484(‏ ) بمصطفى باشا 
وأوصى حا قوجةايلى الذي سيأخذ حسدر باأشا المعين لإمارة أمراء 
طرابلس الغرب من الآستانة إلى طرابلس بأن يحضر معه في عودته 


١) 


جعفر باشا 


اختل في هذه الآونة نظام كل الأوجاقات و فى أفريقيا الشمالية وبيذا 
كانوا يشكون في الجزائر من مساوىء حسن باشأ فقدكان حدسن باشا 

كانت رقعة الإيالة التونسية قد ضاقت كثيرا» إذ أن باشاوات الجزائر 
لا يتنازلون عن شير واحد من الحدود الغربية ؟ أن ياشا طرابلس يضم 
إليه الأراضي القريبة جد لتونس والمناسبة ها . 


. سجل مبام الديوان الملككي رقم ؟؛ ص 88 في + رببع الأول 5ه‎ )١( 


منيش - 


الحصول على اأوافقة لضم بلدان توزر ونفطة وقفصة إلى طرابلس""'". 


ان أمراء الآمراء كانوا يمنحون لبعض الأعيان أوامر بإعفائهم من 
دفع الضرائب وكانوا يتكرمون بمنح مخصصات لن لا يستحقونها . وكانت 
واردات تونس القليلة تزيد ببذا الاجراء الفاسد قلة ولا تتجمع نقود 
تكفي لتسديدد مصاريف العساكر . وكانت ترد أوامر من الآستانة 
بالامتناع عن منح تلك المخصصات وربط الزعامات بالخاصة الملكية ' . 
وقد تعرضت الأعمال الحكومية في تونس لاهمال شديد ؛ وبا أن دواتف 
الباشا الذي ينظر في شؤون الآهالي لا يجتمع اضطر الأهالي لارسال 
عرائض للآستانة يلتمسون صدور الآمر إلى المفتي والتقاضي والعاماء 
وغيرهم لعقد اجمّاع في بوم كل سبت بالديوان للنظر في شؤون ال : 

كان مصطفى باشا لا يأبه مثل هذه الصرخات والشكانات وكان يعالج 
الشؤون التي تعود على شخصه بالمنفعة فيشتري البضائع الي ترد للتحار 


. شوال 9وه‎ ٠١ في‎ ١18 سحل مهام الديوان الملكي رقم 5؛ ص‎ )١( 


(؟) سحل ممام الديوان الملكي رقم لزه ص 7١0‏ في 1١4‏ محرم 9917. 


ويضيف المترجم بأن الدولة العثمانية منذ أوائل تأسيسها كانت تخصص 
لبعض الجتود والقواد وكمار رجال الدولة ضساءاً وأراضي ها موارد متدرجة 
يستغلونها لصالحهم ولا يدفعون عنبا أية ضرائب . المقرجم 


ليق سحل مهام الديوان الملككمي ركم مه ص ١9١‏ ف رحب 6و . 


ولام 


)1١) 


الضرائب ليجمع بها الأموال'' . 


ان أحد أمراء الأمراء السابقين المدعو كايا بك تعبد للاستانة بأنها 
إذا ألحقت أوطان سوسة والمنستير والقبروانبتونس فسيدفع ها بالإضافة 
أرتبات الجنود الشهرية مبلغ كانية عشر ألف فلورين . فيعث الديواتف 
السلطاني إلى تونس يسأها رأيها فيهذا الشأن وقد اجتمع أعيان وأشراف 
تونس وغيرهم من الطلعين على هذه الشؤون وقرروا ان ايرادات هذه 
البلدان لا تتحمل المبلغ المذكور وأبلغوا الأستانة بذلك وبهذه الطريقة 
حالوا دون تنفيذ اجراء قذرءوهو تفويض قطر كبير لأحد الملتزمين'"' 

فقشسة 497 ترك مصطفى باعا مكانه إلى حسن باها وكان سن اغا 
سيحقق في صحة المساوىء المدعى بها على سلفه " وقد أكد عليه الباب 
العالي بأن يحاسب مصطفى باشا وأن لا يسمح له بالذهاب للجزائر ما ل( 
يدفع مستحقات الإنكشاريين والأموال الآميرية التي في ذمته'*' 


. في رجب وه‎ !؟١و‎ ١4٠ سحل هبام الديوان الملكي رقم مه ص‎ )١( 


(؟) مسجل هبام الديوان الملكي رقم 1ه ص "9 في ١9‏ بحرم 99417. 
لا نوجد أبة معلومات أخرى عمن هو كايا بك وفي أي زمن تولى أمارة الأمارة. 


(ع) سجل مبام الديوان الملكي رقم مه ص ١5١‏ . 
(؛) صجل عبام الديران اللي رقم ده ص 0١؟‏ فى ١7‏ شوال موه . 


اانا عه 


أن المتظامين من مصطفى باشا كانوا كثيرين حتى أن قاضي تونس 
المكلف بالنظر فيهذه الشكاوى كان أحد التظامين وبا انه قد ألقي 
القبض عل قسيس أسبافي مسافر من الأستانة إلى الجزائر واستولي على 
للإستانة” لكل 
ف أراضيهم الخاصة دون أجر ويأخذون بالمجان ما يبجدون بأيديهم من 
طعام وشراب ويسوموتهم سوء العذاب. 


كان الأهالي برقءون شكاواهم للاستانة وهذه تمطر الفاعالين 
بالأوامر انم هذه الآفعال '' وبالطبع لا يكون لذلك أدنى فائدة . 

ان مذة أمارقي أمراء مصطفى باشا وحسن باشا تصادفان زمن ازدياد 
وادتفحال القرصنة 4 الجزائر وتونس. ان ابطال الإيالتين كانوا يبذلون 
الجبود الكبيرة ويجلبون الغنائم الوفيرة . 


ان ابراج حلق الواد الي هدمت بعد الاستيلاء على تونس دعت الحاجة 
الآن لتجديدها . ان السفن التجارية ومراكب القراصنة التي تعود من 


. 5١٠١ سجل ههام الديوان الملككي رقم ده ص‎ )١( 
(؟) سجل مهام الديران الملكي رقم مه ص 4١؟ وه؟؟.‎ 


ممم 


غزواتها لاتطمئن لوجودها في هذا الممناء وكانت سفن القراصنة الأعداء 
تجيء وتناشب هذه الانحاء لذلك كتب أعيان ووجباء تونس للاستائنة 
بلتمسون الاذن بإنشاء قلعة في حلق الواد. وصدر الأمر لآأمير الآمراء 
: )2 
بتشبيدهذه القلعة . 
ان فوضى الإنكشاريين وتد خلهم في كل أمر كانت بفساك اما إدارة 
أمراء الأمراء والقضاة الذين لم يبق هم نفوذ» وتحول دون القيام بأيجمل. 


كان الاتكغاريوق بسني تلاكل يعدن الفسدين نن كلك ارات 
ولأغراض مختلفة وبتحريض المتظامين يقضون جل أوقاتهم في الفتنة 
والشغب ويتدخلون في أعمال أمراء الأمراء والقضاة . وكان الديوان 
الحجايوق الذئبالاستانة يام أمراء الأسراء وأغاوات الإتكشاريي ورؤساء 
المغاة ورؤساء السرايا وسائر مماليك الإتكشاريين لمنع هؤلاء من 


. 5١+ سجل مهام الديوان الملككي رقم يمه ص‎ )١( 


يؤمر أمير أمراء تونس بأن : 
بعثت رسالة تخبر أن أعبان ووجباء تونس قالوا لك بأنه يوجد منذ القدم 
مرمى صغير في حل الواد قريب من تونس إذا جاءته سفن المامين وأرست فيه 
لا تأمن من أن تباغتهم سفن قراصنة اعداء الدين با هجوم وتنببهم وذلك لخلره 
من حصن يحمبه . وبما أن تشييد حصن على خمسة محاور سبحفظ مراكب 
المسامين فإني أمرت بأن تنشيء حصنا جديداً في المكان المذكور . 
في ؟١‏ شوال موه 


إلم”# ل 


الادي' )0 


لماكان<سن باشا يتقن شؤون البحر خير آم ن,اشاوي طر ابلس والجزائر 
فقد عين قائدا لعموم القوات البحرية للإيالات الثلاث'' . كانت في تونس 


. منة مه‎ ١١5 سجل هبام الديوان الملكي رقم ؟5 ص‎ )١( 


يزمر أمير أمراء تونس وآغا الإنكشاريين ورؤساء المشاة ورؤساء السسرابا 
وغيرهم من ممالبي بأن : 

ان بعض الإتككثاريين بتحريض من بعض ا أنافقين يقضون أوقاتهم في الفتنة 
والفساد ويتدخلون في الشؤون المفوض-ة لأمراء الأمراء والقضاة و في شؤررتف 
الضرائب ويسدون الأضرار للخزيئة . لقد أمرت بأن تبلةوا ممالنكي حين 
استلامم لهذا وتوصوهم بأن يءتنوا بشؤوبم الخاصةولا يتدخلوا في أمور غيرهم 
وإذا لم ينتبوا تطقوا علمهم الجزاء الدي يستحقونه ٠.‏ في ؟اذي الحجة 486و . 

ا بلغ مسموعنا أن سفن الكفار ال#اسرين بالإضافة إلى أنها تؤذي المراا كب 
التحارية التي تقدم للاستانة فإنبا تهاجم بعض الشواطىء لمالكي الحررسة 
المحر عمنته قائداً عاماً على الفزاة الكائنين في أمارات أمراء جزائر الغرب وفى 
تونس وطرابلس وفوضت امد كور كل الأفوز المتعلقة بالبلحر . فللذعن له 
بالطاعة كل المساكر الذين في الإيالات المذكورة وستكون لتوصياته الوزرتف 
والسمع كا أنه لا يمائع في مرور سفنفرتسا والبندقية وانكلترا الذين همعلىود مع 
سدة معادني . في ٠١‏ صفر 190. 


لك 0 


كبا هو في الجزائر منافسة انتقاع بين الإنكشاريين وبين الربابئة . لقد 
كانت مكاسب الرباينة من حروب البحر كبيرة ولذلك ققد انبمك 
الإنكشاريون في البحث مقابل ذلك عن المكاسب في البر . كانوا عندما 
تجرى تبديلات لآمراء الآمراء يطالبون بضمائم عامة على مرتباتهم اسوة 
ما يحرى في تبديل السلاطين وكانت هذه العلاوات تضخم مصاريف 
الجنود على أكير مقاس » ولإدجاد هذه الأموال كانت تزاد الضرائب على 
القهب وها أن الأغال 1 تق لهم الامكانبات وال تق ل القتتدرة للتمرد 
عل الدولة فإنهم كانوا أمام هذا التمسف يبربون تاركين البلاه '. 

نيا : كان الإتكشاريون فالسابق يقيمون في الشكنات والمعسكرات 
الخاصة بهم ويقضون أوقاتهم في الشؤون الملكيةتم ظهرت عادة ارسال 
حراس أي محافظين إلى مختلف الجبات . 

كانت مفارز الحافظين في بادىء الآمر ترسل إلى الجهات التي يبددها 
اللصوص وقطاع الطرق وها فوائد إلا أن الإنكشاريين أخذوا فيا بعد 
يبعثون الحافظين من أجل منافعبم الخاصة . إذ كانت الفسرق التي تبعث 
للمحافظة تفرض عل الآهلين اطعامبا وكانوا يرتكبون أنواع المحازي 
متذرعين بأنواع الحجج 1 


لقد كانت هذه الفرق تستبدل كل ستنة شهور وكان المفادرورتف 


. 1414 سجل مبام الديوان الملكي رقم 54 ص م١٠ في سنة‎ )١( 


مما 


والقادمون يأخذون من الأهالى الكثير من المواد والمؤن””. 

ثالثا : كان الإنكشاريون متفقين على تبديل الآغاوات كل ستة شبور 
دون الحصول على ترخيص أمراء الأمراء ويرهقون الأهالي بطرح أنواع 
الضرائب عل الفقراء وكانوا بتخصيص العلاوات لأنفسهم يصيب ون 
خزينة الدولة بأضرار قادحة . بيد أن تعيين الأغاوات كان من اختصاص 


120 


رابعاً : كان الإنكشاريون ددمعون من المقاطعات درأهم بأسم 


الضيافة ول يكن لهم أدنى حق في هذا '"' . 
)١(‏ سحل مام الديوان الملكي رقم ١54‏ ص ٠١١‏ . 

(؟) سجل ممام الديوان الملككي رقم 54 ص .1١١‏ 

نؤمر أمير أراء توتسن بأن - 

بعشت لسدة سعادتي عرائض متعددة بأن جماعة الإتكشاريين يداون 
1 غاواتهم كل سستة شهور وبالإضافة إلى أنهم يحملون الفقراء أنواع التكاليف وان 
الخزينة أصبت بعجز شديد من جراء العلاوات المتتالية على مخحصصاتهم . وبما أن 
نصب الأغاوات وعزهم كان من اختصاص أمراء الأمراء وأنهم يعملون لاف 
رضاهم ذقد أمرت بأن تنبه على جماعة الماليك بأنه إذا اقتضى الأمر تبديل 
الأغاوات السابةين فليكن ذلك مرة واحدة في العام ويحري من قبلك . 

في ٠6‏ شرال ووه . 

(ع) سحلل مبام الديوران الملكي رقم 04ا ص .1١١١‏ 

يؤمر أمير أمراء تونس بأن : 

ليككف عساكري المنصورون عناستيفاء مصاريف الضيافةبدو نعل أمراء- 


انا - 


وبينا كان الإنكشاريون يفعلون ذلك » كان حكام الآلوية يسلبون 
أموال الأهالي لحسابهم ''. وكان الأهالي يكتبون هذه المساوىء في رقع 


بينا لواء سفاقس يجب أن يكون مرتبطا بتونس فإنه كان تحت 
ا 
إدارة طراباس . وقد أخذت <حاجة تونس إليه بعين الإعتسار فالحق 
بها في "١‏ شوال 545 . 
١ 8 :‏ 
أمراء تونس . 
أن أعمال النيب والظام والفوضى السائدة قٍِ تودس يعمل مثلها في 


-الأمراء. ولا بلذني انهم يحمعون النقودمنالمقاطعات لضمافة الذاهبين والقادمين. 
فقد أمرت بأن تحول دون مم الضيافة والتقود منالمقاطعات وتحازي الالفين. 
فى ه١‏ شوال 5ذة. 

: يؤمر أمير أمراء تونس بأن‎ )١( 

ا بلغني أن حمكام الألوية لا يقنمون بالخصصات الشهرية التي كانوا ولا زالوا 
يق.ضونها ويطلبون المزيد عليها فقد أمرت بآن تنم -حين وصول هذا- أولئك 
الذين يطالبون بأكثر من مرآباتهم وتكتب اسماءهم وألويتهم وتعرضهم علينا . 

في ١١‏ شوال 55ة. 

(+) سجل مبام الديوان الملكي رقم 54 ص 1١5‏ . 


طرابلس. وظنا من أهاليبا انهم سيجدون الخلاص في التمسك بأذيال 
الرجلالضال المدعويحيى الذيادعى انهالمهدي ثاروا فيوجه الحكومة"' . 

وف <الة طلب العونمن طرابلس للقضاء على هذه الثورة فقد كتب 
أمير الأمراء شخصياً الجنود ويذهب أو يتبعهم مع أحل القواد . 

ذهب أمير أمراء تونس يجنوده لنحدة طرابلس كما أن القبطان 
باغا ( وزير البحرية وقائد الأسطول ) حضر لجهات طر ابلس ولا حل 
توئس أمرا باليقاء هناك مدة أخرى مع جنوده وأنيسعى لتوطيد النظام 
في الولاية وأن يتدارك مؤونة عساكره ويجلبها من تونس” " 

عين محمد باشا لآمارة أمراء الإيالة بدلاً من حسن باشا الذي كان قد 
عين في صفر 543 قائداً عام للجيوش البرية والبحرية في تونس وطرابلس 
الغرب والجزائر”*" ولذا فقد ترتب على محمد باشا ان يتفق مع أمير أءراء 


. 7365 عام‎ ١/5 سجل مبام الديوان الملكي رقم 4 ص‎ )١( 
. 555 عام‎ ١١98 ص‎ ١4 (؟) سجل مبام الديران الملكي رقم‎ 
. سنة 5ه‎ ١١ (ع) سجل مهام الديوان الملكي رقم 5 ص‎ 
. ١1# ص‎ ١4 (غ) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 


دكمم - 


طرا وأن سعث الفرسان وجنود المشاة لمطارد: المتمرد الذى انسيحف 
كل 0 و رِ 


لقد بلغ الأستان.ة بأنالمجدفين النصارى هربوا يإحدى سفن محمد باشا 
التي كانوا يعملون عليها فيعث السلطان يسال عن سبب هذا الحسادث 


3 


وعن الفاعلين 2 . 


بقى #مدباشا في أمارة الآمارة حتى سنة 499 '. 


يي 


. 8617 سجل مبام الديوات الملكي رقم 55 ص 5؟١ عام‎ )١( 


(؟) يقول ( مارجل ج.ج - تونس - أوتيفرس ) في مؤلفه ان بمد عامين 
من احتلال سنان ياشا لتونس وعودته ثار الإتكشاريون وقتلوا أعضاء الديرارل 
كلهم وانتخبوا ديواناً جديداً عبنوا لرئاسته شخصا من بينهم تحت اسم داي . 
وبعد عشر سئوات أيضا طرد الإنكشاريون أمبر الأمراء وبعد مناقثات مطولة 
قملوا تعبين أمير للأمراء بشسرط أن لا يتدخل فيأي شيء ماعدا تشيل السلطان. 
ان هذه الرواية تسجلبا بعض الكتب الأخسرى » فمذكر اسعد أفندي مسجل 
الوقائع في مقاله ( خلاصة أحوال تونس الغرب ) عام44؟ « حدث ترد وتعرض 
المعينون للديران والضياط هجوم الجبلة والأوباش وقنلوا. ثم سفى الوالي والعقلاء 
والضباط لتسكين الحال وجرى الإتفاق مع مثلي الجند بأن بنتخبوا أد 
الأربعين يوزبائي المذكورين أعلاه رئيبا هم على أن لا يقوم, رجال الديواتف 
بتنفيذ أي عمل مالم يستشيروه ويحصلوا على موافقته وانتخبوا من بينهم شخصاً 
يدعى إبراهم ليككون آغا يسمى داي ؛ ولماكان إبراهم رجلا عاقلا ومديراً 
فقد قضى ثلاثة أعوام دايا ثم ذهب للحج ولم بعد بعد لتونس بل ذهب للدهق- 


آام؟ - 


في التاريخ المذكور عين جعفر باشا سنة483 . 


فقد كتب لأمراء أمراء الجزائر وتونس وطراباس الغرب بان يتهياوا 
للالتحاق به في سواحل كورون وميتون"'' وفي سنة ٠‏ جاء حسين 


حدث القحط في طر ابلس واسعفت هذهالإيالة بإرسال المؤن ‏ ''وهذا 
أيقا تلقو آمز؟ بالذعات إل طرايلن للشتكدل بالعصاء!”* 


حرودس . ثم يذكر الدايات الذين جاءوا فها بعد . لا توجد في قبودات سحلات 
المهام لعامي وءء١٠‏ ولا حكمة واحدة في هذا الشأن . 

ظهر اسم داي في الأرامر التي كتبت لأوجاقات الغرب بتاريخ 1٠٠٠١‏ ومن 
المسكن أن يعطف السيب إلى أن الدايات كانوا في مقام آ1غاوات الإنكشاربين 
ولم تظبر لهم أهمية تذكر » يمكن ان يكونوا قد أخذوا زمام السلطة في 
أيديهم سلة 11١١٠١‏ . 

)١(‏ سجل مهام الديوان الملكي رقمم؟ ص١١‏ في 6؟ ذي القعدة سنةوة؟. 

(؟) سجل مام الديوان الملككي رقم 4؟ ص ١6‏ في أوائل جمسادى 
الأخرى عام ٠٠٠١‏ 5 

(*) سجل مبام الديوان الملككي رقم 59 ص .1١86‏ 

دؤمر أميرا أمراء تونس وطرابلس الغفرب حسين وححمد يامًا بأن : 

تذهبا مم محمد باشا باي طرابلس للقضاء على الثوار الذين ظبروا في 
طرابلس ... اعلاء فيه فى « جمادى الآخرة سنة ه.٠١.٠١‏ 


- مم5 - 


231) 


قضى على ثورة ييى بتعاون كل الأطراف2 وبالرغم من القضاء على 
هذا التمرد فقد كان من الحتمل ان بتجدد ويستعر يبه وقد أمر أمير 
أمراء تونس - في هذه الحالة ‏ بأن يسارع للنجدة ' . 


كانت حكومة الآستانة في هذه الآونة قليلة الإتصال جداً باوجاقات 
الغرب وكانت أحوال هذه الجبات تعرف من أقوال أمراء الأمراء 
وتصرف الأمور بالموافقة على ما يقولونه وحدود تونس وطرابلس تتبدل 
باستمرار وفقاً لنفوذ أو لقوة حجة الباشاوات و كان لواء سفاقس يعطى 
ويسترجع إلى ومن طرابلس وتونس المرة تاو الآخرى وأخيراً عرض 
حسين باشا بأن اعطاء سفاقس ثانية إلى طر ابلس سيقضي على الأهالي بيد 
اللصوص فووفق على بقائها مرتبطة بتونى””" 


. ١8١ سجل مهام الديوان الملكي رقم 54 ص‎ )١( 

يؤمر أمير أمراء طرابلس بأن : 

ان عمداً أمير أمراء طرابلس السابى بعث رسالة يذكر فيما ه انثا لما وصلنا 
إلى طر ابلس للكفاح ضد الخارج المدعو الله دي فإن مماليك طرابلس بذلرا في 
سبيل السلطان ما يدمض الوجه وخخلصوا البلاد من أبدي الماعة الباغبة وأصبح 
الرعايا والبرايا مطمئنين . في 7٠‏ جمادى الأولى١٠٠٠.‏ 


(؟) سجل هبام الديوان الملككي رقم 4+ ص ١9#‏ في أوائل جمادى 
الأخرئ بقة ٠وثو.٠لؤو,‏ 


(ع) سجل مبام الديوان الملكي رقم «لاص ١١١5‏ . 3 


- 4خ” - الاتراك المئانيرن(؟١)‏ 


ان شيخ عرب فلعة تبسة التابعة لتونس حاول الثورة» وبالإضافة إإى 
أنه لا يدفع الآتاوة ولا كان يسعى لبث الفتنة بين القبائل الجاورة له فقد 
عر ض أعزاة عل الأستانة وجاء أمر بالقضاء عليه إذا ما تبين أنه سيقو م 


١) 


بالعصيان والاحتراز من الإعتداء على الرعايا الوادعين 


و 


-- بيؤمر أمير أمراء تونس بأن : 

بعثت لسدة سعادتنا رسالة مع قاضي تونس بأن لواء سفاقص خلافاً لوضعه 
الصحبح مربوط بطرابلس » كان اللصوص وجماعات العرب يغيرون على القرى 
التابعة لتونس ولا يستطيم أ-حد الذهاب للارياف ويقطعون الطرق ويقةلون 
النفوس ولا ألحق هذا اللواء بتونس أرسل له عدداً وافراً من المحافظف ين وتمَت 
حراسته . ققد ورد الأمر الكرم بالحاقه بطرابلس وقد عرضت بأنه إذا أخرج 
بحافظر تونس من سفاقص وألحق بطرابلس فإن الل وص سبلحقون الضشرر 
بالرعايا . عندما يصلك أمرى فقد أمرت بأنه لما كان اللواء المذ كور فى السابق 
ملحقاً بترنس فقد صدر أمرع بالحاقه بتونس وتعث بعدد كاف من الحافظين 


لحراسته . فى رجب سلة .37١١9‏ 


. ٠١٠١١ سجل مهام الديوان الملكي رقم 4لا ص #؛؟ في ه شوال‎ )١( 


سارومود 


دور الداياتف تورت 


قام الإنكشاربون بئورة في عام 494 قتلوا فيبا أعضاء الديوان 
والضباط ثم تدخسل الوالي والعقلاء والأمراء الذي سوي على أساس أن 
ينتخبوا أحد اليوزباشية من بينهم ليكون رئيس وأن يستشار في كل ما له 
علاقة بالجنود في الديوان » وكان أول داي هو بولوك باشا يدعى إبراهيم 
9949 عمل هذا الشخص مدة ثلاث سنوات دايا وكان عمله يصادف مدة 
الوالى حسين باشا . كان رجلا عاقلا ومدبر؟ وفي عام ٠١١١‏ سافر إلى مكة 
بنية الحج وم يعد بعدها إلى تونس بل عاد إلى رودس التي هي بلده . 
وم تعقه ضار البو لوك اها مود دايا ( 1021 )اد يخاول الامتنناد 
بالحك ولكنهم يوفق.وبعد عام ذهب للحج وبعد أن عاد بدأ في النزاع مع 
أحد البولوك باشية المدعو قره عمان وحدث القيل والقال والمضارية بين 
أنصار الطرفين وأخيراً تغلب عثان على موسى ونفاه للجزائر وصار 
دايا 1٠٠١/(‏ موه( )"". 


7 كاتب الأحداث أسمد أفندي‎ )١( 


الهم ب 


أبدل أمير الآمراء حسين بأشا في مب دأ تبادل الاتهامات فها بينهم 
٠٠١+ (‏ - 1084 ) وجاء أحمد باشا مكانه''' في هذا التاريخ كان مراد بك 
المعروف بأمير الاوطان أمير لواء تونس أو حاكمبا . 


والداي إلى أن آ لت إلى أسرة حسين باشا بالوراثة . في بعض الأحيان / 
بوفد أحدمن قبل السلطان وأحيانا توجه إمارة الأمراء إلى الدايات أو إلى 
حكام الألوية ومع وجود الدايات فيوجد أيضا آغاوات الإتكشاريين'"" 

كانت تنظيات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب تشبه بعضا 
الحكم ومّتع البلد بالهدوء النسي إلا أنه ل يحدث في الجزائر مثل هذا 
الحال . لقد ظبرت بدعة الداي أولآ في تونس ثم طبقت فيطرابلس ثم في 
الجزائر. بن طبقت أولآهذه الإدارة فيالبلدان ااتي اتقلب حكمبا ورائي] 

)١(‏ يقول السحل العثماني ان أحمد باشا هو ابن حدسين نيكساري عين في 
في سنة ٠١١١‏ دفترداراً لمصر وفي سنة ٠١١+‏ عين أميراً لأمراء تونس ثم 
فصل فى سنة ه١٠١٠1.‏ 

(؟) كانت الأوامر التي تككتب منالديوان الملكي إلى أميري أمراء طرابلس 
وتونس تخاطب أمير الأمراء والداي والآغا . 


ووم 


ومطلقا فإن <كم الدايات استمر في الجزائر حتى آخر لحظة . 

أرسل أمراء الآمراء من الاستانة إلى تونس وطرابلس حتى انتقلت 
الإدارة لحكم أسر مخةلفة إلا أن الاستانة اكتفت فيا بعد بتصديق مأمورية 
المتولين على الحكم . 

توجد أوامر قليلة جداً في تسجيلات الديوان الملكي تتعلق بالغرب 
خلال هذه الفترة» لذا فإن تاريخ أمراء أمراء تونس خلال هذه الدة 
ناقص جداً . 

أن حكاممر كزلواء تونس بالنسيةللوجاقات الأآخرىاحرزوا فيأكثر 
الأازمان نفوذ؟ كبير وتركوا الدايات في الظل . ان مراد ياشا وجمد باشا 
وحسين باشا كانوا من هذا القبيل . 

في سنة ( 1751-٠١91‏ ) وقف البايات ( الحكام ) في وجه الدايات 
ثم استمر الحال على هذا النمط.. أخذ الجزائريون تشكيلات الداي عن 
تونس إلا أنها م تعط هناك نتيجة حسنة وذلك يسبب الفرق في طبيعة 
أهالي البلدين . ان اختلاف هذه الطبيعة موجود على الدواء'''٠‏ 

كان السلطان أحمد قد عين بعد سلمان باشا ‏ وبالرغم من الشكاوى 
التي في حقه ‏ عين خضر باشا لأمارة أمراء الجزائر )١5*431١١(‏ 
وبالرغم من الآوامر القطعية الي تلقاها خضر باشا فقد أنزلضرباتشديدة 
بالمصالحالفرنسية وأمر ينبب مؤسسات لاكال ورأس العبد . 


)١(‏ فورسكه. 


3 


باشا ويطلق سراح الآسرى الفرنسبين وقد تمكن الكوسة مد من تتلى 
خضر باشا إلا أنه ل يوفق إلى تخليص الأسرى ( 1١15‏ 1304 ) . 


كان الميو ديبريوي سفير فرنسا في الأستانة قد ذهب مع قواصة 
كوسة مصطفى إلى تونس وذلك ليسعى من هناك أيض_] ؟ا في الجزائر 
لتخليص الأسارى وقد واجه المسيو ديبريوي معارضة شديدة من الأهالي 
ومن الإنكشاريين ومن عثمان داى وحاول الهرب لا ظن أن حياته في 
خطر إلا أنه أخيراً وبوساطة الحترم والقبطان القديم مراد تمكنمن تخليص 
الأسارى الذين في تونس وقضى مبمته بصورة مناسبة ( 1١117‏ ) . جد 
عثمان داي لتقوية النفوذ القركى في تونس . جاء الأندلسيون الطرودون 
من الأندلس إلى تونس فيعبد ءعثمان داي وتلقاهم المذكور بقبول حسن 
وأسكنبم في ( سلوان ) القريبة من تونس وق د شيد هؤلاء المسامون 
المعروفون باسم (مور) فم بينهم قرى ومساجد . لقد كانت أزياؤهم 
ولغتهم ولونهم غير دارج في البلاد . لقدكانوا بساتنة من الطراز الأول 
وفلاحين وأصبيحوا دضو ا سقيدا كد او 

ان يحارة تونس رموا أنفسهم على القرصنة أسوة بالجزائريين» إلا أن 
أمام هؤلاء كان فرسان مالطة وكانوا مضطرين للاصطدام بهم ؟! أن 
الفرسان لا ينقطعون عن التجول في البحار ويطرقون السواحل التونسية 


. ) فمكتور بمككه ( مدنيات أفريقما الشمالية‎ )١( 


4و 


هب إلا أن الذين أخذتهم المباغتة» لما زالت عنبم الدهشة؛ كروا على الذين 


طرد عثمان بك عر بان الشوابية من القيروان وأدى لامن الملاد 
خدمات جشلة . 


كان عربان الشوابية منذ سئين طويلة مستولين على أواسط تونس 
وكانوا يضطبدون سكان المنطقفة التي تند من القبروان حتى 


محاذاة تبسة'"'- 


توفي عثمان داي في عام ( (51٠١ 1١١15‏ ) واتتخب تسلبه بوسفا 


زف 


دايا بديلاً له ٠‏ 

ما جاء للاستانة اللفصل من أمارة أمراء تونس عام ٠١١5‏ تلقى أمراً 
بالمثول أمام المحكمة للنظر في الشكوى المرفوعة من السفير الفرنسي ضده 
ولربما ركب سفينة وهرب ورأينا أن الأمر الصادر في هذا الشأن يستأهل 
التدقيق فقد أوردتاه بعبنه َ 


. فورسحي‎ )١( 


(؟) كاتب الحوادث أسعد أفلدي . 


-وهة؟- 


يؤمر أمير أمراء تونس بأن: 

لكت انن] لأصر اء راقن كت متتعاان عضبة وعال البح فى 
الظلم والاعتداء على رعايا فرنسا وقد بلغني انك على وشك مغادرة سدقي 
العلية صدر لك أمري الكري بأن لا تذهب قبل أن تتحاكم مع سفير 
فرنسا إلا أنك لم تطع أمري الكريم وهريت وبذلك أصبحت مستحقف] 
للعتاب والعقاب . والآن فقد صدر خطي السلطاني اللقرون بالسعادة 
بأمري الهالي الشأن لتحضر سريعاً لسدق العلية من أى مكان أنت 
فيه وقد أغرزت عندها يطلك امرى الذي أن لا اجر بلظة ان ماعة ولا 
تتراخ . في أي مكان بردك ويصلك أمري هذا لاتتعلل أبدا ولاتعاند 
ولا تخالف بل تر كب سفينتك و تحضر عاجلاً إلى عتبة سعادتي» هذا ولتعم 
بأنك في هذه المرة أيض] إذا عاندت وخالفت في القدوم فسوف تعاتب 
وتعاقب . 

في 9 جمادى الأخرى ٠١١5‏ . 

في سجلات مبام الديوان الملكي ( رقم 8/ ص05 ) يوجد أمر 
كتب خطاباً لسليان باشا أمير أمراء تونس السابق بتاريخ *" شوال 
ربا كان الخاطب فى الأمر المذكور أعلاه هو هذا الشخص ومن 
قيودات الديوان رقم 8/ ص /لا0 أيض] يوجد ضن الأمر المبعوث إلى 
محبى باشا أمير أمراء قبرص بالذهاب إلى استانبول يوجد أمر بتعيين 
سليان باشا قائدا عاماً على الأمراء الموجودين هناك وهذا يعنى أنه صدر 
العفو عن سليان باشا . يكتب ( السجل العثمافى ان أحمد باشا جاء في عام 


-9هة؟- 


٠‏ مكان حسين باشا أمير أمراء تونس وفصل في تاريخ ٠٠١6‏ ) إلا أن 
هذا الام غير موجود في قيودات الديوان . فقط هناك أمر بتاريخ؟١١٠‏ 
سفلة وأمير أمراء تونس السابق . يفهم من هذا أن مصطفى باشا كان قبل 
عدة سنئوات أميرا لأمراء تونس . في ٠١١8‏ كان مد باشا في امارة 
ذلك لأسماء أمراء أمراء تونس . إلا أنه قي ( سجل السام رقم 88 ص 4 ) 
أميراً لأمراء تونس وهو حالياً متصرف للواء رودس بطريق الانتداب. 

في سنة18١٠‏ شكي للسلطان من الفزانيين . لقد خرجوا عن الطاعة 
منذ خمسة عشر عام وم يعودوا يدفعون الضرائب . كانت هذه الجهات 
مربوطة بتونس من الفتح. فأجاب السلطان بأن هذه الكتابات إذا كانت 
صحبحة بر ون عل الطاعة ودعد الاستملاء ع بلادهم تخصص وارداتهم 
لضمات عا كات 
عثمان داي . 

كانت تقم في المنطقة التي بين لواء قسنطينة وبين تونسعدد من 


. 540 سجل ممام الديران الملكي رقم هلاص‎ )١( 


“5 


القبائل الشرسة » الفوضوية والمتمردة وكانت أهمهذه القبائل الخنينشة 
ابن شنوف يقيمون في الكاف . 
الحرار تابعين للجزائر وبنو شنوف تايعين لتونس. كانت هاتان القبياتان 
تتنازعان على الكلاً والمراعي والآراضي ويسببون بذلك توتر العلاقات 
بين الجزائر وتونس . 

زحف يوسف بك عل هاتين القبيلتين ونكل ببما . ان المنازعات 
القبلية أوجبت تعيين الحدود بين الإبالتين وفي77١٠  ١1١4‏ أقيمت 
أول حدود بين تونس والجزائر . 

كانت الملاقات الخارجية بين تونس والجزائر من جبة وبين الدول 


بلغ عدد المراكب التي غنمها الجزائريون والتونسيون*٠5‏ سفينة'"'٠‏ 

)١(‏ كانت المراكب التي غنمت من 1017 حتى 1851 متها 0)] فولاندا 
و4١‏ لفرنسا و١٠١١‏ لأسبانيا و50 للانكليز وده لدول الحلف القدم ول يدخل 
في الحساب المراكب التي أحرقت أو أغرقت والسفن التاقبة والصغيرة . 


فور بمجه 


لم4 


الامكان المقابلة بالمثلوبا أن أوجاتات الغرب تكن َلك مراكب مجارية 
يخشى أصابتها بالضرر فكان المنضررون هم الدول النصرانية . 


كانت جزيرة جربة منذ البدارة مربوطة بضريبة مقطوعةوفي عام 
٠١‏ حوول الزامهم بدفع العشور وغيرها من الضرائب أسوة بالآمكنة 
الأخرى إلا أنه بناة على شكاية الآهالي للاستانة فقد أمر أمير الأمراء بأن 
يعامل الأهالي كالسابق وأن لا يعطى محال للقاضي لظم الفقراء'"': 

كان في عبد عدمان داني أمير لواء تونس ( أي حاكمبا ) هو رمضان 
بك الذي توفي في ٠١١4‏ وصار أخوه رجب بك أمير لواء مكانه إلا أنه لم 
يعمر ولماتوفيى خلف ولد صغيراً يدعى سلمان تولى امارة اللواء مراديك 
الذي تربى و كبر في حجر رمضان بك .كان مراد بك ويوسف دالي أصدقاء 
مخلصين متحابين. كان يوسف دالبي قد حيب نقسه للناس بدرايته وحنانه 
وقد شيد في المدن التونسية كثيراً من المبرات لقد كان يسود البلاد الرغد 
والاستقرار.وتقديراً منحكومة الأستانة لكفاءة مراد بك الادارية عيذته 
أميرا للامراء وياشا . 


فيعام ٠١9‏ 1757 نشب أبين الجزائريين والتونسيين أول خلاف 


. ٠١85 عام‎ ١١و‎ ١١١ سجل مهام الديوان الملكي رقم ١م ص‎ )١( 


-44- 


وداي تونس عليا بفاجعةاراقة دماء الاخوة فلم يطياوا الناقشة وعينوا 
الحدود ثم انسحبوا. ومجازاة العربان الذين خانوه في القتالالني حدث مع 
الجزائر قاميوسف داب ف بادىء الآمر بالدس والتقرقة بينهم ثم ساق قوة 
بقيادة حمودة بك ابن مراد بك قتلت العديد من رجال قبيلتي ابن شنوف 
وأولاد سعيدوقد تقدم حمودة بك حتى الحامة ٠١4١(‏ ) وبهذه الطريقة 
رسخ بشدة نفوذ الترك في تونس. كانت الإدارة التونسية ت#ظى بالعطف 
في سياستها المعتدلة في الخارج . توفي مراد بك ولحقه يوسف بك أيضا . 
توفي ليلة المعة اليوم السابع من رجبعام "1١4١‏ . 

جاء بدلا من مراد باشا ابنه أبو عبدالله مود بك وبدلا من يوسف 
بك مراد قبطان . كان مراد قيطان حميد الخصال وصبت بطولته ذائع في 
بلاد الافرنج'" وكان مرادقبطات هو الذي رمم قلاع مرسى ( غار 
الملح بورتوقارينا ) وحلق الواد وقليبية . 

عاشت تونس فيهدوء ورفاهية بفضل كفاءة مراد دانيوشجاعتهوتجوال 
حمودة بك شخصياً في أنحاء الإبالة والزامها بالطاعة. توفي مراد قيطان سنة 
وصار دايا بعده الدفتردار اوزون أحمد خوجة'' الذي كان رجلا 

. كاتب الحوادث أسمد أفندي‎ )١( 

(؟) كاتب الحوادث أسعد أفندي . 

(©) كان مراد قمطان قد سن قانوناً للغنائم المحرية . 

(؛) قاموس الأعلام وأسعد أفتدي وفوربيجه . 


شاه و د 


يتقن العمل » كفؤأ » كاملا وكان يحظى بحب الشعب . 


السفن التي كانت هناك . 
أن الحصن الذي أقيم بمساعدة السلطان مكان القلعة المدمرة لا يقوى 
المذكور سنة 1569 . 


أن مود بك اشتبر باسم حمودة . كان قد تولى قيادة عساكر الإيالة 
في عبد أبيه وقام يجولات موفقة اكسبته الشهرة . كان البربر والعربان 
خوفاً منه يدفعون الضرائب بانتظام ويتمسكون بالهدوء » ومع ذلك فقد 
اطي الال عجودة أن سمل لد طويلة ,بيدا أولا بظرد أؤلاه عدوق 
من الكاف وقتل زعماءهم ثم زحف على القبائل التي كانت تعيش منذ عصور 
في الغرب الجدوبي من تونس على الشقاوة واللصوصية وشتتهم » ثم أرضخ 
للطاعة الهمامة وقبائل الجريد الذين كانوا دائمماأ متمردين . وقد عقد 
حمودة بك الصلح مع الدول النصرانية وبعث سفيراً إلى لويس 
الرابع عشر . 

لقد بلغت تونس في عبده الاستقرار الذي/ تنله في أي زمان'" . 


)١(‏ فورسصحه. 


(؟) قمكتور ببحه . 


وأو سا 


كالما زادت قدرة حمودة بك ؛ انخفضت أهمية الدايات . وفي 
سئة ( لاه ٠١‏ 1547 ) توفي أحمد خوجة وصار دايا مكانه أحد رؤساء 
السرايا الحاج حمد بتأسيب من حمودة بك . 


كان حمود بك ذا طباع حمي دةوفي هذه الفترة زوج ابنه مراد من 
بنت يوسف بك وأقام عرسا رائعآ م تر تونس له مثيلا . 

كان مود يك يسعى ويجاهد بالاتفاق مع حمودة بك لاعمار تونس . 
ان الجسر الذي على طريق القبروان هو من آثار محموددابي. ولا توفي 
مود دابى في سنة 1199-1١57‏ اتتخبوا دايا مكانه وبإيحاء من حمودة بك 
اللازحاجي مصطنفى . كانت القرصنة ناجحة جداً في عبد حمودة بك 
وكان الأوروبيون قد قرروا بالاتفاق فها بينهم الوقوف والحرب ضد 
دؤلاء وخرج أسطول انكليزي بقيادة روبرت بلاك للبحر الآبيض 
كا الترض وعاء هنا الأتطول إل عق الزادتهري ايععكاناتت» 
بالقنابل واسكتها وأحرق السقن التي في الميناء ثم ذهب إلى طرايلس وعاد 
من هناك للجزائر وكان كل ما ععمله هو استرجاع بعض الآأسرى 
سنة 1١55‏ أ مم5 , 

شيد بك تونس الأبراج والحصن التي دمرها الأسطول الانكليزي 
اكتزمتانة وأضاف إليرا دعقن اللاؤاى وعد طل ندل امنا لذ ابل 
والغارد كلقن 


)١(‏ فورسيجه. 


لوحم د 


منحت رتبة الباشاوية من قبل الدولة نحود بك . وفي المرسوم المرسل 
شرف بتسميته ابن الباشاء و كان السلطان_بمختلف الوسائل يغمر الباغا 
بإرسال الخلع والهدايا إليه رافعاً من قدره وثأنه . كان لحمودباشا ثلاثة 
أولادء كان أحدهم في تونس والثاني حاكما لسوسة والثالث كان حاكما 
للجريد . انالعمل المتواصل مدة واحد وثلاثين عاماً أرهقت محمود باشا 
ولذا فقد استقال لياخدذ قسطأ من الراحة وترك إدارة البلاد لابنه 
مراد بك . 


ان عمود بلغال :بيذ عق العمل ق أيام راححهبل كانت مقفولا 
بالأعمال الخيرية فأنشأ مسج دأو مستشفى وعدداً وافرآمن سب لالميادوجلب 
المياءوأنشا ضريحا في القيروان وقد جمع العاماء والشعراء من حوله وقضى 
أيامه في منادمتهم''' وتوفي عام ( هلا ٠١‏ 1354 ) . 


على أثر استعفاء حمودة باشا تولى ابنه مراد بك أمارة تونس وفي 
عام ( ٠١1/8‏ - 1114 ) توفي مصطفى داي وجيء مكانه بالحاج مصطفى 
قره كوز ( ذو العين السوداء ) ولما كان مبيب الطلعة فقد كان القاصي 
والداني يرهبه إلا أنه 'جن بعد مدة قليلة فعزل اضطراريا وأعطي 


لفل 


ا ال 


با أن مصطفى دالي أظبر خشونة متناهية في تصرفاته مع الأهالي 
وكان هذا شيخ طاعفنا في السن ونز لبه الخرف إلى درجة الطفولة 
ففصل سنة 1559 وجيء بشعيان داي 5 

ان القرصنة كانت في هذه السنين لا تزال قائمة ( )١558 ٠١18‏ 
عشر قاليونات إلى كريت'" 

كانت علاقات تونس بالدول الأجنبية أكثر ملاءمة من الجزاثر . 
فقد عقدت صلحا مع فرنسا في سنة ؟/1١٠ ‏ 17117 وتفاهمت مع اتكلترة 
فرتسأ معأهدة مفيدة جداً لفرتسا . 
خوجة وصار لك 

أن شعبان خوجة الذي كان يتظاهر بالطيبة حاول عندما صار دايا 


() تاريخ السلاحدار محمد آغا غلاقف ١ص‏ ١م4؛.‏ 
() كاتب الوقائع أسمد أفندي . 


0 


كان أقوى منه فتوترت العلاقات بينهما وحاول ترتيب مؤامرات خفية 
لعمل مالم يستطعه بالقوة . سمع مراد بك بهذه المؤامرات وخرج لظامر 
المدينة لكي يوقمه ف الحبالة . ولا شاعت السألة قام الجنود والضباط 
الذين كانوا يبون مرادبك ء بعزل الدايي المفسد وفي ذي الحجة من عام 
٠87‏ ثفوه إلى زغوان وبتصويب من مراد بك تصبوا الحاج تخحمدد 
المنتشه لي دايا . 


كان محمد دايي عاجز عن الضبط والربط ء ولما ذهب مراد يك 
حسب العادة لدواخل البلاد لمع الضرائب وفي الفترة التي غاب فيبا عن 
تونس تجمع بعض الإنكشاريين وقاموا بخلع الدايي ونفوه إلى زغوارنف 
وفي أواخر سنة ٠١817‏ نصبوا لاز على دايا . 

أخدذ على دايي في التأهب لإزالة مراد بك من الممدان تجمع حوله عدداً 
كبيراً من الأشرار وهجم على قصر الوالي وأحرقه . لما أبلغ مراد بك بنبا 
ثورة الإتكشاريين وعزهم الحاج محمد من منصبه قفل راجعاً إلى تونس 
جاء لتونس خلال حرق على دايي للقصر فبجمعلى العصاة وحدث بين 
الطرفين قتال شديد . أسميت هذه الوقعة ب ( وقعة الملاشين ) . 

قتل على دايى في هذا الحادث في ( أواسط ٠١84‏ ) انتخب بتنسيب 
مراد بك الحاج ممي الملقب بالجمل دايا"'" لقد كان رجلا عفيفآ محبآ للفقراء 


. كاتب الوقائع أسعد أفندي وفوربيجه يكتبه مامي جمال‎ )١( 


ووم الأتراك العثانيون )٠٠0(‏ 


وشاذلى الطريقة . 

في عام ( 1777-1١89‏ ) جاء لتونس أسطول فرنسي بقيادة المركيز 
دومارتل وتوعد بحجة المساس ببعض مواد المعاهدة اللنعقلدة ف عام 
0 ثم أنصرف . 
الي حيكت ضده وأقام في قصر باردو كاحد المموك . عين أبناءه أمراء 
للألوية وعاش فيهدوء إلى أن توفي في عام 1١8(‏ 1598 )' أن له 
مبرات كثيرة مثل أديه . 


كان له عم يدعى محمد الحفص له ثلائة أولاد : تحمد وعليورمضان.إن 
رمضان كا نصغير السن ولا أهمية له.تنازع عمد وعلى على تقسم إمارة لواء 
تونس التي ورثاها عن أبيها » والنتيجة جلبت الضرر للبلاد . ترك محمد 
بك أمر اتتخاب البك للديوان مؤملا نجاحه لكونه كبر سا , والديوان 
خلافا لكل الآمال انتخب عمهم محمد الحفص بيكاً . 


أن محمد بك الذي لم يرض عن هذا الاتتخاب خرج من المدينة وجمع 
أعوانه ثمعاد إليها واستولى على الم قسراً سنة ( 15١85‏ 13798 ) , 
حضر في هذه الفترة أمير الآمراء المعين من الاستانة '"' إلا أن أحدا م 

. بقول فسكتور سكه انه مات مسموماً‎ )١( 

(؟) فوربيكه لم يككتب اسم هذا الباشا. 


كو مه 


يول هذه المسألة اهتمامه 5 استغل حمد بك وجود ااسفينة التي أحضرت 
أمير الأمراء فاركب عله فيها وبعثه للآستانة . 


ورغبة من السلاطان محمد الرابع الذي كان متربعا على أريكة الحكم 
في تقوية حقوقه الملكية والحد من نفوذ البكوات عين محمد الحفصي بيكاً 
وبعثه إلى تونس ف ٠١‏ جمادى الآخرة ٠١87‏ مع القبوجي باشا محمد آغا 
في أسطول قوامه تسع قطع حربية ولا وصل الأسطول إلى تونس رأى 
استحالة تنفيذ هذا الغرض . وبا أن العداوة كانت في السابق شديدة بين 
الأهالي والأعيان من جبة وبين محمد الحفصي فقد كتبوا عريضة تشير إلى 
احترازهم مكره وحيله وقدموها ثم ع اد الأسطول للآستانة في8 ذي 
القعدة /إ4١37‏ . 


نعة ان ان مصنيك أن لو وطن نورقم اح ابعل بل عت 
رقابة مشددة ومع ذلك فأن على بيك وجد واسطة قفر إلى قسنطمنة 
سنة (لام١٠1_ك9؟١).‏ 


يدا الإتسال القباقيل الجاورة واتخذ لنفسه أعواناً . ويعد أن جبز 


)١(‏ تاريخ راشد غلاف ١‏ ص ١ج‏ - لما رفض قبول محمد الحفصي كما 
رفض إبراهم إشا المبعوث إلى طرابلس وأعيد من حمث أتى اجتمسسع شب 
الاسلام والوزراء و5 غاوات الارجاقات في قصر الصدر الاعظم ويحثوا في هذه 
المألة وفي النتيجة قرروا أنه من الأنسب الموافقة على رغيات سكان هذه 
الأقالم النائية . 


سل لهاو لدم 


قوة تحت أنظار وحماية حا م قسنطينة دلي عبد الرحمن (أى عبد الرحمن 
الجنون) باغت أخاه مد في جبل السلاة ( أو جبل استاد ) فهاجمه وهزمه 
واستولى على معسكره إلا أن محمد بك أعاد الكرة وتغلب عليه في القتال 
الذي حدث في اليوم التالي إلا أنه اضطر للانسحاب لتلقي المدد . ثم 
أعاد الكرة وباغت على بك في سبيطلة إلا أن جنوده بكروا بالنبب 
قبل الآأوان فباحمهم على بك وانتصر في النهاية عليهم.وبعد ذلك صار 
الكل من شيعة على بك وقدموا له فروض الطاعة . 

كان محمد بك قد انسحب لجبة الكاف . فزحف عليه على بك . إلا 
أن محمد بك كان قد جمع حشداً كبيرأ زاد من قوته فتغلب على على بك 
ودخل لتونس سنة (88١٠-لالا5ا‏ ) , 


كان علي بك قد بقى في جبل السلعات وفي الهجوم الذي شنه على أخيه 
عيق باق تعاض به غلت 2 


سما كن الأخوان يتعاركان ودتبادلان النصر واطزيمة كانت تحري 
تمديلات عديدة لدى الدايات .ان مامي جمال الذي انتخب فيعام؛8١٠‏ 
عزل ف عام هم١ ١‏ وصار دايا مكانه الدفتردار الحاج محمد الملقب بشارة 
أو بيتشاره وقد دامت وظيفته ثلائة شهور أعيد بعدها تعيين مامي 
حمال دايا . إلا أن مامي دابي الذي أدرك أنه ف الحالة اللي كانت تسود 
الل فوردمكه . 


1-7 كا 


نيا القوضى لا شغ » التحن إل ات الطوفيق واه تمطاف كن 
فانسحب إلى زاوية واختفى . أعطي الآمان ثم أخذ من الزاوية وأرسل 
إلى محمد بك الموجود في جبات الكاف وصار أوزون أحمد دايا مكانه إلا 
أنه في اليوم الثالث لتعيينه حضر أحد رؤساء البحر المسمى محمد الدباغ 
الذي عينه على بك دايا ثم استقال أوزون أ<حمد ١‏ أحمد الطويل ) 
إلا أنه أعدم ‏ . 

كان على بك واثقآ من محمد الدباغ الذي أوفده لإدارة تونس ولا كان 
متأكداً من هزيمة أخي ه الكافر » ل يبق له ما يخاف من ذلك الجانب. 
انه تحاجة شديدة للمال من أجل الدولة ولذا فإنه سافر إلى جبات الجريد 
بعساكره لمع الضرائب. ان جباية الضرائب تحتاج دام إلى رسال الجنود 
وإلى ذهاب اليك شخصياً . 

كان لمحمد بك أعوان كثيرون في تونس تجمعوا وهاجموا محمد 
الدباغ الذي ما كان منه إلا أن التجا إلى الحصن الداخلي . 

أعلن أعوان محمد بأمارة محمد بك ونصيوا <سين الصاقزلى دايا . 
ولا انتبت هذه الأعمال إلى عم على بك زحف في الحال على تونس . خرج 
محمد بك لقابلته وفيالقتال الذى حدث انتصر على بك على أخيه وفي هذه 
الآونة خرج محمد الدباغ أيضاً من ال+صن واحتل المدينة ثانية وقتل حسين 
الصاق زلي الذى عمل دايا لعدد من الآيام سنة 1١89(‏ 1508 ) . 


. كاتب الوقائع أسمد أفندي‎ )١( 


لال وه لس 


في هذه الآونة جاء محمد الحفصي باشا لتونس بأمارة الآمراء » ولما 
كانت أمارة الآمراء ليست هن الآهمية بمكان فإن أبناء أخيه لم يحركوأ 
ساكنا إلا أن محمد الحفصي كان يسعى لاحياء نفوذ أمراء الآمراء القدم 
مستفيدا من خلافات ابني' أخيه'' فما كان على بك يمارس الساطة الفعلية 
فإن محمد بك ل يسم بعد بالهزية ويكرر هجماته على أخيه ويغلب في كل 
تلك الهجمات إلا أنه في أحد الهجمات انتصر محمد على أخيه على 
سنة ( 1١91‏ 1586 )ء وكأن جدال على بك مع أخيه لا يكفيه فقد 
ظبر في طردقه عدوان آخران . كان أحدهما ممه محمد الحفصي باشا 
والثاني الجزائريين . لقد وجد الجزائريونان هذه الفرصة تساعدهم على 
التدخل . كان بايا حسن زوج بنت الحاج محمد دايي الجزائر يزحف 
بحيش على تونس للقضاء من الفوضى التي استمرت في تونسعدة سنوات 
واعادة الاستقرار للبلاد.قام محمد الحفصي باشا بالتزام جانب الجزائريين 
واتحد معهم إلا أن على بك هزم جيش حسين بابا أيضا » وقد حاول 
الجزائريون التحريض على العصيان إلا أنهم ل ينجحوا في ذلك . ان اتفاق 
أمير الأمراء الشخصي معبم لم يحدهم نفعا لذا فإنهم اتخذوا دور الوسيط 
وصالحوا بين الأحوين . 


أعطى محمد بك ابنه رهينة لعلي بك واستمر محمد الحفصي في إمارة 
)١(‏ يكتب أسعد أفندي مسجل الوقائعم ان جمد الحفصي باشا جاء 
في عام 1١41‏ . 


اءوسمد 


الإمارة وعاد بايا حدسن للجزائر وساد السكون نسييآ في البلاد سنة 
3 


. )ا؟8خ6ء_1ا١91١(‎ 


إلا أن هذا السكون] يستمر طويلاء إذ ان محمد الحفصي كان بريد 
مارسة نفوذ أمراء الامراء والباشاوات إلا أنهلا علكالقوة. كتب 5 
الخلاف للاسثانة وهو أيضاً خرج من المديتة . 


جاء من الأستانة قابوجي موفدا للتحقيق في أ<وال تونس وبعد أن 
اطلع عليها عاد للاستانة مصحوبا بأمير الآمراء " بعد ذهاب الباشا حدث 
سوء تفاهم بين على بك وبين محمد الدباغ وقد دخل المفسدونبينهما بالفتنة 
وزادوها ضراما . وفي سنة ( ١185 ٠١98‏ ) أمر على بك بالقبض عل 
محمد الدياغ وقثئله خنقاً . 


فى شوال ٠١917‏ عين أحمد شلبي دايا بموافقة على بك.كان شلي مفسداً 
ظاهره لا يشبه باطنه'”' باشر في التحضير للانفراد باحك والتفكير في 
الوسائل التي يتغلب بها على الآخوين محمد وعلى وإزالتهما من طريقه . 
لكن الأهالي كانوا قد ملوا من صراع الأخوين الذى استمر عدة سنوات 
والتزموا جانب شلي الذي وعدم ببلوغ الاستقرار . وما توجه علي بك 

. فورسكه‎ )١( 

(؟) توفي مد الحفصي باشا في الاستانة ونقل جتانه إلى قونس ودفن فيها . 


(ع) كاتب الوقائم اد أفندي : 


لض 


لداخل الإيالة أعلن شلبي عن النوايا التي كان يضمرها للاخ وين وقرر 
اقامة استحكامات داخل المدينة لمقاومة على بك ومنعه من دخوها » ولما 
عاد على بك لامدينة تعرض لقاومة شلي . 


طوق على بك المدينة بجنوده وفي هذه الآونة هجم محمد بك على أخيه 
فغلبه واحتل إمارته وبالمقابلة ارتكب على بك الفظائع في قل ابن أخيه 
الرهنة لديه . 


إمارة اللواء حاول أحمد شلي التعالي عليه الأمر الذي أدى إلى اتحاد 
الأخوين المتعاديين ضد أحمد 0 

ان أحمد شلبي كان قويآ ولم تجد الجوود التي بذلا الأخوان أي فائدة 
بعث ميزومورتو <سين جيشأً بقيادة نائبه إبراهم خوجه فدخلت هذه 
القوة تراب إيالة تونس فى سنة ( 1١48‏ 1784 ) وحاصر المدينة . كان 
أعوان شلي كثيرين وبقيت القوة الجزائرية مدة سنتين مطوقة الأسوار . 
الدفاع حاول اروب مع ثلاثة أو أربعة من رفاقه إلا أنه قبض عليه وأتي 

. فورييكه‎ )١( 


ماس 


به للآميرين محمد وعلى الموجودين مع الجيش الجزائريتم فتحت أبواب 
المدينة ودخلبا الآأميران مع الجيش في سنة ( ٠١917‏ 185 ). 

كتب ميزومورتو حسين للآستانة ,هذه الآخبار وأعرب عنندامة 
على بك وأخيه محمد وعرضبما للطاعة والإتقياد وانبما يلتمسان التكرم 
بالعفو عنبما . والسلطان أيضآ شطب بق لم عفوه الخسروي على هذين 
الأميرين وعلى جرائم أخيبما الآخر رمضان بك وبعثالسر بايراقدار 
( رئيس حملة العلّ' ) لإزالة الضيق الذي حل بالأهالي من جراء تنتقفل 
العساكر الجزائريين جيئة وذهابً واستشارة وجوه وأعيان تونس لابداء 
رأيهم فيمن برون من المناسب تعيينه لواء للمركز أي أميرا للوطن وايفاد 
الإثدين الآخرين للاستانة مع بوسف لاستخدامبما في وظائف الدولة»وأن 
يسافر أمير أمراء الجزائر للجزائر وأن لا يعود فيا بعد ويأتي لتونس ما 
م يتلق" أمرا بذلك وأن لا يضايق الآمة المحمدة المقيمة بقلعة تونس 
وبرهبها بالمدافع والقتنابر وأن يحسنوا التعايش فيا بينهم . كتب بذلك 
إلى أمير أمراء الجزائر وإلى أمير أمراء تونس محمد باشا وإلى داييتونس 
في أواخر جمادى الأخرى 4 


كات قد عين لأآمارة أمراء تونس من يعلد محمد الحفصي باشا 
الدفتردار تونس محمد بكتاش باشا إلا أن الأمورلم تسركما أراد السلطان 


تأليف صفوت بك . 


1 مم 


إلا أن كلا الآخوين م يكنراضيا ببذه القسمة وكل واحد منهم| برغب في 
إزالة الثانى من الميدان . 


ادخ ل الغالبوى لقدينة أززاقوا ومتاء غذيرة وغرفوا بالمراطنين 


بدأ الأميرانأولا بقتلشليالسجين خنقا خوفا منإلقائه بذور الفتنة 
فيرجب 57١٠-15185.وخلال‏ تبادل إطلاق النار بين الأهالي والآميرين 
أصابت على بك رصاصة فبات ومكن محمد بك من تبيئة الثورة وضع 
فى بديه أمارة الوطن والدايبة. وبسبب فرحه بمقتل منافسه نسي مهبمة 
القبض على قاتل أخيه ومعاقيته . في عام 1180-1١45‏ جاء أسطولفرنسي 
أمام تونس وطالب ببعض الأسارى . ققبل هذا الطاب في الحال بالنظر 
الحالة الفوضى التي كانت تسود البلاد آنذاك وأقلع الأسطول بعد أن نال 
مطلوبه ” 


لأ بقي محمد بك دون منافس أظهر مزايا رجل الإدارة اأمتاز . كان 
وكان يسعى لإعمار البلاد وتشييد المبافى الكبيرة والميلة وسبّل المياهوكان 
)١(‏ فوريكه. 


5-0 


أهره مطاعا منالجنود.الضرائب كانت تجبى بانتظام وساد المدوء والنظام 
عل البلاد . 


توفي محمد بكتاش باشا في سنة 1788-1١١١‏ وعين ابن أخي محمد بك 
دايا وجاء لإمارة الإمارة من قبل الدولة مصطفىباشا. كان على دابي رجلا 
طيباً ا أن مصطفى باشا ومحمد بك وعلي دايبي يسعون لير الايالة . [نهم 
كانوا يبعثون الأسطول الذي تطليه الدولة العئانية كا يمارسون القرصنة 
ودجلبون الغنائم كا كان في السادق . فيعام ٠١١١‏ جاء أمر من السلطان 
باشتراك الأوجاقات مع الآأسطول الذي سيخرج للبحر الأبيض وأرسلت 
خلع لأمراء الأمراء والدايات ومكافآت للعساكر”' ومن هذا القبيل 
أرسل لتونس ٠*٠‏ ذهبة وملابس لأمير الأمراء ولعلى دايي وإلى محمد 
بك وخلع لآغا الانكشاريين . 

في جمادى الأخرى عام ؟١١٠‏ أيضا بعث السلطان ملابس وخلع 
وأمر الربابنة بآن يلتحقوأ بقبطان البحر يوسف باشا ويحافظوا على جزر 


زفق 


البحر الأبيض وسواحله . 
كان الديوان الملكي يبذل جهوداً كثيرة للمحافظة على|اصالح الفرنسية 


)١(‏ سجل مام الديران الملكي رقم وة ص مم في أوائل جمادى 
الأولى .1٠١‏ 


(؟) مبمة الركاب رقم ٠١١‏ ص ١"‏ . 


وام بت 


كل ما ينطق به السفير الفرنسي » ومعاملة الربابنة بحدة . 


في الأمر المؤرخ فيأوائل شعبان منعام ؟١١‏ ذكر أنه في الوقتالذي 
كان البحارة الفر نسيون منذ القديم أصدقاءهم الخلصين وكانوا على صلح مع 
الأوتجاق وَمِبَيًا كانت سقينتات فرسيعان ذاهكنان إل نلدتيينا #صادها 
بالأراكب التونسية واستسامتا لهم دون أن تبديا بادرة للقتال اسةولوا عليى] 
واعتير الذين على ظهريه| أسرى حرب .وبيتا صدر الأآمر الكريم بواسطة 
القبطان باشا لإطلاق سراحبم ول ينفذ بعد هذا الآمر فقد صدر الأمر 
الملي بإعادة تسلم الفرنسيين مع أموالهم وإبلاغ الرؤساء بأن لا يقع أي 
خلاف شرائط الصلح - اعتداء على بحارم المستامنين'" . كان 
الديوان اللملكي قد أوعز لأمير الأمراء في جمادى الأولى ١٠١١‏ بأن يبعث 
دابي تونس على دابي للآستانة العلية لبعض الأسباب وأن يعين من قبل 
المنتسبين للأوجاق شغصا آخر يتصف بالتدين والاستقامة'"" 


)1 سجل مبام الديوان الملكي رقم ٠٠6١‏ ص لاه. 
(؟) سجل مبام الديوان الملككي رقم ٠١١‏ ص 4؟١.‏ 
إن الحوادث التالية تشير إلى عدم قياء على دابي بالرحلة للأستانلة الني من 


المحتمل جداً أن تككون مشؤومة عليه . 


س7 


كان شعبان داني أمير أمراء الجزائر قد استخبر بان أمراءتونس 
اتفقوا مع المغرب . ولكن لا توجد وثيقة تثبت صحة هذا النبا إلا أرنف 

منفعة المغاربة ورغبتهم في التفوق على الجزائريين يجعل هذا الاحتال 
مكنا . كان شعيان داني قد أدرك أن التونسيين يفكرون منذ سنوات في 
الاعتداء على المناطق الشرقية منتهزين فرصة الضعف الذي طرأ عليها 
وبا أن هذه م تكن إلا من وحي الاحساس والإستخبارات فل ميذكرها 
وبدأ بالتحضير للزحف على تونس يحجة أنالتونسيين اغتصبوا وصادروا 
الأموال والمواد التي تخص دابي الجزائر السابق شعبان الذي هرب في 
سئة +11" والتها إل تواثتن.. شمر التوتسيوق بيذ التخضيرات وكنبوا 
بها في الحال للاستانة . 


جاء في الآمر الذي كتبه الدبواتف الملكي بتاريخ أواخسر رجب 
4 إلى أمراء أمراء تونس وطرابلس والجزائر وإلى داياتهم وإلى 
غيرهم من الرؤساء وجدود البحر بآن يزيلوا العداوات التي بينهم وانف 
براعوا حقوق الجوار وإذا وجدت بينم خلافات أن يحلوها شرعا بمعرفة 
المباشر الذي حمل الآمر . وإذا تعذر حلها هناك يرسل الوكلاء المنتخيون 
من الأوجاقين للاستانة لينظر في القضية شرعا لاحقاق الحق بح ضور 
الوزراء العضام وقضاة الجنود في الدبوان اللكي . أبلغ القبوجي باشا 
عثمان شاوش هذا الأمر إلى تونس وقبض مصاريف الطريق ثم استقل 
السفينة تملغه للجزائر إلا أنهلسوء الحظ صوورت السفبنة من قل 
بخارة نابولي فاسر عثمان شاوش ول يبلغ الأمر للجزائر . 


حت :17 بت 


بالمقابلة للاتفاق المنعقد بين التونسيين والمغاربة اتفق الجزائربون مع 
الطرابلسيين.كان أحد الرعاع المدعو تشاقير جمد (محمد الأشقر) قد التجأ 
إلى شعبان دايي وحثه على الاعتداء واستعجله فزحف شعبان على تونس . 
إن الآمر الذي يصور جيدا هذا الحادث أدرج فيا يلى '"' : 


يؤمر دايي الجزائر شعبان دايي وآغا الآنكشاريين والباوك باشيين 
وشيوخ الأوجاق وغيرهم من اليولداس ( الخاربين ) بأن : أمير وطن دار 
الجهاد بتونس وداييها والمفتي وقاضيها والمدرسين والعاماء والصلاح وخا 
الانكشاريينوكاهية اأماليكور ؤساء المشاة ورؤساء السرايا والأوداباشيين 
( رؤساء الحجرات ) وغيرهم من الأه الى بعثوا لمقامنا السامي عريضة 
يفيدون بأنهم في العام الماضي رفعوا عريضة تقولإنك تريد الزحف عل 
بلادهم زاحماأ انهم صادروا أموال ومتاع أبراهم دايي » دايي الجزائر 
السابق . لقد بعثنا لكم ولأهالي أوجاق تونس أوامر كرعة مع عمان أحد 
قبوجي باشينا توصي بأنه إذا كانت بينكم وبين التونسيين دعاوى ينظر 
فيها بوجه الشرع وتفض بالإصلاح والتوفيق . ولام يتيسر له بحكة الله 
الوصول إليكم فقد رفع لسمعي الملكي وعرض علىمقامي السلطاني وعكر 
نوعا ما مزاجنا الهمابو في في حقكم من أت بالاتفاق مع أوجاق طرابلس 
الغرب زحفتم على تونس فاخذتم مدافع وذخائر بعض القلاع وحاصرتم 
قلعة تونس وضربتم بالمدافع والقنابر الآمة الحمدية التي بداخلبا ومعابدها 


. سحلل ممام الديوات الملكي رقم ه٠! ص هلا‎ )١( 


اموس 


التي هي الجوامع والمدارس والكتاتيب وقضيتم على الكثيرين من عساد 
الله الصغير منهم والكبير والغني والفقير وحلتم في تلك الآيام دون قيامهم 
بالصلوات الس كا نببتم القرى الخارجيسة وأبلغتم الضرر بكل واحدة 
منها كما مانعتم حينذاك من وصول الآطعمة.والحاصل بلغنا أنكم اعتديتم 
على أهالي تلك الديار وقمتم بأعمال غادرة وأجمال منافية للشرع . لأجل 
ذلك نصّبنا وعينا أمير الآمراء الكريم مد دام إقباله للجزائر ووجبنا 
أمارة أمراء تون إلى عمر دام إقباله وللإصلاح والتوفيق بينكا فقد عينا 
أحد قبوجي باشيي مقامي الأسمى افتخار الأماجد وال كارم. ..دأم حده. 


إن الطعن والجدال والقتال من أجل ما يحدث من -ذلاف لا يتناسب 
مع المبادىء الإسلامية. يجب إعلان الرضا بأمر الله العظيم الشأن الكرعه 
وذصلها موجب الشريعة المطبرة وإذا تم ما تشكوه من التونسيين فيجب 
أن تعرضوها وتبثوا فيها هناك بمعرفة المباشر الموما إليه موجب أحكام 
الشرع 3 


ثم يعيد ما سبق أن ذكرناه آنفا ويستطرد في الكلام إلى أن يقول : 
هذا وإذا [/تقملوا نض الآ الكزية | أطيعوا الله )والقوا أوامرى 
فسوف تسببون لغضيودعائي عليك .فكروا في ذلك وامتنعوا عن إضرار 
بعضكم البعض وسيروا على وفاق حسن واتحاد تام . وإذا لم تكونوا ‏ إن 
شاء الله - قد بعثتم قبل الآن سفن أوجاقكم قبل فوات الآوان وعلآ 
بامروالكري الذي بعئته يكتابي الملكي المقرون بالسعادة فابعئوا شجعان 


9ه 


الغزاة لمعتادين على الجهاد ليصلوا في الوقت المناسب ويشتركوا مع سفن 
أسطول اللكى فى جهاد الآغداء ليسترجعوا جزيرة ضاق ويثازوا بغون 
أشن اعسناء الدنى :زفق :امول الشلطان ولاسار ضاق وتطييت 
خاطري . 
في أوائل جمادى الأولى ٠١١١‏ 

إن صورتين من هذا الآمر أرسلتا في السابق إلى أميبري أمراء تونس 
وطرابلس الغرب . وإن الصراع بين الآيالتين في وقت الحاجة الشديدة 
لأ-سطولي تونس والجزائر كان قد أوجب كدر الديوان الملكي. بعث 
شعبان دايي مع تشاقرجي محمد قوة قليلة في مقدمته اجتمعت مع القوة 
القادمة منطرابلس ثم جاء شعباندايي وتسلٍ القيادة بيده.إن أمير الوطن 
محمد بك الذي أسرع [لىلقاء الجيش الجزائري اشتيك معبم في قتا لبالقرب 
من الكاف ومنى بهزيمة نكراء . 

شر عل ذاق عط نقوة عمدابِك وانتدعن قور زمشآن بنك 
وقلده أمارة اللواء إلا أن محمد بك لم ينسحب إلى داخل الأيالة ؟ا كان يظن 
بل جاء لتونس الآمر الذي اضطر علي دايي ورمضان بك إلىر كوب 
سفيئةوالهروب. ثم جاء شعبان دابي أيضا وحاصر المدينة في0 1594-1١١١‏ 
وكا ذكر فيالآأمر الملكي ارتكب مساوىء كثيرة.لماعاد أمير الوطن محمد 
بك إلى تونس وجد أن أخاه رمضان بك وعلى دايي قد هربا 1 


في ذي القعدة من عام ١١١6‏ أقي بإبراهم خوجه ليكون دايا . لد 


2 


حدثت مع الجزائريين حتى ربيع الآأول7١١١‏ حروب داصة وبعد قتال 
الدواخل ودخل شعبان دايي لامدينة وعين تشاقير محمد الذي كان 
6ا) 


كان تشاقير محمد عدي الكفاءة ؛تأقبا ولا أخلاق له . ظبر لاسدارف 
رجل يدعى تار عمد (عمدالتتري) فطرد مود دابي بعد ثلاثة عشر يومآ 
غط تشاقير خحمد. خرج التشاقير ممد للدواخل لجباية الضرائب ولما وصل 
للقبروان أغلق السكان أبوابها في وجبه وشتموه . 
ولا اطلع على حقيقة وضع التشاقير ».زحف عليه وهزمه بمساعدة القيروانيين 
له وألجأه إلى الفرار تمزحف عل تونس ودخل المدينة بدون أن صعوبة . 
النجأ التاار عمد إلى الحصن الدا خلىي وبعد مقاومة طفيفة <اولالاستسلام 

انتخبوا أحد ضاط الانكشاريين الم.مى يعقوب و إلا ع ع 

)١(‏ كاتبالوقانع أسعد أفندي يكتب جمد المذكور باسم محمد بن شكتر” 
عمد ( محمد السكر ) ويقول انه زوج بنت محمد بكُ. وفورسمكه بسممه تشا كار 
وغراممونت يسميه محمد الجركسي . 


كيد الأتراك المئائيون(1؟) 


فها بعد بسبب عجزه عن كشية الأمور وشيخوخته وانتخبوا بدلآ منه 
دفتردار تونس الحاج جمد في ربيع الآول ١١٠١1‏ .انسجم عمد بك مع هذا 
الداييتم زال الخلاف مسسع الجزائر وساد الهدوء البلاد إلا أن عمد بك 
توفي في هذه الفترة )1595-1١١8(‏ , 


كان البنادقة قداحتاوا جزيرة صاقز في ١‏ صفر ٠١١5‏ وكانت الدولة 
تبذل كل جبودها لجعل الاسطول يستطيع القتال لاسترجاع الجزيرة ولما 
قدروا أن اشتراك سفن أوجاق الجزائر في هذه الحرب سيكون ذا فائدة 
كتب لهم أمرا بالقدوم للالتحاق بالأسطول الملكي إلا أن الجزائريين 
والتونسيين وحتى الطرابلسيين قليلاً » كانوا » في هذه الفترة يتطاحنون 
فما بينهم ول يكن الوقت زمن الاستاع للفرمانات لذا فإهم لم يشتركوا في 
تلك الحرب . لقد انتصر الأسطول العثافى الذي كان تحت قيادة حسين باشا 
ميزومورتو عل البنادقة واسترجعت صاقز في رجب 1١54-1١١6‏ , 


انحل 


أبلغ هذا النصر للأوجاقات وعنفوا '". 
)١(‏ جلة التاريخ العؤاني ص 5؟1 و لاإلا؟ ومحل المهام رقم ٠١١‏ ص ١8‏ . 
من الأمر المرسل لأآمير أمراء جزائر الفرب . 
في الخط السلطاني المفرون بالشوكة الذي بمثناه قبل هذا صدر لك الآمر 


الكري بقدوم مراكبكم للجباد ضد الأعداء والاشتراك في استرجاع جزيرة 
صاقز ودمنا كان هذا منتظراً في ضير سمادتنا فإنكم ل تأتوا وتلتحقوا . 


إن العساكر ثمار النصر والأسطول الملكي المرسل إلى صاوز تقابلوا مرةع- 


ممم 


كان مصطفى باشأ أميراً لأمراء تونس فيعام ١١١١‏ ثم فصل وعين 
لكلل 


فى سدة ٠١4‏ مأمورأ ليوز جه آطه 


كان رمضان باشا قد جاء لإمارة أمراء تونس ولما حدث النزاع بين 
تونس والجزائر كان أميرا للأمارة .ولقد كان الديوان الملكيقد حم على 
أن مسببيالخلاف بين الآيالتين هما رمضان باشا وحمد وآمنوا با كتبته هم 
الجزائر في ذلك الصدد فعين عمر باشا لإمارة أمراء تونس وأمرت محمد 
بك ورمضان باشا بأن يتوجبا بلا تأخير وبلا توقف لباوغ الركاب 
الخسروي السلطانى '. 

لا فكر الديوان الملكي في أن أمير الأمراء وأمير الوطن لا يحيئاتف 
بمحض إرادتهها كتب بنفس التاريخ أمر؟ لأمير أمراء الجزائر وإلى دابيها 
بأن يقوما ‏ في حالة امتناع رمضان باشا وممد بك من الف دوم لباب 
الدولة واختفاؤهم! أو تغيبه)ا ‏ بالقيض على هذبن المفسدين اللذين سيبا 


-أو مرتين يسفن الكفرة امنحوسين المنادقة وتقاتلوا وتصادموا معه وبعونالله 
انتصر الأسطولالملكي ني كل مرة وأغرق ودمّر منهم عدداً من السفن الحتلفة 
الأحجام وانهزمت بقبة السفن وهي معطوبة. وعدا هذا النصر المؤزر فقد تبسر 
الاستملاء على قلعة صاوز . في أواخر شوال للا 
)١(‏ سجل مهام الديوان الملكي رقم ٠١4‏ ص ١84‏ فيأوائل رجب» ١١١‏ . 
(؟) سجل مام الديوات الملككي رقم هخ ص باهو في أواسط مادى 
الارلى ١١١١‏ . 


ح ]7 


القتال بين الأوجاقيين وإرساها للأستانة مرفقين ببعض الأشخاص من 
الأوجاق '' إلا أن هذا الآمر أيضاً م يسفر عن نتيجة وكلاهما لم يذهب 
للاستانة. إن دايي تونس السابق على دابي الذي قضى في تونس خسآ 
وثلاثين سنة يخدم في البر والبحر ويثنى عليه من كل الناس كان قد طلب 
الترخيص له بالرجوع إلى بلده فأسعف مطلبه وكتب الديوان الملكي إلى 
أمير أمراء تونس بأن يسمح له بالذهاب حيث نشاء '"" 

كانت جزيرة جربة ملحقة بتونس وكان تأراضبها موقوفة ومخصصة 
من قب لالسلطان مد للحرمينالكشريفين.إن أعشار وجمارك وجزبةاليهود 
وبيت الال والحسية وكافة الرسوم الكاية والجزئية والعرفية لهذه الجزيرة 
محددة ومقطوعة بخمسة آلاف قرش كان السكان يرساونها في كلعام إلى 
آغا دار السعادة . 


إلا أن أهل جربة لما تأخروا منذ أكثر من عشر سنوات عن إرسال 
هذا المبلغ ما أجم تكاسلوا في الخدمة مع الأسطول الماك شكام على آغاءآغا 
دار السعادة إلى السلطان ؛ صدر الآمر الساطاني بأن يدفع أهالي الجزبرة 
وقفيتها المقطوعة لمدة تسع سنوات البالغة أربعين ألف قرش اما وأن 
)١(‏ سجل مام الديوان الملكي رقم ه٠١٠‏ ص ”7 في أواسط جمادى 


. 37١١5 الآولى‎ 


(؟) سحل مبام الديران الملكي رقم ه١٠‏ ص جم في أواخر حمادى 
الأولى .11١١‏ 


لم 


يبعئوا في كل عام خسة آلاف ريال قروش وأذن هم بأن يجبزوا جمس 
سفن بكافة مستاز ماتها ويلتحقوا للخدمة بالأسطول الملكي وإذ يتكاسلون 


١١ 


في ذلك؛ سوف تنح إقطاعا خاصا للوزير حسين باشا . 
في أوائل ذى القعدة ٠١١8‏ 


لسيب ما صرف النظر عن هذه التسوية وبعد خمسة عشر يوم صدر 
الآمر بأن يدفع في كلعام لزينة الحرمين الشريفين خمسة آلاف ريال 
قرش شرط تحضير خمس سفن في كل عام لتخدم مع الأسطول الملكي 
وأن تخصص واردات الجزيرة لمرتبات غزاة أوجاق تونس "" في اواسط 
ذي القعدة ٠١١8‏ با أن أهالى تونس ألفوا انتقال الحكم في أمارة اللواء 
بين أسرة معينة فقد ا:فقوا على إشغال منصب أمير اللواء من قبل رمضان 
بك (8١١١55_1ة5١ا).‏ 


كانرمضان بك ضعيف الإرادة ج دا متطيعا بأخلاق الدراويش 
ومائلآ للانزواء وكان واقعا تحت نفوذ أحد الفاورنسيين المسمى معزول. 
إنهذا الشخص أقنع رمضان بك ياحمّال قيام مراد بكابن على بك الذي له 
مكانة بين الدشعب والمحبوب من كل الناس يمكن أن يحل مكانه فخاف 
رمضان بك من تحقق هذا الظن وأمر بالقبض عل ابن أخيه وأمر الجراح 


. صم‎ ١٠١١ سجل مبام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
. ص80‎ ٠١١ (؟) سجل مهام الديوان الللكي رقم‎ 


بقلع عينيه إلا أن الجراح جرح عينيه فقط ول يعمها ' ظنأن مراد بك 
أعمى وأرسل إلى سوسة ليسجن فيبا . بعد مدة شفيت عينا مراد بك 
وفر منمحبسه وطلع إلىجبل_أسلعات فأذاع بين الناسعن ظلجمه فكب 
عطفهم وجمع من حوله خَلق] كثيرا كا أن التونسيين التزموا جانب مراد 
بك فثاروا على رمضان بك وقبضوا عليه وأعدموه ونصبوا مراديك 
مكانه في رمضان ٠١١١‏ ثم عرضوا الموضوع على الآستانلة وحصلوا على 
الأمن تعيرته أمير) الواد اورطع . 

إن الأهالي لما قتلوا رمضان بك كانوا قد نبوا أمواله ومماعه وكان 
رمضان بك قد تعبد بإرسال أربعين ألف قرش من الأموال المتخلفة عن 
مد بك ومن ماله للساطان إلا أنه قتل قبل أن يبعث هذا المبلغ . 


)١(‏ فوريكه. 

(؟) سحل مهام الديوان الملكي رقم ١١١‏ ص هله في أواخر جمادى 
الأخرى ١١١١‏ : 

(+) سحل مهام الديوان الملكي رقم 1١١‏ ص 4ه . في أواخر جمادى 
الأخرى .1١٠١‏ 


الس 


لا أصبح مراد بك أميراً للوطن كشف عن طباعه الذميمة » فتعرض 
للأموال والنفوس بدون حق وارتكب كل أنواع الفسق والفجور . 

بدأ في مخاصة الجزائريين وعزل محمد خوجه دايي ونصب مكانه دلي 
محمد ( محمد امجنون ) دايآ . وجدد الاتفاق مع مولاي اسماعيل ملك 
المغرب ثم أخذ تعزيزاً من طرابلس أيضاً واجتاز الحدود الجزائرية 
في11١11-١٠17‏ وانتصر مرتين عل حا م قسنطينة ثم زحف على قسنطينة 
وحاصرها . ولا شاع هذا الخير في الجزائر زحف الدابي الحاج مصطفى في 
اتجاه قسنطينة وكان مراد بك ينتظر قدوم خصمه ثم تقدم لملاقاته . تقابل 
الطرفان في سبل عبد النور الكائن بين ق-نطينة وسطيف . لقد انبهزم 
مراد بك في هذه المعركة هزية منكرة وخسر مدفعيته وأكثر جنوده 
وف هاربا مع ألفي شخص وأمير طرابلس الذي جاء لإمداده وعاد إلى 
تونس . 

طارد مصطقى دابي العدو المنهزم إلى ما وراء الحدود . 

لاعاد مرادبك مغلوباً إلى تونس عزل الدايي دلي محمد ونصب 
في مكانه القبوجي مد . 

با أن أمير أمراء تو نس سلوانباشا كتبللاستانة بالحادث فقد أوفدت 
القبوجي باشا أحمد شاوش للمصاخة بين الأوجاقات الثلاثة (؟١١١)‏ " . 


)١(‏ من سجل مهام الديوان الملككي ( ميزومورتو حسين باشا - تاريخ 
صفوت ) ص ٠.‏ في أواخر رمضان ١١١١‏ . 


ل 


لا عاد أحمد شاوش للآستانة وعرف بزوال الخلاف وحلول الوثام 
أمير أمراء الجزائر علي باشأ وإى مصطفى دايي ولأمير أمراء طرابلس 
مصطفى بأشا خلعا سنية مع الشاوش الصغير أبو بكر''' . 

لكان مراد بك في قتال بالجزائر ثار أهل القيروان ولما عاد مراد بيك 
بك هو الثار من الجزاثريين . 

وفي سنة 1905-١١١4‏ جبز جيثا لجباً وغادر تونسء بعد أ نأخفى 
عن جنوده وجبة سفره . وفي اليوم الل الى قصد الوجبة التي لا يمكن 
الجنود وعاد إلى تونس فقتل كل أطفال مراد بك وأفراد أسرته وأيدس 
شجرتبهم ثم امتولى على أمارة الوطن ( في ؟١‏ محرم )١1*51١14‏ . 

بقيت أمارة تونس 875 سنة في أسرة مراد بك واستمر الحكم فيهأ 

.1١١؟نابعش فيأواخر‎ ١١5 ص‎ ١١17 سجل مبام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
إن تاريخ راشد يككتب آن المرسل للمصالحة بين الأوجاقات هو باكير شاوش إلا‎ 


ان قودات الديوان الملككي تذكر أن المرسل التوقيق هو أحمد شاوش وأرف 


أبا بكر شارش أخذ لهم الخلع . 


5 


على أساس انتقال الحكم من الآب للابن . لقد اغتصب ابراه بك إمارة 
الوطن وخلع محمد القبوجي من منصبالداييونصّب مكانه قره مصطفى 
( مصطفى الأسود ) وبعد برهة طرد هذا أيضا وجمع إمارة الوطن والداي 
لنفسه كانت إدارة البلاد يبذه الطريقة أجدى وأنفع وقد جنح ابراهيم 
للاستبداد وباشر الظلم والشدة لكنه سال الجزائريين . وأفسد العلاقات 
الي كانت مع الطرابلسيين حلفاء تونس السابقين وحاول الاتفاق مع 


الجزائر سئة5١١1.‏ 


كان مصطفى داييذا حيلة ومكر :فم يحرك ساكناً عن جدال ابراهم 
بك مع طرابلس الغرب لآنه يرى في اضعافهما فائدة للجزائر #1١١15(‏ 
4 ) هاجم ابراهم بك طرابلس الغرب وحاصر المدينة إلا أن الوباء 
الذى ظبر في جيشه اضطره للانسحاب )١١١9(‏ ولا عاد إلى تونس قويل 
بزحف دايي الجزائر على تونس .كان دابي الجزائر يتقدم على رأس قوات 
كبيرة فقابله ابراهيم بك إلا أنه كان في جيشه الكثير من النأقمين ويعض 
الحاربين من العريان انسحبوا من القتالوحسين بن على أحد القواد رفض 
القيام ببعض الحركات ألتي أمره بها ما أدى إلى خسر أن ابر اهم بك للمعركة 
ووقوعه في الآأسر واحتل الجزائ ريون الكاف . 


أستمر استيداد أبراهم مدة ثلاث سنين وشبرين . 


تسم حسين بك قيادة الجيش وعاد في الال إلى تونس . انتخب 
بالإجماع لآمارة الوطنوعين صاري محمد خوجه ( محمد خوجه الأصفر ) 


- 3084- 


دايا وقد عأونه الدوان والأهالي بكل إخلاص . 


سعى حسين من جدي-د لتشكيل الجيش وتقويته بسرعة . 
كان مصطفى داي قد قضى مدة طويلة في الكاف وكان قد سرح العربان 
الذين رافقوه للنهب وكان يبعث من الكاف إلى تونس بأوامره وشروطه. 
رد حسين بكفي مبدأ الأمر بأجوبة غامضة ثم قطع عنهالرد ولا تقوى 
أجاب بردود ناشفة وصلبة وأخيراً أفبم مصطفىدالي بأن عليه أن يعود 
للجزائر بعد أنلم يب له ما يعمله في تونس. أخذ مصطفى دابي فيالزرحف 
على مبل ولما وصل أمام أسوار تونس كانت تدابير الدفاع قدتم اتخاذها مع 
أن الجزائريين أصابهم الضعف بعد أن نبب المحاربون الحليون أطراف 
البلاد وعادوا إلى منازلهم ومع ذلك فإن التونسيين خوفا من الاستيلاء 
على المدينة ونهبها عرضوا على مصطفى دابي ماية وخمسين ألف قرش فم 
يقبل الدابي ذلك واضطرت المدينة للدفاع عن نفسها . خسر الجزائريون في 
أول هجوم شنوه على المديئة 6٠١‏ قتيل و كما تقدمت بهم الآيام قلت مؤنهم 
وذخائرهم وبدأ الاتكشاريون يتذمرون. 


دخل مصطفى داني في مفاوضات لرفع الحصار غير أن التونسيين في 
هذه لز فصوا أن تدقعو آى يله :بل طالتوا بالتعويض عن الشبائر . 


في 5 اكتو بر 1١١١91108‏ رفعمصطفى دابي الحصار وأخذ فيالعودة 
للجزائر . ولا عاد للجزائر خلع من منصبه ثم قتل في قو لو . 


كفا 


أصبح حسين بك فيا بعد صاحب تونس المستقل '" إلا أن محمد 
خوجه الذي كان يظنه مواليا له كان يجمع من حوله الأعوان وكان يسعى 
لتخليص الدايي من نفوذ الآمير . 


كثيرة وأطلق سراحه و ن أبر اهم يك قادماً لاخد الآمارة . أمام هدين 
الخطرين خرج حسين بك هن المدينة ليعرف مؤيديه. ولا كشف أعوان 
تحمد خوجه عن أنفسهم عاد حسين بسرءة فقيض عل محمد حّوجه وقطع 
رأسه . وبعد مدة من الزمن نزل ابراهم إلى البر قرب ( غار اللح ‏ 
بورتوفارينا ) فقض عليه أيضاً وأعدمه وبذلك تخلص من العدوين» 


)١(‏ يقول فوربئكه عن حسين بك أنه من القواد وفيكتور يبكه يكتب 
أنه آغا الاتكثاريين ص ١لا"‏ . 


ادارة حمسين بك -- فكرة الانتلاف - وارث حسين يك > ولد له ابن - 
ثورة علي باشا - هجوم الجزائريين - أمارة علي باشا - مقتل حسين بك - 
جدال علي باشا مع الفرنسيين - تشرد الملازم سورين -هجوم الجزائريين- 
علي باشا وأولاده يتشاجرون - مقتل علي باشا وابئه - حمد بك ابن حسين 
بك يصبح أمير اللواء - علي بك - حمودة باشا . 


قحسي بلك لو لفل جك ارك » [إوالقيه التركي الجن وليل 
على أصله . يقول كاتب الوقائع أسعد أفندي أنه كريتي الأصل ويقول 
فيكتوربيكه أنه رومي الآصل مبتد . وهذا القول غير صحيح لآنه كان 
لا يعين قي أوجاقات الغرب من الأنكشاريين إلا الآتراك الأقحاح . <تى 
القول أوغليين لا يؤخذون للأنكشارية ؛ لهذا لا يعقل أن يكون روميا 
00-7 


يبه 


ثاني ‏ كان من المعتاد في الجزائر وفى غيره_ا من ايالات الغرب أن 
يلقب كل فرد باسم ديانته أو ببلده » مثال ذلك سليان باشا البندقي ومحبي 
الأرناؤوطي وتحمد المغنيسالي وكثيرونغيرهم.لوكان <سين كريتياً لدعي 
بحسين الكريتي ولا يمكن تقدم رومي مهدر في سلك الانكشاريين حق 
يصل إلى منصب آغا الآنكشاريين . لذا فإن كون حسين بك تركياً 
صحيح ددا ., 

كان على بك قد حارب العربان مدة طويلة واشتبر بالبطولة وقد 
توفي عام لال ٠١‏ 1773 عمل حسين بك في عبود الآمراء محمد ورمضان 
ومراد وأصبحقائداً محنكاً ورجلا إدارياً ويصلح للأمارةولذا كان قد تسلم 
حسين بك فى 11١8 - ١١١7‏ زمام الإدارةفاتحة دور الاستقرار والرفاهية 
في تونس . سعى حسين بك ليناء سفن جديدة وزادفي نشاط القرصنة أن 
تجول الربابنة على مون البحار والغنائم التي كانوا يحصلون عليها زادت من 
ثروةالبلاد إلا أن الشعوب النصرانية كانت تتذمر . إن أفكار الأمسير 
في <سن التعايش كانت تحل الدعاوى بسهولة . 


عقدت في تواريخ 17٠١‏ + 1970 و1758 معاهدات مع فرنسا 
وفي 111 مع الهولانديين وعقدت اتفاقية مع الأمبراطورية في ١774‏ وني 
وعقد أيضاً الصلح مع بءض الدول الآأخرى . 


أبدل في هذه الآأونة عمر داشأ أمير الأمراء وحل مكانه كتشي محمد 


]0 عمد 


باشا ( محمد باشا العتن ) '' . 


عرض حسين باشا ‏ حسب الأصول- كيفية اتتخابهعل الآستانة 
وأخذ الباشاوية'' .في عام 4؟1١‏ كان الجزا ثر يون عملا بالقانون الجاري 
في الحدود قدروا فدية النصارى الذين أسروهم وأركبوهم قب لى استيفاء 
الفدية في سفينة للكفرة أرفقوها بسفينة أخرىجزائرية لمايتها ولقبض 
الفدية القررة لهم وأبحرتا وقت الأصيل وحوالي منتصف الليل صادفبما 
هياج البحر وهما بالقرب من السواحل الجزائرية فافترقتا عن بعضهما . 
وفي تلك الفترة صادفت سفينة تونسية المركب الذي حمل الاصارى 
واستولت عليه . لما بلغ الجزائريين هذا النبا بعثوا رسولا إلى تونس 
طالب باسترجاع الآسرى لأنهم إذا خرجوا من الأوجاقات لقفاء فدية 
مقطوعة كان أسرهم مرة ثنية قبل وصوهم إلى بلدانهم ينافي قانونالحدود 
وم يسبق له مثيل» إلا أن التونسيين أجابوا بإصرار أن المركبوالأسرى 


فال عند 
إن هذا الحادث أدى إلى حصول وضع وحم العاقية جداً . 
جاء لتونس موفد؟ من قبل السلطاي القبوجي باشي الخاص مامور 
لإزالة الخلاف ومعه أمر إلى تونس بإعادة الأسرى للجزائر وأن يعملوا 
)١(‏ تاريخ راشد غلاف »+ ص 88١١‏ عام 1114 . 
(١؟)‏ كاقب الوقائع أسمد أفندي . 


-7914 م 


متحدين ومتفقين”'' وقد حمل الخلاف وحال دون حدوث القتال . أبدل 
الكجي محمد باشا من إمارة الإمارة وعين على باشامكانه . كان قدطلب 
من عموم الأوجاقات أن يبعثوا مراكب لتخليص جزيرة مورة من الكفرة 
البندقيين وفيهذه الآونة كتب علي باشا بأن يببعث من تونس ثلائة 
مراكب""' والأسرى ومدافع ومدفعيين من أجل الأسطول العثماني "". 

كانت أساطيل الأوجاقات تجتمع في كل عام بالأسطول الملكي وكانوا 
أحياناً يطيبون نفوسهم ببعض المكافآت وأحيانا منحون الخلع . 

في عام ١١١‏ طلب من تونس ارسال خمس كاليونات وأرسلت من 
السلطان عشرين خلعة لتوزع على أمير الأمراء وعلى أمير الوطن وعلى 
ربابنة السفن وكلةومم بحضور السفن للإشتراك في الغزو الذي سيشن على 
كفرة النمسأ . كان القوشجي مصطفى ( مربي الطيور ) في هذا التاريخ 
أميراً للأمراء' ' في السنة التالية نقل مصطفى ياشا من هناك وأمر بمحافظة 


(ها 


سد البحر وما يجاورها . 


.1١؟؛ةدعقلا سجل مهام الديوات الملكي رقمة١١1ص/اه !في أوائلذي‎ )١( 
.1١؟0ةدمقلايذرخاوأ (؟) سجل مهام الديران الملكي رقم -؟1 ص»ح؟في‎ 
.١١؟؟ةححلا 8ف أواخر ذي‎ ص١١‎ ٠ سجل مهام الديوان الملككي رقم‎ )( 
.1١ءمرحم ص #ه؟ في أواسط‎ 1١ (؛) سجل مهام الديوان الملككي رقم‎ 
١ ١١١١ ص!؟ !في أواسطذيالقعدة‎ 1١8 (ه) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 


وسوس 


لا عقدت الدولة العثمانية الصلح مع النمسا في 7-17الا١‏ وعدت 
بعقد الصلح بين الأوجاقات وبين النمسا. في ذي الحجة ١١77‏ جاء 
لتونس قابوجي باشيان اثنان يدعيان أوزون اسماعيل (اسماعيل الطويل) 
وسليان آغا يحملان الأمر الللكى ويصحبهما المندوب الامساوي مع 
مساعديه وقد وقع على الصلح أمير اللواء حسين بأشا ومصطفى دابي 
وحسينآغاء آغا الإنكشاريين في ١8‏ محرم 1178 1778" . 


عقد الصلح بين الدولة العثماتية وبين البندقيين وأدرج في المعاهدة 
أن لا تهاجم السفن البندقية ولا كان البتدقيون منذ القديم أعداء 
مع الأوجاقات فقد طلبت تعيين حدود بحرية بينبا وبين الأوجاقات 
ووعدت بأن لا تشكو للدولة العثمانية هجوماتهم التي تحدث خارج تلك 
الحدود وكاتت الحدود على الوجه التالى : 


من شواطىء بولية الكائنة على سواحل الخليج الذي هو وطن 
اليندقيين » على بعد درجة من رأس سانت ا ماريا للجتوب من الجنوب 
الشرق من زاكلسيا ثلائين ميلا داخل البحر » ولا يصل إلى موتون ومن 
موتون إلى الجنوب الشرقّ من مياه كريت ولا يصل إلى جزر ايزباندت 
ومن ايزباندت إلى جوبانار وكيربه ورودس ولا يصل الحد إلى يدى 
بورونلر يتعين الخد وضت أيضا مسافة ثلاثين ميلا داخل البحر من 


.1١؟رخآلا ص,اء في أو اخر ريبع‎ ١١٠١ سجل مبام الديوات الملكي رقم‎ )١( 


سس ل 


موافىء البلاد الإسلامية قبرص والإسكندربةوصيدا وبيروتواسكندرون 
وانطاكية وطراباس الشام وأن السفن البندقية لا 'تعارض ولا يعتدى 
عليبا داخل هذه الحدود . إن هذا الالئاس الذى قدمه سفير البندقية 
قبله السلطان وأمر بأن براعى من قبل الاوجاقات وأبلغ هذا الآأمر لكل 
أوجاق . 


في سنة 1١١‏ رفع أحد أمراء البحر المدعو جاتم خوجه #2 عد اغا 


وفي سنة 1١77‏ ذهب إلى جهات طرابلس الغرب على رأس خمس 
سفن مختلفة الاحجاء وأربعة أو خمسماية مسلح من محاربي البحر فاستولى 
على درنة قائلآ أنه وال من قبل الدولة العلية وحرص الرعايا الذين فيتلك 
الججبات على العصيان ونبب أموال الفقراء وأرزاقهم واعتدى على عائلاتهم 
ونشر الفوضى هناك وعطل نشاط سقن الأوجاق الآمر الذي أعطى 
الفرصة لكفرة مالطة لاحتلال بعض الموانىء ودعت أعماله لاستفتاء حكم 
الشرعالشريف فيه ولا صدرت الفتوى بإزالة وجوده كتب إلى طرابلس 
بإرسال رأسه المفطوع للأستانة وكتب إلى مد باشا في تونس بإرسال 
التعزيزات اللازمة للطرابلسيين إذا طلبوها وإذا اتتقل هو وأعوانه إلى 
تونس أن يلقى عليهم القبض" "ل يلق القيض على جاتم خوجه في طرابلس 


)١(‏ سحل مبيام الديران المككي رقم ص مهم في أواخر ذي 
الححة ١١+‏ . 


الإ الاتراك المؤانيرن(؟؟) 


لآنهدأخذ قطعتين من سفن الآأوجاق وذهب إلىتونس ول يستقر هناكأيضاً 
بل ترك السفن هناك وا<تفى . ثم أرسل قبطان البحر الوزير مصطفى 
افنآ غامنور ا لتقل الراكت الافتانة 7 

نين ترقت نقاة المارة وق امرثة ألبوةعراد يلك ارخ 
على بك أغا للانكشاريين وجعله وارثاً له وحل بذلك هذه المألة » إلا 
أنحادثة أفسدت هذا الترتيب ؛ إذا كانت بين الأسرى» الذين غنمهم غزاة 
القرصان » فتاة جميلة جد من جنوه في العشرين من العمر . قدم له ربان 
السفينة هذه الفتأة . ففتن اليك بهذه الفقتاة وضتها إلى <ر يمه بعد أن 
أسلمت ' . 

ولد طفل من هذه الفتاة وسمي محمد وولد من بعده على بك ومحمود 
بك وا كانت الوراثة تنتقل من أبناء على بك إلى أبناء حسين باشا تكدر 
اناا كيرا : 

كتب حسين باشا تقريرا بعثه إلى الساطان يطري فيه علي بك وذلك 
لجبر خاطره وإدخال السرور إلى قلبه وسبب في توجيه رتبة الباشاوية 

)١(‏ سحل مهام الديوان الملكي رقم 6 ص ١6”‏ في أوائل دى 
القعدة ١١‏ . 

(؟) فورييكه . 


او >5 


وإمارة الأمراء لعلى بك وقيل في المرسوم الوارد : بناء على ما لوحظ 
فالتفرير المشير إلى تصرفاتكال+سنة وأطواركالميدة والصدقوالخدمات 
الجليلة فقد تكرمت وأحسنت إليك بإمارة أمراء تونس شريطة الاهتام 
بنظام الجنود وتبني وتجبز السفن التي أمرت بإنشائها وتصحب الابطال 
لزيادة مهابة الإسلام ورعاية المعاهدة المعقودة مع امبراطورية روما" . 

تظاهر على باشا بالرضى والسرور من هذه اللفتة الكرية إلا أنه 
في الحقيقة م يكن راضيا عن أمارة الأمراء التي أصبحت باهتة ولا نقوذ 
ها . كان بريد الحصول أيضاً على أمارة الوطن وأن يكون مستقل . انه 
في الوقت الذي كان يقيم فيه بتونس كان يتخذ له الأتصار في ( جبل 
السلعات أو جبل الآستات ) ولا حصلت لديه القناعة بأرت هناك قوات 
كافية غادر المدينة وانسحب إلى جيل الاستاد. ان جيل السلعات أراض 
وعرة جد ومسكونة من أهالي فقراء جد وهو كثن عل طريق تونس - 
القيروان. كانت كل القرى مقامة على تلال صخرية وصعبة المرتقى 5 أن 
كل الطرق المؤدية للقرى ضيقة جد وخطرة وقابلة للدفاع عنبا بقوات 
قليلة وكل الغابات كانت تتألف من أشجار الفاكهة '' . 


)١(‏ جل مهام الديوان الملكي رقم ١١+‏ ص ؤم في أواسط جادى 
الأخرى ١١١+‏ . 


(؟) فيكتور بيككه ( من محمد الصغير ) . 


اوسم- 


لا علم حسين باشا بالتجاء على باشا إلى هذه الأنحاء زحف عليه بجيش 
لحب . لقد جرت حروب دامية دامت عاما . وأخيراً انتصر حسين باشا 
وهرب على وابنه إلى الجزائر '''. حكم حسين باشا على القرويين الفقراء 
الذين شايعوا على باشا بغرامة قدرها أربعون ألف قرش وبالرثم من انهم 
باعوا كل أمواهم وأملاكهم لم يستطيعوا تسديد هذا امبلغ . قام حسين 
ياشا بتشتيت وتشريد سكان هذه القرى التي كانت ملجا للعصاة وفي 


نورة داعة . 


كان على باشا يفكر في أخذ قوات من الجزائر والزحف بها على تونس 
إلا أن عبدي دايي » دايي الجزائر م بوافق على ذلك أبداً وكان حسين 
داشا يطالب بتسليمه علي باشا ولكن الدالي ل يوافق على ذلك إلا أنه تعد 
باعتقاله في مكان ما بالجزائر لقفاء عشرة آلاف (١‏ سكين ) تدفع له 
سنوي ” 

في المعاهدة التي عقدت بين الدولة العلية وبين امبراطورية روما 
أدخلت ف العبد أوجاقات تونس وطرابلس والجزائر لكونها منالممالك 
العانية وأخيرت الأوجاقات بذلك . 


وتاكيذا قرول العاعتة فإنما اوفذت فبوتعق ناهين من أجل أن 


. ص 8م88‎ ١١١ سجل مهام الديران الملككي رقم‎ )١( 
. (؟) فورسكه‎ 


0-7 6 اد 


يعقدوا مع الامبراطورية المذكورة مصالحة حسب قواعده'”” 5 

كان قخده النترة عن اغا اهيز لعراء ونس ”. 
وبين نائب مفاوض امبراطور روما ثلاث محادثات عقدت فمها من ١١‏ مادة 
وقعت فى ١5‏ بحرم ١١18‏ لوحظ أن المعاهدة إذا م يصادق عليها وتبعث 
خلال ماية وخمسين بوما إلى أوجاتق تونس فإنه سينكل من عهده فأرسل 
مرسوماً للأوجاق بأن لا يجمل تأخر جواب الامبراطور على نية الرفض 
وما إلى ذلك إلا بسبب بعد المسافات التي بين أق اليم الولايات انس 
الشائعة له : 


بما أنه ذكر ف المادة الخامسة من المعاهدة المعقودة مع امبراطورية 
تونس » أسارى من رعايا النمسا لا يسمح لهم بإخراجهم وإذا أخرجوا 


)١(‏ سجل مام الديوان الملكي رقم ١7+‏ ص خم و وم في أواخر 
رمضان ١١9‏ . 


(؟) سحل مهيا الديران الملككي رقم ١١+‏ ص 44 في أواسط ربيسع 
الآخر ١١١4‏ . 


(+) سجل مبام الديوان الملكي رقم سسم؛ ص 44 في أواسط ريدم 
الآخر م١١‏ . 


اس 


يطلق سراحهم» فقد أرسل للأوجاق أمر بتاريخ أوائل شوال ١١4١‏ 

يؤكد وجوب إطلاق سبيل كل المراكب النمساوية وإعادة كل الأشياء 

مبما كان مقدارها الي استولى عليها من قبل الأوجاق ومراعاة 
ناكل 

المعاهدة 


١١417 عام‎ 


لما آنس سين باشا فينفسه القوة ولم يعد يخشى منقدوم عليباشا رفض 
دفع المبلغ الذى تعبد بدفعه للجزائر . إلا أن علي باشا م يقضر أيامه سدى 

أقد وعد دايي الجزائر أنه إذا عاد لأمارة أمراء دونس سيقبمل المقاء 
تابما لإيلة الجزائر ويدفع لها الضرائب . 


في دفع الضيق اللي الذي تعانيه الجزائر بأ لال الذي وعده به على باشا 
فقد جيز جيشأً صغيرا قوامه سبعة آلاف رج بقيادة زوج ابنته كوجوك 


ابراهم باشا ( ابراه بأشا الصغير ) وساقهم مع علي باشا إلى تونس . 


.1١4١ في أوائل شوال‎ 78١ ص‎ ١0 سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 


حت 1 لانت 


( 


خاف أمير الوطن حسين باشا وعرض دفع خمسين ألف قرش" »وفي 
للآستانة ''” وكتب لأمير أمراء الجزائر بإرسال على باشا وابنه إلى 
5 د») 
الاستانة 2 . 


وأمر ولى باشا أمير أمراء تونس أن : ٠‏ بلغنا أن المرقومان لما أطلق 
سراحهما من السجن رأفة بهما وأحيطا بالرعابة أقدم على - لاستثناف 
مخازيه وأملا في تنفيذ الخيانة التي كان يضمرها ‏ على إيقاد ابنه إلى شيخ 
عربان بني عزيز الكاثنين على الحدود الجزائرية واتفقوا على العمل معآ 
فحددوا من <وطم يعض اللصوص المغامرين منالعشائر المجاورة وأعلدوا 
عن عزمبم على الزحف عل تونس للنهب والغارة. وأنتم أمراء الأمراء 
ليكن معلوما جميعاً : أعطوا لامذكورين الآمان وأفهموا المشار إللله 
بوجوب القدوم بالتي هي أحسن لهذه الجبة وفق أمري الملكي ليسند إليه 
أحد الألوية»وأن الباغين الذين لا يطيعون أولى الآمر بعد الإنذار سيبدر 
دمهم وتَعْم أمواهم . ذإذا استغفروا وتفرقت جموعبم أتوا إلى هنا 
فليكن وإذا أصروا وكّادوا في التمرد فإن ذنوبهم في رقايهم . 


. غراممونت‎ )١( 
.1١41ةحملاىذ ص هع في أول‎ ١1٠ (؟) سجل مباءالديوان الملككي رقم‎ 


(+) سحل مباءالديران الملككي رقم ١6٠‏ صممم فيأوائلذىالححة/ا141١1.‏ 


نب عا ام 


واسهوا للقبض على المرقوم من كل بد ونفذوا فيهم حكم الشرع وأزيلوا 
غائلتهم "2 . 

تقدم ابراهم آخذاً معه في طريقه حسين بك أبو كمية <ا م قسنطينة 
7 أن حسين بأشا جبر جمشه وزحف للقاء الأعداء 8 تقايل الجمشان 
في سيمنجة" '' الكاثنة على حافة وادي مليانة هجم مد بك الآبن الأكبر 
لحسين على القسم الكلي من الجزائريين وفرقهم إلا أن أبا كمية التف 
حينذاك بالقرقة الجزائرية الي تحت قيادته ودار حول المؤخرة واستولى 
عل المعسكر الذي ترك نحت حراسة مود بك. ولا التفت ممود بك للخلف 
كانت الفرصة قد فاتته وخسر الخرب . 

اتسحب حسين باشا مع أولاده إلى القيروان وقد كان جريحاً وبقيت 
الجبات الي جنوبي سوءة والقيروان موالية لحسين باشا . 

دخل على باشا مع جيش الجزاثر إلى تونس (/ا#١١)‏ وأخذ في بده 

(١)سجل‏ مهام الديوان الملككي رقم ص ١مع‏ فيأواخر رجب .1١1417‏ 

(؟) سسمحنه كالنة على يعد 44 كدلومتراً جنوبي تونس . 


ملاحظة المترجم : ان المؤلف ذكر ف المده اسم المكان سبمنحة وفي الحاشية 


ممام ستمحلة . 


له 


إمارة الآمارة ''' 5 أنه استاثر بأمارة الوطن لنفسه ول يعطبا لأحد" . 


عاد جيش الجزائر منحيث أتى ول يقفحسين باشا فيالقيرواندون 
عمل بل جمع أعواته وجنوده حتى بلغ المكان المسمى ( العام )"” وهزم 
القوة التي جاءت بقيادة يونس بك إلا أن بونس بك الذي كان قد انسحب 
إلى ما وراء حسين باشا جمع عساكره وتلقى قوات جدد_دة الآمر الذي 
اضطر حسين باثا للانسحاب والالتجاء إلى القيروان . 


طوق يونس بك القيروان ولكن القيروان مدت.وكان مد بك ابن 
حسين باشا أيضاً يحشد العساكر في الأطراف ودام الحال على هذا المذوال 


أربع ستوات . 


إن السلطان العئانى م يتورع عن قبول الوضع الراهن بتونس وكان 
بخاطب علي باشا الذي بعث الأمر بمعاقبته بالوجه الشرعي » يخاطبه 
ب «أمير الآمراء علي دام إقباله » كان يكتب بلزوم إخراج حسين بك من 
البلاد حربا ويبون الأمر بقولهه إن أمير الوطن الذي هو حسين جلا منذ 
أمد » ويبعث أمره بأن بوصي بتعيين أحد مكانه يستغرب عدم إنياء 


(او؟) سجل مهام الديوان الملككي رقم ١41‏ ص الاو 7١‏ في أوائل ذى 
القعدة ؟5ه6١١ا.‏ 


(ع) ان المستنقعات التي غرلى تحير | لكلبية الكائنة شهالىي القيروار:. تدعى 
بحر العالم والعالم يحب أن تكون في هذه الأرجاء . 


امع - 


الاستانة بأخبار ا اذكور وأن ينتخب لآمارة الوطن أحد غيره ويكتب 
اسمه في المكان الفارغ من الآمر ٠'""‏ 


إت مراجمة ابراهم باشا توس وتولي علي باشا لأعينارة الامارة 
باشا عرائض لاسلطان يبرر كل منبما عمله . 


كان السلطان يحل كل هذه الحوادث باختصار كبير ويقول ٠‏ يما 
كأنت دولي العلية منذ زمن مشغولة مع النمساويين والروسيين وم 
تنمكن من الإشراف عليكم حصل بينكم ؛ بسعأية بعض المفسدين؛ فتور 
وقافء وها اتداتعفيطا م التساريين فنك الغالنه ومع السكوفيين 
| الروتى') فا كتق توصت النلطته الك قن سه ل وفك اده 
إليكم . عرفونا بالأشياء التى تحتاجوما . لقد أرسلت لكم أوامر بأرنف 
تنفق تونس وطرابلس والجزائر مع بعضهم ومرسوماً مفتوحا ليتتخب 
الرجل المناسب لآمارة وطن تونس ويدرج فيه اسمه ». 


طللمب علي باشا لامرة الثانية المعونة من الجزائر اوضع حد هذه الحالة 
السائدة فى البلاد وعا أنه لم يدفع المبالغ التي وعد بها وان حادلة التونسمين 
لضع البنضن بويعاءم ضعقاء مرغوي قنة امن قبل ذا الجر اثز .قم 


. ١١6١5 رمضان‎ 


#159 


قور الخاذقات عن ننسة ,"ذا فيلك رن دين راغا اكقل الحزاق 
لنذليل هذه الصعاب '''* كانت القيروان في هذه الفترة فيضيق شديد . 
وما أدرك حسين باشا أن بقاءء هناك أصبح غير ممكن ذهب إلى سوسة 
وأخذ المدينة من بونس بك . كان حسين باشا بريد الذهاب من سوسة 
للجزائر إلا أنه وقع في قبضة مؤيدي علي باشا وقتل من قبل يونس بك. 
لقد حاول ولداه مود وعلي الثبات في مدن الساحل والمقاومة الا أنهمام 
يوفقا وانسحبا للجزائر . وبذلك تم القضاء على أعداء علي باغا . كاف 
حسين باشا رؤوفا بالأه ال ؛ رحيما بالفقراء ومتوسلاً إلى أقصى حد 
بالشريعة وكانت السكيئة مستتبة في عهده ؟ الدساكر تنمو»الشعبيثري 
وكانتالخرائب في زوال. لقد شيد العديد منالمساجد والجسور.وكان 
يبعث لاجد الحرمين ومصر في كل عام كمية كبيرة من زيت الزيتون. 
منع بيع الخمر في داخل المدينة وكان يالف ويسر من مجالسة الرج ال 
المتديئين والعاماء . 


ثروة داهظة بالاختلاس والرشوة وجهز م ركبا للقرصنة ضاعف ببا ثروته 
وشيّد قصرا ريفيا / أير له مثيل ملآه باجمل الجواري. 


عام حسين باشا بذلك فزار القصر وكان حينذاك يشيد جامع الجزيرة 
)1 فورييكه : 


رةه 


وبا أنه كان في ضيق مالي فقد صادر القصر وما يمويه من العبيد والجواري 
والثروة المكدسة وأنفقها على الجامع . 


ببذا كان على بأها وحَسين اها يتصارغان التو الفرتسيون فرمنة 
هذه الفوضى وأخذوا في السعى لإكساء مؤسساتهم التي فتحوها كمتاجر 
يضعونها في قالب المستعمرات ويبذلون جهودهم لآخذ جزيرة طبرق من 
أسرة لوملليني الجنوي . كانت الشركة القرنسية في لاكال ورأس العبد 
تفاوض أسرة مللينى . 


اعم علي باشا يذلك بعث جنودا بقيادة ابنه فاحتل جزيرة طيرق 
ودمر المتجر الذي في رأس العبد وتقل الذين يعملون فيه أسارى إلى 
تونس(1187-*174 )لم تحرك فرنسا ساكتا في هذا الشأن. في عام ١74"‏ 
طلب ملازم البحرية سورين من فرنسا بأن تعبهد إليه باحتلال هذه 
الجزبرة. كان تالحكومة الفرنسية ستمده بالسفن والشركة التجارة بالمال 
في 5؟ ابريل ؟174 جاء إلى لاكال و كانت ستة هراكب ستلحق به إلا أن 
هذه ل تحضر . لقد عيل صير سورين إلا أنه لم يجازف في خوض المعمعة 
بالعدد القليل من الرجال الذين كانوا في رفقته. إن فورغاس مدير شركة 
افريقيا وعد سورين بده كتين أو ثلاثمائة من صيادي المرجان وأقاعه 


حدا ف نشاط هذه لْوْ سسة . 


في ماء اليوم الثاني من شبر يوليو تحدرك سورين من لا كال 


ميم - 


كانوا على علم من أنه سيفعل ذلك وتأهبوا . ولا تقدم سورين ورفاقه رأوا 
المتاريس التي أماموم ملآاى بالجنود 0 وبينا كان يعتزرم المفاجأة باغتوه 
عمل أي شيء . جرح سورين في رقبته وفي ذراعه اليهن وقتل ضابطان 
ودجرح آخر وقتل من الجذود ماية وجرح سنون وأسر ١6١‏ . 

نقل التونسي ون هؤلاء إلى تونس فعولج الجرحى وشفي الملازم 

فى عام ١١8‏ 1745 عقد الصلح مع فرنسا شرط أن تكون 
جزيرة ط-_برى لتونس وأن تستانف المؤسسات التجارية الي في رأس 
العبد نشاطبا . 

تقل علي باشا بعد ذلك كل تقمته إلى الطرابلسيين . 


كان إبراهم باشا دايي الجزائر قد توفي عام 1188 1146 وحسل 

كان هذا الشخص قد أدار حرب ١148‏ - 1758 وهو الذي ولى على 
بإشا للآمارة إلا أن قوة على باشا وعظمته غررتا به فقرر الهجوم على 
هذا الياشا . 


وعم - 


ان ابني حسين باشا عمد وخمود بك كانا في ال+جزائر . أوفد محمود إلى 
تنود رن لغ التطوكية ان ايض الجداتزى الت وطس عت 
قيادة الباش آغا أحمد أخذ معه في طريقهحسين بوحنك حاكم الجزائر 
إلا أن بو<نك كان يشايع علي باشا ولم يكن راضياً قلبيا عن هذه الحرب 
لذا فإنه كان يعمل دون رغبة . حاصر جيش الجزائر الكاف وفي هذه 
الآونة انبزم بوحنك وباش آغا. اقنع بوحدك الدابي بخيانة باش آغا 
واستحصل من 4ه على أمر بقتله فقتله عام85١1‏ وعاد جيش الجزاتر إلى 
حدوده ويخلص على ياشا من الخطر . 


ل أخفقت حرب تونس عاد ولدا حسين باشا إلى قسنطياة ومات 
محمود بك ؛ هناك كانت الدولة العثمانية قد عقدت الصلح مع دوق 
التوسكانا الذي هو امبراطور روما » وقد أدخلت أوجاقات الغرب أيضاً 
في هذه الصالحة » وكان السلطان قد تعبد بإجراء الصلح بين الأمبراطور 
والأوجاقات . سافر مندوبو الآمبراطورية مع مود قبطان البحر وأحد 
القابوجيين الذي عينه القصر إلى أفريقيا الشالية وقد صدر الأمر 
للاوجاقات بعققد الصلح مع النمسا'' وبضم توسكانة وهامبورغ وسكان 
الموانىء والمراسي والجزر التابعين للامبراطور للمعاهدة" . 


.1١؟‎ ١ جل مبام الديوان الملككي رقم جه ١٠ص+ !في أوائل ربع الآخر‎ )١( 
ص 8< في أواسط جيادى‎ ١68 (؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 


.1١5١ الأخرى‎ 


55 من 


في عام 1161 1748 توفي إبراهم باشا الصغير دايي الجزائر وحل 
مكانه محمد دايي وعاش على وفاق مع تونس . لقد نشب الخلاق هف ذه 
المرة بين علي باشا وبين أولاده . كان بونس قد شارك في حروب كثيرة 
وأظبر مقدرة كبيرة في توطيد السكينة بالبلاد . لقد كان شخصاً عظم 
لكلاف كليل الثال وعويا من اليش زرعا كانت تجمتاتة هذهو كقاءتة 
حركت دواعي الشك والغيرة في أبيه وأخيه . كان لعلي باثا ثلائة 
أولاد هم حمد وبونس وسليان وكان أحبهم إليه هو جمد بك:أوغر حمدبك 
صدر أبيه على بونس الذي اتهم بتدبير مؤامرة '. 

كان يونس قد تعود في كل عام بأن يرأس القوة التي تذهب للدواخل 
وبعد اداء الميمة يعودوينبمك في ملاذه. في السنة الآخيرة لم تعط القيادة 
ليونس بك وهو يساوره الشك من ذلك إلا أنه رأى أن مكانته تنحط 
مع مرور الزمن » ولا أبلغ بعد ذلك وجوب خروجه من البلادأو يقطع 
رأسه تفتحت عيناه وطلب مبلة لعدة أيام وفي هذه البرهة جمع أعوانه 
واستولى بهم على الحصن الداخلي وعل المدينة ثم احتل حلق الواد عام 
١907-7‏ كان البك يق في بارود . 


لقد تمكن علي باشا من وقف انتشار الثورة في الجبات الأخرى 
وبعث السفن للاطباق على حلق الواد وكلف ولديه مد وسلوان بالإستيلاء 


)١(‏ كتب فسكتور بسكه عطفاً إلى كتاب محمد الصغير بأن يونس بك سمم 
أباه بفاحان قبوه أمر خادمه سقدعه إلمه 8 


ؤوقو# ده 


عل المدينة . استمر القتتال ثبورا وأخيراً لما نقد البارود من يونس 
وأعوانه ترك حلق الواد ثم غادر تونس وأنس حب إلى قستطينة واستقبل 
من حاكمها ببالغ الإحترام . 

لا دخل ولدا علي باشا لتونس نهبت متاجر النصارى واليهود 
ويذلك أخذ بثار العصيان . كان سليان بك صافي السريرة » (لطيفاً 
ومحبوبا من الجيش إلا أن الآخ الأكبر محمد بك الوريث الطبيعي لآبيه 
وكان يشك في سلوان ويدس غليه لدى أبيه . 


كان محمد بك قد أضاف لنفسه إمارة الوطن أيضاً وفي هذهالفتترة 
توفي سليمان بك" 

في سنة 1١١11‏ صدر مرسوم بإبقاء أمراء أمراء الغرب في مناصيبم 
وتلقى على باشأ مرسوماً مفاده أن إمارة الآمراء ابقاة « أعطيت له 
وذلك تقديراً لحسن أندجامه مع رجال الأوجاق ورعابته للفقراء 0 

. فوربمكه يقول أن سليان بك قتله أخوه‎ )١( 

واونمورس - قونس تقول أنه مات مسموماً . 


فيكتور بيكه لم يذكر أسباب الوفاة إلا أنه يكتب 55 
حزنوا أياما وتأثروا بالغ التأثر من هذه المبتة . 


(؟) سجل هبام الديوان الملكي رقم 66١لا‏ يوجد بهذا السجل رقم 
للصصفة في جمادى الأخرى 1155 . 


اباو د 


حل 


وفيعام ١١561‏ ورد مرسوم أبقاء على نفس الدمط 3 


فجاد السلطان بها وسامت إلى الموظفين التونسيين المكلفين ,هذه المهمة 
الا و 

في سنة 1١1784 1١58‏ نصب المدعو على باشا أبو سبع دايا للجزائر . 
كان المذكور قد أوفد في السابق بمهمة من الجزائر إلى تونس وقوبل من 
يونس بك بحفاوة بالغة ولا صار دايا للجزائر ل يصغ إلى تعطف يوتس 
دك بإمداده أما تحمود وعلى بك ولدا حسين يك فكانا في الخزائر وكان 
الملقب بأزرق عبيون للمأخذ أهبته كما أن محمد وعلى <شدا المتطوعين 
على الحدود. 
١780-4‏ وصلت أمام تونس فطوقتهاتم هوجمت المدينة واستولى 

)١(‏ سجل مبام الديران الملككي رقم ١56‏ لا يوجد ذا السجل ركم 
للصفحات - في أوائل شوال ١1519‏ 5 

(؟) سحل ههاءالديوان الملكي رقم /اه اص +98 فيأواخر ربيعالاول59١1.‏ 


سوم الأتراك المثانيرن (+؟) 


7م00 
باثا أشياء كثيرة ومينة. وبيذا كان على باشا يحاول الهروب في اتجاه باردو 
قبض عليه وأعدم هو ومحمد يلقرو الشويوو عقاف وبما أن الجزاثريين 
ذا انخولزاعل' توس وا قتضلات التسا ‏ والشريد” وه ليو 
وأسروا القناصل وعائلاتهم ورجاهم. فقد أمر ت الجزائر بأنه مع 
الملاحظة بأنه سيجري التحقيق ذما بعد عن الجانب المعتدي في هذا القتال 
ليعامل من السلطان حسب المقتضى وأمرت الجزائر بأن يخلى فور سبيل 
هؤلاء القناصل ورجاهم وإعادة أمواهم . 

في" ذى الحجة "1١59‏ اغسطس ١17857‏ انتخب محمد بك دايا 
اتونس وصار أخوه علي بك أمير؟ للوطن وبذلك انتقلت الإمارة 
لأسرة حدين بك . 

أدى محمد بك نفقات جيش الجزائر إلا أن مقدار هذالنفقات / 
يعين إلا بعد مذاكرات مطولة . لما ادعى خلال المحادثات ان قسمآ من 


أموال الخزينة أخذه يونس بك لا هرب في الثورة السابقة قبض بابا على 
دابي على يونس بك وسجنه مدة طويلة في سجن قسنطينة . 


)١(‏ غراممونت بقول ان محمد بلك أخذ خزينة أببه وهرب إلى تابولي 
وتنصر هناك . 


(5ر+*و؛) سحل مهام الديوان الملكي رقم كه اص مكار 55ر51"؟. 


كك :م 


عرض محمد بكعل الديوان | لكي اتتخابه دايآً فارسل له مرسوما 
مآله ٠‏ أحطت عاها بتنصيبك دايا ولماكان أمير الأمراء مذ القديم ينصب 
ويعين من قبل الدولة العلية فإنه تحقيةا لرجاء رجال الأوجاق في تقريرهم 
والتاتك قعريطكك متخوص توجيه واحنان :ناز الأمرناء.أيضا إليك 
فقد <ازت التاساتك موافقتي السأمية وصدر أمري الملكي بالرفع من 
شأنك بتوجيه رتبة مير ميران مع إهارة أمراء تونس إلى الموما إليه دام 
رقنالة» وان ركة فاك اللواف:و ا« الوط وتيت انهه عل زية كلوه 
وللزيادة في ايتهاجه وافتخاره فقد صدر الاحسان الملوكي إليه بثوب من 
الخلع الفاخرة وأرسل مع ... وقد وصلت الدايا التي بعثتموها مع محمد 
أفندي أحد سادة ديوان الأوجاق والباش بايا باشي ( كبير رؤساء المشاة ) 
مصطفى وأمد شاوش أحد شيوخ الأوجاق وقدصار احسافي الملكي 
ببعض الأآشياء التي التمستموها . علاوة على ذلك فقد ج دد الأمر الذي 
أعظى فق الناك نافلا تتتوق ووم شارك عن أنوال الاوسحيانق 
والأمتعة الخاصة والحوائج الضرورية التي يصطحبها معهم خدام بابي وان 
لا يعترض من قبل موظفي بيت الال على مخافات اميتين وأن لاا يصاب 
جماع ة المستأمنين من رعايا الدول |اصالحة للدولة العلية بأى حَيْنَ 


بقى مد بك من سنة1114 حتى 1١097‏ مدة ثلاث سلوات أمسيراً 
وحسن علاقاته مع كل الجهات وكان رجلا حليماً وسليما وتوفي في ١4‏ 
جمادى الآخرىسنة 1١77‏ في ١١‏ فيرابر سنة ١0989‏ . 


د هوم - 


خلف محمد بك ولدين صغيري السن وهما مود واسماعيل بك ( وقد 
صار أخيراً محمود بك أميراً لتونس في(1814-1770) للا حضرت الوقاة 
محمد بك أوصى بأن يكون أخوه على بك وصيا على ولديه الذين لا يزالان 
صغيرين لذا فإن إمارة الأمراء أعطيت إلى علي بك وصودق عل تعيينه 
من الأسدانة وأصبح على باشا . كان على بإشا قد تعبد بأن يترك كرسي 
الحكم لابني أخيه لا يكبرا . إلا أن جاذبية كرسي الحكم التي لا تقاوم 
وطمع انتقال الآمارة إلى أعقابه أنسياه عبده ولا كير ابنا أخيه ل يتنازل 
هما عن الأمارة وبذل أقصى جهوده لعرض نجله حموده على أنظار الشعب 
لينسيه ابني أخيه ؛ ثم أعطى أمارة الوطن لابنه حموده واستحضر 
الباثشاوبة من الآستانة.كان حموده يحاول جلب أنظار الناس إليه ومع هذا 
فإن على باشا ل يهن عليه التفريط في حياة ولدي أخيه» فقد احترمهم . 
وما حضرته الوفاة أوصى ابنه برعايتهم وقد عمل على بك مدة (؟؟) 
غاما أميرا للاهراء '' 


(1) لا يرجد في سحلات مهام الديوان بشان على باشا إلا في الدحل ١١١‏ 
يوجد أمر واءسد يمخصوص حماية أبي محمد أحد السادات ( أو أحد السادة ) 
وتاريخه 1١975‏ . يرجد بتاريخ أواخر جمادى الأخرى ١١40‏ أمر إلى تحمد 
أمير أمراء تونس ( سجل المهام رقم ١4٠‏ ) ان محمد باشا هذا يحب أن يحكون 
حموده باشا . في هذه الحالة يحب أن يكون علي باشا قد توفي قبل هذا التاريخ . 
إلا أن (أونيفرس- تونس) تككتب أن وفاة علي باشا كان في ١+‏ جمادى الأخرى 
كارف 5 ماير 5ملاا. 


ذه 


إن حوادث هذه الفترة كتبت فها يلى : 


مرت الإحدى عشرة سنة من حكم على بأثا فهه دوء إذ كانت 
البلاد جادة في بناء وترمم الى_اني المتضررة والهدمة من جراء الحروب 
والثورات . 


في 1١0970-1184‏ نشب خلاف مع الفرنسيين . كان الفرتسيون قد 
أخذوا جزيرة كورسيكا من الجزويين وكان التونسيون معادين 
للجنويين وللكورسيكيين ولذا كان التونسيون يستولون على مراكب 
الكو رسيكيينأينا ثقفوهم ولما استولىالفرنسيون على كورسيكا وأصبحت 
موحدة مع فرنسا بعث الفرنسيون مندوباً من قبلهم يطلبون إل لاق 
سراح المرا كب والبحارة الكورسيكيين وأعتبارهم أصدقاء. م بوافق على 
بأثا على ه ذا الطلب وأخرج المندوب الفرسي من تونس باعتبار أن 
لا جدوى من إطالة المفاوضة . 


إن خلافاً آخر حدث يسيب صد المرجان وهذا الحادث كان السبب 
ف عستلا الفرتدون الارت فل تونس تك الإستة البدارة اله 
ف طيرق تكتنت كقيزا وتدفت ع رسومات قليلة: لذلك عاول ١‏ ملك 
شركة افريقيا ) الفرنسية الاستيلاء على هذه الجزيرة إلا أنه في 174١‏ 
دمرت المؤسسات التي في طبرق وفي رأس العبد وفها بعد سمح للفرتسيين 
بفتح مؤسساتهم التي في رأس العبد وأن تصطاد سفن لاكال المرجان للمدة 
ثلاثين عامآ ولما بقيت سنتان لانتهاء المدة فقد كان مدرجا في المعاهدة 


لباق - 


إمكانية قديدها إذا طلب الفرنسيون ذلك" . بدأ موسم الصيدولا بقى 
عامان لاتتباء المدة ول يطلبوا قديدها.م تسمح لهم حكومة تونس ومنعت 
صيد المرجان. ادعى الفرنسيون حق الأولوبة إلا أن التونسيين ردوا 
عليهم باعتقال سفن المرجان التي أتت إلى طبرق وبنزرت . 


السدب الثاني هو أن مر كب القرصنة الذي يملكه الريس سليان الجربي 
صادف في عرض البحار مركب فرنسيا وطلب منه بعض الزاد ولا 
عارض الربان الفرنسي ورفض إعطاءه ؛ ثال من سليان علقة حامية 
وأعطى اليزار قسرا . اشتكى الربان الفرنسي هذه المال للآميرالية 
الفرنسية التي كانت تجهز سرأ لحرب تونس وحشرت الدولة الفرنسية 
هذا الحادث ضن الحجج ااي تذرعت بها محاربة تونس . كانت هذه الحجج 
متوفرة في كل زمان إلا أنفرنسا لم تحرك ساكنا . 


في 8؟ محرم 185-1١1١481‏ مايو 177 ألقت ثلاث سفن حربية فرنسية 
مراسيها أمام حلق الواد . سحب القنصل الفرتسي احدى السفن وذهبت 
المراكب التجارية الفرنسية إلى جانب السفن الحر بية وهذا أظبر أن قدوم 
الفر تسيين كان عدائياً . 


عندما جرت هذهالحركاتالتي لم يكزعلي باشا ينتظرها تلقىنبأ مغلوبية 
)١(‏ لما كانت مناطق تحارة صبد المرجأن مجاورة لثلاقي حدرد الجزائر 
وتونس كان يتوجب التفاهم مع أميري أمراء تونس والجزائر . 


ةقخ 


جيش الساطان مصطفى عل نمر بيروت لعدي.ش رومانتزوف . 


إنهذه السفنالتي كانت مقدمة الأسطول الكبير حادرت تونس مدة 
خمسة وعشرين نوما . وف بوم افيس ف ا؟صفر 55-١١84‏ يونيو ٠/لا١‏ 
كانالأسطو الف رنسي قد تجمع. إنهذه الفرقةالتيكانت تحت يادةالكونت 
بروقفيسس تتألف منمر كبينحربيين أحدها بثو مدفعاً وألثاني 6٠,‏ مدفعاً 
ومنفرقتين كل واحدة ب 7١‏ مدفعا ومن باركا كبيرة ذات ١8‏ مدفعاً ومن 
أن محموءها كان ١7‏ قطعة . توقفت هذه القطع يومين دون أن تبدي أي 
حركة وف اليوم التالي بعث قائد الأسطول رمالة إلى أمير تونس تحمل 
هذه المطالب : 
١‏ - أت ينتفع الكورسيكيون من المعاهدة المعقودة في السابق 
مع الفرنسيين . 
؟ ‏ إرجاعالمراكبوالآسرىالذين استولىعليهم فها مضى التونسيون 
وحكومتهم من الكورسيكيين بعد التحاق كورسيكا بفرنسا . 
ا#عاتام الأسرى الذين أخذوا قبل التحاق كورسيكا بقرنسا . 
4 - دوام صيد المرجان . 
© إقامة مؤسسة كا في السابق في المكان المسمى عركات الكائنة في 


ماقو 


رأس العيد فما بين طبرقة وبازرت. 
3ح جافة الرايى سداق الازق سي اعتدائه عل از باخالقر تس : 
تادية نفقات الملة التي أجريت ضد تونس بالقام . 
العداوة : 


أجاب على بك في50 ساعة إلا أن كتابه كان مببما لا يحتوى علىقرار 
صريح في أي واحدة من اأواد الأطاوية . 

ترك قائد الأسطول السفن الثلاث التي جاءت في السابق أمام تونس 
وذهب بااراك ب إلى ( غار الملح ‏ يورتوقارينا ) فقذفيا بالقنابل مدة 
يومين كاملين.وفي ١١‏ ربيع الآخرة18١‏ يوم الأربعاء(أغسطوس»٠079١)‏ 
بدأ بضرب بتزرت وقذفيبا يوم وليلة وقد د<لت الحراقات لميناء 
وأشعلت الحرائق وبا أن السكان هربوا تأركين المدينة فإنهم لم يتضرروا 
في الأنفس إلا أن اليلدة احترقت ودمرت . وما هبت الرياح الشديدة عاد 
الأسطول ثاتة إلى حلق الواد . 

في" أغسطس أقلع الأسطول وفي17١منه‏ ضرب سوسة ققذفها بما يقرب 
من الآلف قدملة وكان السكان قد غادروها بسرعة وبعد أن ضرب النستير 
أنضا عاد إلى .لق الزاد . اتقضت قلاثة شيون مبذ إغلاق جحتالة العداء 
هذه ... فلا البك وافق عل تنفيذ المطالب ولا القائد تنازل عن مطاليه . 


ل 


بينًا كان الفرنسيون منهمكين في ضرب السواحل الشرقية حضر 
أحد القابوجي باشيين من الآستانة لتونس وكان المراد منجولته هو تأمين 
أرأه على بك الحالة وسرد عليه الوضع وأفهمه استحالة المساعدة . 


توجه القابوجي باشا إلى الأستاتة دون أن يعبا بحصار الفرنسيين 
معتمداً على مكانته . 


استدعى قائد الأسطول الفرنسي الراسي أمام حلق الواد السفينة الني 
مع الول اناه وعوض عليه الوح فيجدة لايق توق "تفيل ان 
الأسطول بذلك . 

نزل للمدينة بارتليمي دوسيزيو القنصل بتونس مع عدد من الضباط 
المباحتة فقابلوا عل بك وتخادثوا مغه.قبل البك الشرطين الأول والثاق 
اندز اين له انك ارون مانن السوفا ناقية : 


)١(‏ ( أونيفرس - تونس ) يقول فوربيكه أن الباب العالي ضفط بشدة 


ووم 


وعن الشرط الوارد ف المادة السابعة تخصوص دفع الغرامة فإنه 
الأسطول بالبلاد. 
الشروط الآتية : 
الت كورسيكا ستستفيد تامأ من المعاهدات التي عقدت 
في السابى . 
؟ - سيطلق سراح الأسرى الذين أخذوا بعد إلحهاق كورسيكا 
بفرنسا والمراكب التي استولى عليهبا وهي ترفع العم النفرنسي 
إما تعاد أو يؤدى بدكأ بصورة عادلة د 
؟ ‏ مدد أمتياز صيد المرجان خمس سنوات أخرى.الصيد سيجري 
باثنتي عشرة سفينة للاكال وبا أن البك منع تجارة المرجان فإنه 
سيدفع خسائر ( ملك ششيركة أفريقيا ) . 
؛ - أن شركة افريقيا تستطيع إخراج 16*6٠*‏ هكتوليتر قمح من 
© ان فرنسا ستصرف النظر عن مؤسسة تاميكارت . 
5 ان فرتسا ستدقع هذه المرة اهدايا الي من المتاد أن تؤدى 


لس 


0 حا ار في فرساي مع السفير الذي 

اتستائف المناسبات والعلاقاث وان الاتفاقنات السابقة وبالأخص 
معاهدق ١7٠١‏ و 1774 ستقيان مرعيتا الإجراء كالسايق . 

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية عاد الأسطول . وبعد مدة قلملة بعث 

بك تونس إلى باريس وفدا يتألف من عدد من أعضاء الديوان وكاتب 

الديوان أبراهم خوجه لتسم نسخة من المعاهدة موقعة من ملك فرتسا . 

وقد عاد هؤلاء بهذا قيمة للبك وتطييبا لخاطر الفرتسيين لم يتحدثوا 

في الغرامة . 

حكم على بك ١١‏ سنة أخرى لم يقع خلاها أي حادث ذي أهمية 1 


دور الباشاوات البايات 


حمودة باشا - مسألة علي بك وحمد يك - الاختلاف ممع الجزائر - 
هجومات أميرال البندقية - حموده أيضأ تدخل في مسألة طر ابلس الغرب - 
اسماعيل بك معاهدة تونس مع الكونفانسيون - مهاجمة ساردينيا - ضرب 
جزيرة القديس بطرس - معاهدة مع الأميركيين - الاختلاف ثانية مع 
الجزائر والحرب . 


#أن أغراء أعراء شن تهون 0 آعا نك ) أو ا جلكة مت سيان 0:. 


اعم 


وهكذا فإن حموده صار بأشا بك . في آخر عبد على باشأ أوفي إدارة 
حمودة باشا »ثار على وحمد بك في تونس وحاصراها . لا توجد معلومات 
حول بدء المسالة ونهايتها . 

إلا أنه نظر؟ للأوامر التي بقيودات الديوان المليى حصلت الضرورة 
فأوفد في أواخر جمادى الآخرى ١١46‏ بصورة مستعجلة من الديوان 
الملكيي مباشرين إلى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب . ولا كان منتظراً 
وصول بع ضالأشخاص منتونس فقد كتب لقاعٌقام الأستانة بأن لا يؤخر 
أو يوقف المذكورين ويبعثهم بالوسائط المناسبة إلى القبطان باشا " وفي 
الأمر المكتوب بنفس التاريخ إلى قاضي تونس أمر بأن لا يسمحللآخرين 
بالتدخل في الحاصلات والرسومات التى خصصها أمير أمراء تونس محمد 


2") 


باشا إلى أمراء الأمراء وأن يأخذها لنفسة فيقيضها ويتصرف با . 
كتب فما يلى الأمر الصادر في شأن الثورة : 


مد بيك "" وإلى أغاوات الأوجاق وإلى غبرهم من الأفراد والمجاهدين بأن: 


. ص 4ه‎ 1١6١ سجل مبام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
. ص 6ه‎ ١١ (؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 
. (خ) أغلب الاحجال انه أمير الوطن‎ 


ووس 


عرفتمونا أن على بك رفع لواء الفساد في تونس وانه أخل بالاظام 
والانتظام والسكينة وراحة الغزاة وامجاهدين والكان والبلاد والأهالي 
دوم إلى بوم بريد في فساده وشقاوته وانه اجتمع بالعربان المشاغبين مثله 
ودهر أمكزة كثيرة منأطراف تونس وحاصرها وأظبر الفساد فيالأرض 
وانعساكر الجزائر أيضاً قدموا إلىمكان قريب من تونس عملا بأوامري 
الكريمة من أجل المهمة الذكورة وقد صدرت الآن أوامري الكريمة إلى 
الغرب والجزائر وتسعون لتكونوا على اتفناق تأم وَحَدن تدبس 
للقبض على الشقي المذكور وتاتوا به لترفعوا وتزيلوا هذا الفساد”"' 

ان نفس الآمر وبنفس التاريخ كب أيضاً إلى أمير أمراء طرابلس 


لف 


خليل باشا '" وإلى أمير الجزائر اسماعيل باشا '" . 


)١(‏ سجل مام الديوان الملككي رقم ١4٠١‏ ص مه في أواخر جمادى 


الأخرى 96١ا.‏ 

(؟) سجل مسبم الديوان الملكي رقم ١8٠١‏ ص هه في أواخر جمادى 
الأخرى ١١96‏ . 

(ع) سحل مهام الديران الملككي رقم م١‏ ص م70 في أواخر رسيع 
الآخر 5واا. 


ا وق« - 


أضيف في الآمر المبعوث إلى طرابلس (إذا هرب للنجاة بنفسه يقتفى 
أثره بعدد كاف من خمالة العساكر والعربان والقمض عليه لدقع فساده 


وشقاواته عن عباد الله © . 


ان ثورة على ومحمد بك لم يقض عليها في سنة ١١96‏ والظاهر انه لم 
تر فائدة من عساكر الجزائر وطراباس الغرب فاوفد رجلاً مخصوصاً 
للآستانة وطلب المدد والجدود من السلطان » وقد قيل في الآمر المكتوب 
من الديوان الملكي : 

« رجوتم إرسال الجنود والمدد من هذا الجانب لدفع شر وفساد علي 
بك ومحمد بك العاصيين الطاغيين وما أن كفرة البندقية حالبا نقضوا 
العبد بقصد الإضرار بمالكي الحروسة وبا أننا مشغولون بالتحضير لدفع 
ضررهم وفساده هم وغيرهم من أعداء الدين فإنه يتعسر إرسال المدد من 
هذا الجانب قعلى أمير أمراء الجزاثر وداييها وغيرهم من أهل الأوجاق 
وعساكرهم أن تذهبوا إلىتونس ... لتبدوا اهتامكم لدفع الطغيان » ' . 

ينا كانت تونس تكافح هذه الغائلة كانت الدولة العئانية تطلب من 
الأوجاقات إرسال السفن للثأر من كفار المندقية الذين نقضوا العهد » 
وفي الآأمرين الذين أرسلا إلىتونس ف أوائل شوال 1158" وفي أواسط 

)١(‏ سجل مهام الديوان الملكي رقم ١4١‏ ص -ه في أواخر جمادى 


الأخرى 6؟ ١١‏ . 
(؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم ١6٠١‏ ص .١١9‏ 


لم 


ذى الحجة ''' يطلب إرسال ستة قاليونات وقد أرسل ألقا دينار وسبيع 
عشرة خلعة إحساناً عن كل قاليون . 

التحقت السفن الطاوبة من تونس بالآسطول العثاني ولاددخل 
الأسطول عبر المضيق تلقوا أمرا ملكيا بأن يفارقوا الأسطول دون إذن 
من القبطان باشا وأن يبقوا تحت الخدمة في الوجه الذي براه '' . يفهم 
أن ثورة محمد وعلى قضي عليها إلا أنه لا توجد تفصيلات في 
هذا الشأن . 

لماصار حموده داشا أميراً للأمراء كان عمره ثلاثين سنة وكان له 

توفي كبير أخوته بدون عقب والثانى عمان بك حل مكان حموده 
باشا وقد تزوج اسماعيل كاهية الذي صار فما بعد قبطان باشا إحدى 
خوجه ول تتزوج الأخرى من أحد . كان صادقاً ويجداً . 


كان مصطفى خوجه من رقيق الكرج وكان بمقام رئيسوزراء البك. 


.ا١6١ مسجل مهام الديران الملكي رقم ١م٠١ ص‎ )١( 


(؟) سجل مبام الديوان لكي رقم ١8٠‏ ص 04« في أوائل جمادى 
الآولى 1١195‏ . 


الس 


ان هدوء ني أوائل حكم حمودة تدين لنصائح مصطفى خوجه 
الرشيدة . وبعد أن مات مصطفى خوجه لم يعين أحد فى مكانه إلا أن 
موده باشا الذي استفاد من تجارب مصطفى خوجه كان قد اكب خيرة 
ليدير البلاد شخصياً 8 

ف عام ١184-8‏ كادت)» يسيب منازعات القبائل التي على الحدودء 
أن تسمع فرقعة السلاح بين صالح يك حام قسنطينة وبين حمودة باشا 
إلا أن صالح بك سلك طريق التفاهم وفض التزاع دون استعال السلاح : 

أن هروب يعض المفسدين ورؤساء الفساد في7 7787-1١١١‏ الى تونس 

تجمعت قوات الجزائر فيقسنطينة وأذن دابي الجزائر بالحرب وبالرتثم 
من أن صالح بك كان إلى حد ما مخطثاً فإن موده باشا نقد لصالح بك 
مطلبه وم يخل بالصلح . 

إلا أن محاولة التونسيين التظاهر تجاه الجزائر بالجار الصالح كانت 
بسبب الجدال الذي بينهم وبين البندقية . 

كانت الآيالة التونسية منذ عبد على باشا تطالب بتسوية الأضرار التي 
لحقت برعاياها من البندقيين ؛ وكان حموده باشا يلاحق ه_ذه المسالة يلا 
هوادة . ولما حدثت في أول سنة 1784-1199 مسألة أخرى جاء مندوب 
خاص من المندقية لحل هذه اللافات إلا أن حموده باشا قطع العلاقات 


مهم - 


مع البندقيين ؛ وعلى الآثر بعث دوتشي البندقية أسطولا بقيادة أممو إلى 
تونس. ضرب هذا الأسطول سودة وف العام التالي (1784) عاد وضرب 
سوسة وصفاقس ولق الواد ٠.‏ 


كان حموده باشا يسجل كل الآأضرار التي سدبها هذا الضرب في دفتر 
الديون المطاوبة وبالرغ من هذا الضرب فإنه لم يقترب أبدا من التفاهم . 
وما كان الأميرال أممو مقتنعاً بحق الباشا في هف_ذه القضية فإنه كان دائما 
يعرض الصلح ويقطع لفترة عمليب ات ضرب القنابل ليمنحه فرصة 
للتفاوض 5 

ربما كانت هذه المسالة تطول أ كثر لولا مات أمو فى مالطة فبطلت 
هذه العملية . 

ان هذه الحرب كانت تكلف البندقية غالا . إلا أن موده باشا كان 
تعتين أعوز عدوه الشخصي ويعاند في رفض عقد الصلح ؛ إلا أنه بعد موت 
أممو ل يبقّ مانع لعقد الصلح . 

كان الجزائريون أيضاً في هذه الفترة يستعدون لبهاجمة تونس . لذلك 
في/ا١17‏ قلا( . 

في عام ١9941-1١7١5‏ ظبر خلاف بين تونس والجزائر إلا أنه حل 
بالاتفاق بين الايالتين نتيجة لإبلاغ المقفام السلطاني لكل من أميري 


شد الأتراك المؤانيرن()؟) 


الأمراء بذلك ". 


كان قد جاء إلى تونس أيضا أمر للإشتراك في الحرب الي نشبت في 
5١‏ 


سنة ١٠١”‏ بين الدولة العثمانية وبين التمسا وروسيا : 
في آخر ربيع الآخر من نقس العام بعث السلطان إلى حمودة بك ثوب 
خلعة وأمراً بالبقاء في إمارة الأمراء وبإغراق واحراق مراكب الأعداء 
الي تقطع البحر في تلك الجهات ذهابا وإيابا "". 
في الحرب التي أعلنت على الموسكوف وحليفته النمسا أمر بتجول 


مراكب أوجاقات الغرب في البحر الأبيض وف الجملة صدر الآمر إلى 
تونس بأن تبعث ثلاثة مراكب'”' وعرف في نفس الوقت بأن تخ رج 


)١(‏ سجل مبام الديران الملكي رقم 45 ص وه في أوائل رمضان لاا 
(؟) سحل مهام الديوان اللمككي رقم 4 ص ١ه‏ في رييم الآخر١؟؟‏ . 
(+) سجل ممام الديوان الملكي رقم 4م ص4!فيأواخرربسع الأخرمء؟١.‏ 


هذا هو الأمر الأول في قمودات الديوات الملتكي الذي مر فيه اسم حمودة 
باسا ف الأهرين بتاريخ سلخ حمادى الأخرى م٠‏ كان محمد باسًا مخاطب بأمير 
أمراء تونس » لذالك فإني أظن أن على باشا توفي قبل التاريخ المذ كور وأعطبثت 
إمارة الأمراء محمد باشا وأخيراً وجهت إمارة الأمراء إلى حمودة باشا . 


(؛) سحل مرام الديوان الملككي رقم 9م١‏ ص ٠١‏ في أواخسر ربيع 
الآخر عام 1 


للست 


شقائة الأوجاقات إل تيسق و1 لكو القرصنة . 

في عام 1١6‏ أنقذ الس.ويديون الذين يحاربون بالاتفاق مع العثمانيين؛ 
من مراكب الروس 56 أسيراً ملحا وأودعوثم في سفينة توجبت ببم إلى 
الأستاتة وللاجاءت هذه السفينة إلى تونس قيد حموده باشاة؟منهم يولداش 
بالأوجاق ( أي جندي بحري ) وبعءث الآخرين للاستانة مركب فرنسي 
مع الرسالة التي أعطاها للسويدي واشترى المر كب الذى جاء بالأسرى من 
ربانبا لوضعها في قالب فرقاطة'" . 

عا أن الصلح كان قد عقد في سنة 1٠١1‏ مع روسيا والتمسا وأرتف 
الدولة العلية تعبدت بالتعويض عن الخسائر التي تلح قبا الأوجاقات 
برعأيا دولة الدنسا فقد أخطرت الأوجاقات بأن لا هجاجم سفن التجارة 
الروسية والنمساوية'" . 


سمح لسفن الأوجاق الذين جلبوا منذ سنوات للبحر الأبيض بسبب 
حرب النمسا وروسيا بالعودة وتقديراً لحسن خدماتهم وجه مرسوم لأمير 
0 . لل 


. ١١8 صم« في أواخر عبان‎ ١٠ سحل مهام الديوان الملككي رقم‎ )١( 
. ١١١6 ص ؟ في أواسط رجب‎ ١55 (؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 
.١15١5 ص 9 في أواخر رجب‎ ١44 سجل هبام الديوان الملككي رقم‎ )( 
.١؟١5 في أوائل شمبان‎ 4١ ص‎ ١44 سجل هبام الديوان الملكي رقم‎ )( 


دولومب 


ما أن سيدي على باشا الجزائري عين في ١؟‏ من ذي الحجة سنة ١7١1‏ 
أميراً لأمراء طرابلس الغرب وأوفد إلى طرابلس الغرب . فقد كان على 
باشا أمير أمراء طرابلس المعزول وأبناؤه قد التجأوا إلى تونس ومحمود 
باشا أحسن استقبالهم وخصص طم مرتبات وطمانهم بأنه سيداعدم على 
استرجاع إبالة طرابلس . بعد مدة استغفل الموالون للبك السابق على باشا 
الجزائري وحرضوه على احتلال جربة . 

ان استيلاء على باشا الجزائري على جربة أغضب حمودة باشا وسيب 
إعطاء جنود لعلى باشا وأولاده لازحف على طرابلس"" . 

عرض سيدي على باشا على السلطان هجوم علي باشا وأولاده وقد 
أرسل أمراً إلى حموده باشا بأن يحسن الأوجاقات الثلاثة التعايش فنما 
بينهم وأن لا يعمل ما يوجب تزازل إمارة أمراء طر ابلس وأن لا يساعد 
أمير أمراء طرابلس السابق علي باشا وأولاده . 

وأرسل للجزائر أيضاً خطابا في هذا الشأن في قالب النصيحة 
عيطم توق يلا بغار لجار 70 


كرغوةةيافاق الرساة الكؤاية انتهفاوتة على باعا ل تخطير 


# ا سس 


أبدا في باله ولا كان اللاجئون من خدام وفقراء الدولة فإنهم ينحون 
منشقين عن والدهم . 


وبا أن خطاباً آخر قد أرسل من طرابلس الغرب فقد رأى الديوان 
الملكي التباين بين الجوابين وكتب إلى مودة باشا بأنعلي باشا 
أمير الأمراء السابق لم ينظر في رفع مستوى قوة الأقلم وكان شغله الشاغل 
البحث عن المناقع والملذات وقد ترك قلعة طرابلس مبدمة وهوى بالبلاد 
للحضيض كما انهل يبعت للحروب الملكية سفتا قيمة واكتفى بالإشتراك 
بواحدة أو اثنتين من نوع البرغاندي ( نوع من السفن الصفيرة). 


١) 


القليلة النفع . 


أشعرت طرابلس الغرببهذه البلاغات واكتفى بإضافة انها سطرت 


أوامر كرئة إلى أزمير للتجنيد حسب العتاد . 


م يؤثر واحد من هذه الأوامر على ف ودة باشأ فزود علي باشا 
وولديه بالقوة التي جبزها وساقهم إلى طرابلس. ولا استقل سيدي علي 
باشا أحد المراكب وغادر طرابلس احتسل علي باشا المديئة وباتفاق 


(١1)سجل‏ هبام الديوان الملكي رقم ٠‏ ص 80٠68‏ في أواخر شوال م١؟١.‏ 
(؟)سحل مهام الديوان الملكي رقم +٠٠‏ ص١‏ في أوائل ذيالقعدةم١؟١.‏ 


بيرشفضا ص 


قدرت مصاريف الجيش التونسي عن تنقلاته مدة شبرين مع المكافأة 
بماية وستّين ألف محبوب مصري جمع عقون ألفا منيا هن أل المنشنة 


١ 


فدفعت سلفآ وكتب بالباقي سند لتدفع على أقساط سنوية 

توفي في قسنطينة ابن على باشا أمير أمراء توئس الآسبق وخلف 
إبنا يدعى اسماعيل . كان حموده باشا يخاف من أن يكون هذا الولد1 ل في 
يد الجزائريين لحبك المؤامرات ضده و كان اسماعيل بك يرغ فيالتنازل 
عن كل حقوقه والسماحله بالرجوع إلى بلاده. 

لذلك استدعى الباشا اسماعيل بك للقدوم وأعطاه جناحاً في تصر 

بدأ الجزائريون الاتصال بإسماعيل بك ولا يلخ هذا الخير مسمع 
حمودة باثا أمر بقتله مع كل من لهم صلة يذه المؤامرة ول تهم بعد 
ذلك أبة ثورة عل حمودة بأشا . 

في هذه الفترة قامت الثورة في فرنسا وسققطت الملكية وحلت مكانها 
الإدارة العرقية ( كونفانسيون) . 

بعثت الحكومة التونسية قراصتتبا لمباجمة سواحل مناطق البحر 
الآبيض الفرنسية معتبرة نفسها غير مرتبطة بأي ميئاق مع حكومة 

(١)التفصيلات‏ في تاريخ طرابلس الغرب . 


ولس 


العبد الجديد . 

كلفت ادارة الكونةانسيون قنصلبا في تونس بالدخول في مفاوضات 
هذا" الغان: ؛: 

كانت المعاهدة السابقة تحرم على الطر فين داخل حدود ثلاثين ميلا من 
مدفع ووقعت في 5" مايو 1186 115١١‏ . 

في ينابر من عام 19/81 سافر إلى بأريس وفد برئاسة محمد خوجمة 
أمين الترسانة يحمل إلى الدير كتوار رسالة الباشا وعاد حملا بالدايا الثمينة 
وموعوة القداقة . 
وبعءث فم الديوان الملكي أمراً بمباجمة السواحل الفرنسية التي تتنتقفل 
بينها وبين مصر والإستيلاء عليها ولا يتم تجبيز الأسطول الملكي ويخرج 
للبحر الأبيض يلحقون يه" 

بعد انتهاء الحرب المصرية عقدت اهدنة مع الفرنسيين في 1 ربيع 
الأول ١7١6‏ و أغسطس 18٠١‏ ولا كانت فرنسا تطلق على الرؤسساء 


(١)اوشورس‏ - تونس . 
(؟) سجل مبام الديوان الملكي رقم/ا٠؟‏ ص١4‏ في أواخر صفر 15١+‏ . 


اهبام ل 


يعملون في البلاد الأجنبية يدعون ( الكوميسير العام للشؤون التجارية 
والقائم بأعمال الجمورية ) . 


وهذه مواد الهدنة التي وقعبا المواطن دي وواز القائم بالاعمال 


. توقففي 4 فر كتيدور العداوات بين البلددن‎ ١ 


لبان يك توف سنا بروسارسقن لعز اميت الدرر نابو قله او 
قل ينض الاعالد بات لابهدوا ع لعل الترلدي ويتقاد إل زايا 
الأمتعة الي تثبت اسانيد وشبادات المراكب التي تقع في أيدي القراصنة 
بأنها تخص الفرنسيين » كما أن المواطن دي وواز يتعبد باستصدار أمر 
من حكومة الجمبورية للسفن الفرنسية وبالخصوص الكورسيكية بالكف 
عن الاعتداء على العلل التونسي. والفرنسيون سيعاملون الراكب التونسية 
الي أخذوها من أعدائهم بنفس المعاملة اللذكورة أعلاه . 

"- ستعاد بحمولتها وبحارتها كل أنواع المراكب التي تصادر من كلا 
الجانبين بعد 9 فر كتيدور . 

؛ - إلى أن يوقع الصلح من كلا الطرفين تستطيع المراكب الفرنسية 
التغول للوان» اترتبية كك أن لير اكب التو نبيسية: الى فى 
وغول الوافب«الفرئسة: 


ابام ل 


© في حالة فسخ الحدنة سيخبر الطرفان بعضهما البعض بذلك قبل 
استئناف العدوان أثناء قيام حالة الحرب بين تونس والفرنسيين » كارف 
قراصنة الجزائر وتونس قد ضاعفوا نشاطهم وكان الساردينيون أكثر 
من تعرض لضرياتهم . لقد حاول الساردينيون عبثا أن يقابلوه بالمثل كما 
ان كالياري حاضرة الجزيرة <دوصرت عدة أيام من قبل القراصنة . 

جاء لتونسء» بدافع الغيرة؛ رجل من أهل جز يرة جابراجا » متزوج 
من جزيرة القديس بطرس ء جاء من أجل الإنتقام من أهل هذه الجزيرة 
وأصبح مرشدا للقراصنة باغتت عشرة مراكب للقرصض ة بالهجوم على 
جزيرة القديس بطرس بدلالة هذا المرشد ففتكت بحاميتها وساقت 8٠١‏ 
أسير معظمبم من النساء والبئنات ‏ إلى تونس حيث باعتهم . 


تنل أنة فائدة . 


عقد الصلح مع الفرنسيين في عام 171 1807 إلا أن حمودة باشا 
أخر كثيراً اطلاق سراح الآسرى القرنسيين لآن الفرنسيين كانوا يبخلون 
في قيمة وعدد اهدايا المغتاد تقديها في مثل هذه الحالات وحمودة يدور 
هذا الاجراء ويعتيره ماساً يكرامته . 

وبعد أن حلت هذه الخلافات ساد البلادعبد من الهدوء والسكينة 
حتى عام 1755 181١‏ . 


- الام 


عقدالأميريكيون في عام 1/48 اتفاقية مع تونس انع القراصنة من 
السطو على المراكب الأميريكية وتعهد الأميريكيون في هذه الاتفاقية بان 
يزودوأ نونس بكلية وآأذرة من العتاد الحربي 3 
وإدارة الامارة كلل دوم تزيد مئاعة 5 

كان على باشا في سنة 1775-١144‏ قد قبل أن يكون تابعا للجزائر 
وأن يدفع لها الأناوة وحاما مرت الأعوام ا نخفضت كمية الأثاوة وأخيراً 
صرف النظر عن إرسال حمولة -فينة من زيت الزيتون . 

بقي شرط واحد ثقيل فقط وهو أن التونسيين لا يقيمون تحصينات 
على الحدود الجزائرية . وجد حموده باشا الوقت مساعدا جد للتحرر من 
هذا الشرط الذي يستئقله وللخلاص من النير الجزائري الثقيل » كان قد 
أمر بضرب وقتل بعض الجزائريين المقيمين في تونس ممن كان لهم ضلع في 
المؤامرة انحرو كة ضده ف عام 18٠5115١‏ . 

لقد أدرك دابىالجزائر أحمد دابي سيب تَنقيدٌ هذه المعاملة الشديدة 
وَأحات عليها في عام 1807-1777 باحتلال الأراضي المجاورة للحدود 
ونهبها وإيقاد الأسطول لحاصرة حلق الواد . 


كان موده باشا قد تأهيللآمر فبعث جدشا بقيادة سليان كاهية قوامه 


ولاس - 


نحاصرة المدينة شتت الجزائريين الذين كانوا خارجبا إلا أنه لم يستفد من 


في هذه الاثناء زحف عليه جيشان أحدها قادم من عنابة والثاني من 
الجزائر . هاجمبها سلمان كاهية إلا أنه هزم وترك القيادة إلى سلهان آغا 
الصغير . إلا أنه أصبح من الضروري الانسحاب وقد خسر التونسيون 
ضحايا كثيرة أثناء تقبقرهم . 

بعث أحمل دايبي فوة بقيادة خازنه لتعقب التقبقرين . 


عمن الخازن قائدا عام للجيش وأمره بالتعاون مع حسين بك حا م 
قسنطينة باحتلال تونس والاستيلاء على الكاف وتقديم الحدود الحالية 
إلى مجا. 


جمع حموده باشا فلول الجيش المتقبقر وعززها بالعساكر الذين جندهم 
ووضع جلتيم تحت قيادة مبن.داره ( حامل ختمه ) يوسف آغا . تضادم 
الجيشان مرة أخرى بالقرب من الكاف وبالرخٌ من قلة أفراد الجيش 
التونسي فإنه انتتصر على الجزائريين واستولى على معسكرهم . 

لم يسىء حموده باشا معاملة الأسرى وسمح أن يريد منبم العودة 
للجزائر بالذهاب وقابله أحمد دايي بإطلاق سراح العربان التونسيين ثم 
شفى غليله من هذه المزية بإعدام حسين بك جام قستطينة خنقاً وبعث 
الرجل المدعو على بكحاكا لقس:طينة وأمره بأن يتاهب للقتال. 


ولاس 


كتب أوجاق الجزائر للاستانة أن منشا هذا النزاع بين الطرفين كان 
سيب كسك تونس ببعض الآمور التافبة وتلقت الأوجاقات الثلاثة بأن 
مكل هذه ]اتويات النانية للشرع ولازطادالتاني عي اتعداهنيا 
بالتفاهم والاتفاق التام وأن تجبز أكبر عدد من السقن وتخرجها للبحر 
الأض ‏ 

في عام 18081778 جاء باشاغا إلى قسنطينة بعدد قليل من العساكر 
واجتمع بعلى بك إلا أنشخصاً من بين العساكر يسمى أحمد شاوش 
حرض الجنود على التمرد وبعد أن قتل باش آغا وعلى بك أعلن نفسه 
حاكمآ على قسنطينة ثم وزع الأموال التي كانت بخزينة الدولة في قسنطيئة 
غل الحتود:: 


ما بلغ خير الحادث للجزائر بث أحمد دايي المدعو أحمد بك الأعرج 
( طوبال أحمد يك ) لآمارة قسنطينة . أنحاز الشعب الذي سئم ظام أحمد 
شاوش إلى جازب الحام الجديد وقبض على أحمد شاوش وأعادم إلا أنه لم 
يبق جيش يستطيع الزحف على تونس . 

عرض أحمد بك على تونس عقد الهدنة ووافق حموده باشا على ذلك . 

بعد بضعة أشهر صار على خوجه الغسال دايآ للجزائر وهذا أيضاً 
حاول مناجزة توذس إلا أن أحوالالجزائر حالت دون ذلك ثم قامت 


)١(‏ سجل ههام الديوان الملكي رقم>؟؟ ص في أواسط رمضان؟؟؟1. 


اهلق" - 


ثورات في اللواء العربي. م توجد فرصة للحرب مع تونس في التوجيهات 
الصادرة قْ أواثل شوال؟؟؟7١‏ جاء الأمر بإنقاء إصمارة نونس 
ووو 

في الوقت الذي كانت الحرب مع الجزائر مؤكدة كان على باشا والد 
حموده باشا قد أكثر من الانكشاريين . وللارأى حموده باشا تفاقم خطر 
ومساوىء الانكشاريين سعى للإقلال منبم وم يسجل جديدا منبموشكل 
قصائل من القول أوغليين ومن الماليك واتخذ حرسا له . 

فبم الانكشاريون مرمى هذه التدابير 5 

في الحقيقة أن دوام الحكم في أسرة واحدة كأن يحول دون ظهورهم 
ودون الانتفاع من وراء بثهم للفوضىوعليه :مقايلة بالمثل قرروا التخلص 
من الآمير وا<تيار أمير من بينهم 2 

كان الأمير ياتي في كل يوم جمعة من باردو للصلاة في مسجد المديئة. 
للتخلص من جميع أفراد الأسرة بالقتل . 

ا علم موده داشا يبذه المؤامرة لم تصدقها في يادىء الآمر إلا أنه 
احتباطا لم يذغت لضلاة الجمعة . 


.١5؟4 في أوائل حرم‎ 58١ سجل مهام الديوان الملكي رقم 59؟ ص‎ )١( 


- خم - 


ان عدم ذهاب الأمير لصلاةالجمعة أتنع الاتكشاريين بافتضاح ما كانوا 
يبون وحتى إذا لم تكتشف مؤامرتبهم فإنها <تى يوم الجمعة التالية ستشاع 
بين الناس ويعامبا الخاص والعام عش لذلك قرروا تنشد مخططهم .وفيالساعة 
التاسعة من الثلاثين من شعبان 8؟؟١  ١‏ أغسطس١١18‏ ثاروا ونهبوا 
أيديهم » ولما هم السكان بأسلحتهم لمقابلة هذا الاعتداء والفوضى بالمثل 
كانوا من الانكشاريين فإنهم فتحوا أبوابه لزملائهم العصاة . 


كان عدد المتمردين يبلغ ٠‏ اتخذوا إجراءات الدفاع داخل الحصن 
واشقيوا عو يق أمر) عدي ونلا الاعفان اظلقوا ار الوقى ارنقانا 
[ق لق لزاه وتوت وسو والكافهوالةواخل اتنهازم وكان الذين 
سيسمعون هذه الإشارة المقررة سيرفعون عم الثورة . إلا أن كاهية رأس 
انعد 1 ةنا وق قرو سل لسر ان وال عرد الاندلاط وو امكل بين 
قلعة حلق الواد لآنه اشتيه في إمكان ترد الجنود الموجودين هناك أيضاً 
وفي نفس الوقت جاء لأمدينة كاهية الآمير بالقوات التي تمكن من جمعبا . 

راق الاتكعاروون اللتيقين المحضن الدالخل علا أحشين بريد وكتية 
عدم اعترافهم بالآمارة التونسية وانهم من رعايا الدولة العهانية . 

صوبت كل المدانع التيبالاستحكامات فياتجاه الحصن الداخلى وباشعرت 
في ضربه . 


اليك 6 


ذا لاق النا بين الظظر كئ يمن النادمة باسح الناغة الغافية 
ولا أممى اليوم خقت نيران الحصن الداخلى . بقي في الحصن الداخلي 
قرابة 17٠١‏ جندي ؛ ولما أدركوا أن لا مناص من الهروب تسللوا ليلآ 
من الحصن فارين وكان الآمير قد أوعز بأن يفتح لهم طريةا للفرار لآنه 
إذا سدت أبوا بالسلامة في وجوهمم فإنهم بدافع اليأس سيقاتلون بضراوة 
ويسببون الكثير من الضحايا ؟ا أن سكان المدينة يهربون وتخاو منهم 
المدينة ور:#ما نشأت ححوادث أخرى ليست في الحسبان وما أن القبائل 
المجاورة أخطرت بالأمر فإن نجاة الهاربين عسير . 

ان الخفسماية جندي الحافظين الأصليين للحصن لم يلجاوا للفرار بل 
استساموا.وفىي١‏ رمضان0؟؟١‏ - ١‏ سبتمبر 18١١‏ أوقف ثلاثون منهم أمام 
الأمير فعنفهم وأمر بقطع رؤوس البعض منهم وسجن الباقين وهكذا حل 
المدوء والسكيئة في المدينة . 

توجه الفارون من الحصن إلى طبرق وكانوا قدةرروا ركوب الدفن 
مهناك ونظنوا بورض علهنا الأسانن :ولا تقد العربان لقطع طريقي 
قرروا الانسحاب إلى ( جبل انصارية ) الكائن على بعد 8 كيلومترا من 
تونس وبيع نفوسبم بأغلى عُن. 

طوق العربان هذا الجبل و بدأوا في مباجمتهم ؛ فدافع الاتكشاريون 
عن أنفسهم بشدة إلا أنهم ديسوا تحت أقدام الكثرة وقبض على ٠٠١‏ منهم. 


دعوم 


أمر حموده باشا بقطع رؤوس هؤلاء وقضى على العصيان بهذهالطريقة 
الدموة : 

فيعام 18١7‏ حاصر الاسطول الجزائري حلق الواد وعرض قائد 
الاسطول شروطا معتدلة للصلح فبدأت الحادثات وكارتف حموده يتجنب 
البحث في التابعية والمتبوعية وكان الجزائريون يكتفون بأن ترسل إليوم 
كمية الزيت المعتاد إرساها في السابق ؛ إلا أن موده باشا يعتبر هذا 
الإجراء من علامات التابعية ويرفضبا » إلا أنه وافق أخيرا على أن يبعث 
الزيت لغرض استعماله في تنوبر الساجد إلا أن الجزائريين ل يوافقوا على 
هذا التفسير . 

وفي نفس العام توسط الآميرال الاتكليزي اللورد بنتنك بصورة شبه 
رسمية ووافق على عقد معاهدة بين صقلية وتونس . 

طلبِ مورات ملك نابول بواسطة القنصل الفرنسي عة_د معاهدة. 
أن المحادثات التي دارت يشأن تحديد فدية الأسرى أخرت الصلح وأخيراً 
عقدت فى سنة 181١‏ معاهدة مع مورات : 


في سنة 1811 جاء أسطول جزائري أمام حلق الواد فقصفيا وبقي 
قرابة شهر ثم عاد من حيث أتى وقامت على حدود البلدين حروب فما بين 
عساكر تونس بيقيادة يوسف آغا وبينعر آغا والقوة التي بقيادة نعمانبك 
حام قسنطينة. 

كان الجزائريون بريدون محاصرة الكاف إلا أن تحر كات الحاصرة 


داعم ب 


كانت تجرى في بطء وتأن وأخيراً اندحبوا دون أن يحصلوا على نتيجة . 

لقد كانت هذه الاصطدامات آخر مصادمات فعلة ددقت بين 
الجزائر وتونسووهكذا فإن الصلح ام يتم عقده رسمياً إلا بعد مرور بضع 
سنوات إلا أنها لم تحدث مصادمات جديدة بين الطرفين . 

توفي حمودة باشا في اليوم السادق لعيد الفطر من عام 9؟؟!١‏ في ١4‏ 
سبتمبر 1815 إذ سقط ذجأة في بهو العدلية ومات . البعض يقولون انه 
مات مسموماً والبعض يقولون انه مات بالسكتة القلبية . مارس الإمارة 
مدة 77 عاماً . 
هذه المدة الطويلة . 

كان حْدَمِه من العقدق الغامق اللون و محفور وسطين بيضاوبي الشكل 
( حموددياشا بك ميرميران) وعلى حاشيته ( اللهم دام ملكه في دار الجهاد 
ون 355 1 

يعتقد المشارقة أن حاملى هذا الحجر ينالون السعادة '' لذا فلا عجب 

)١(‏ يقول الدكتور فرانك الذي وج د بتونس في عهد حموده باشا بأن 
التونسمين يتفقون عموماً على خصائص الححارة وفي المشرق تسند للححارة فوائ 
خاصة بها . د 


وهم - الاتراك المثاتيرن( ٠‏ * 


إذا اعتقدوا في أن هذا الطلسم كان سببا لحك الأمير مدة طويلة . 


ان للكاتب العربي ( في فجهي ؟ ) في المكتبة القومية الفرنية مؤلفا خطيا 
يذكر فه ان للححارة المهمة التأثير التالي : 


الناقوت : 


الز صرد 


الفيرورز : 


العققى 


المفناطدس 


دقوي القلب » يبعد الوباء والزلازل > يذهب المطش ويرقف الدم. 


عرضت على الحبية تعمى * بعد العفاريت والأرواح الخبا-ة 
والجنسات الضارة . 


: يفد الآلام وأوجاع الممدة والصرع . 


المصائب » يديم السهادة » يطبل العمر . 
: يسككن آلام النقطة » يسمل الولادة » يزيل ( أو بطل ) 
مفعول السم . 


: يحفظ من الروّى المرعبة ومن الصواعى . 


تحفظ من إصابة العين » تقي من المصائب 2 يخفي في الحروب من 
نالعاو 


اوننفرس - توئنس 3 


-كخ” - 


-/ة - 


لقان ره واتناء الأددة مع ارالك 
حمتين بك - مبطفى يك - سيدق المتدباشا 
الشيرا لشاف محمد بائسَا 


ان الإمارة التي تسامبا على بك بالوكالة قسك بها طوال حياته وما 
توفي حل ابنه مكانه وبقي محمود بك صاحب الحق مرة ثانية على الحامش. 
وعدا ذلك فإن لمودة باشا أخآ هوعثمان بك.لقد أظبر مود بك في هذه 
المرة أيضاً زهده فى الإمارة وأنتخب فاعثمان بكفي ١‏ شوال 4؟؟١‏ - 
مسشمير 5١8ا.‏ 

كان لعثمان بك ولدان هما صالح وعلى كا أن لحمود بك ابن في عمرهما 
يدعى حسين . فكر صالح وعلى في أن محمود وابنه سيحولان دون 
بللإغيدا لكي اثقررا التعلض مديمااء :املع عتموة .ما يذيئة هيدان 
الشابان قرر الخد بزمام المبادرة. وفي احدى ليالي دي مير قام الموالون 
لمحمود بك بقتل عثمان بك والمقربين إليه في قصر باردو وهرب ابناه 


لاوم - 


علي وصالح كما ألقي طفل عثمان الصغير مع أمه في السجن حيث 


دامت إمارة عثمان بك 45 بوماً. 


هرب صالح وعلى بك إلى حلق الواد ليستقلا منه أحد المراكب ولا 
اشتبه قائد المركز في حافما طمأنهما شاكا في وقوع حادث هام في تونس. 
ولا لحق حسين بك ابن محمود بك بالهاربين ألقى الأميران بنفسيهما في 
البحر إلا أنهما أخرجا منه وقطع رأماهما أمام الآمي'"' 


انقرضت أسرة على بك عل هذه الصورة وانتقل زمام الحكم ليد 
تمود دبك وهكذا نال محمود أمنيته في الحكم التي خبأها مدة نصف قرن 
بين ثنايا قلبه في 8 محرم 177 (1814م)"". 

ان أوجات الجزائر وتونس ل يلاحظا التطو. الفكري الذي طرأ 
على أوروبا . وكانت العقلية القدية القائلة « على الكفار أن يختاروا سين 
السيف أو دفع الجزية وان ماهم ودماءهم حلال على اللم » لا تزال 
تتحكم في تصر فاتهما . 

ما أنفترة الثورة الفرنسية وعبهد نابوليون قلبتا أوروبا رأسا على 


. فورييكه‎ )١( 


(؟)اوشسفرس - تونس . 


ؤم - 


عقب»فقد وجدت أوجاقات البحار خالية وأتاحت للتونسيين فرصة 
)1 


ليضربوا جزيرة القديس بطرس 


الأاوروبيين يلتفتون للبحر الأبيض 5 اقترح الأوروبيون في مايه 
١‏ 19م عل الجزائر الغاء الرق إلا أنبم لم يتلقوا الجواب . 


كان الأمسريكيون أول من تدخل فعلاً في ام سألة إذ جا جاء أسطوطم 
للجزائر في سنة ١816 ١119١‏ وألزموا حكومتها بالغاء الآثاوة المدرجة 
في معاهدة سنة ؟١؟١‏ شكلا١ا.‏ 


ان كربك الى تكد من هذا الإجراء فر إلقاء تقلدعل التو دمن 
فت أنطولاً لثامي تويط وض بالإسرائر ودقع القتر ا هاا إلا أن 
حمود بك رفض ذلك وتأهب للدفاع وبا أن التبديد ل يجد نفعا فقدكرر 
الطرفان ان الخحالة الحاضرة لا تحتمل المباتره وتصالحا رسعيا . 


كان محمود بك قد قوى أسطوله تحسباً لهجومالجزائر. انهذا التقوؤى 
أظهر مساألة تفتحت طا أنظار الأوروبيين . 


. من الصفحة الثالية‎ ١ أنظر حاشية رقم‎ )١( 


مم م 


في صيف 117١‏ 1818 شوهد في خليج كالياري أسطول مكون 
من 18 قطعة تحوزة ومساحة أحسن تجبيز وتسليح ثم أنزل جف ودا في 
0 


جزيرة أنتيوجو 

حاول ضابط مدفعية يدعى مليس احتلال الجزيره إلا أنه في النهاية 
قتل هو وال8؟ محانظاً الذين كانوا في معيته وأسر القراصنة ١5١‏ أسير] 
من بينهم آ نجلينا أخت ليس التي كان عمرها ١9‏ سنة . 

أن هذه الضربة أزعجحت أعضاء مؤعر الدول الأوروبية الذي كان 
حينذاك منعقدا في ديانة . فكروا قبل كل شيء في تخليص الأسرى وقد 
أخذت انكلترة هذه المهمة على عبدتا . 

جاء اللورد اكسماوت في عام 1815-1577 أولا للجزائر ومن 
ثم إلى تونس . 

كان دطالب بتسريح الأسرى مقابل القفدية وإلغفاء الرق 

)١(‏ أن جزيرتي القديس بطرس وانتيوجو المتجاورتين تقعان على السواحل 
الغربية من أقصى جنوب ساردينيا . 

ملاحظة المترجم : ان المؤلف كتب اسم الجزيرة الأخيرة ( آنتبوجو 
وآنيتوجو ) . 


0 


تقدمت المفاوضات بسرعة ومن جبة أخرى كاف همود بك يجري 
وادطة الفتصال الذر سني مفاوضيات: الطلع :ونع املكة برل وان شزى 
إلى إقام الصلح معبا حتى لا يظبر عليه انه أجبر على قبول شروط 
اللورد اكسماوت . ولكن اللورد اكس.اوت ‏ رغبة منه في تحطم النفوذ 
الفرنسي - كان يريد ويصر أن يعقد المعاهدة هو الأول ( أي أن يكون 
له السبق فيعقد المعاهدة) وأخيراً وافقت حكومة تونس على كل الشروط. 


في المعاهدة التي أبرمت نسي إدراج الرومان والتوسكانيين فيها وقد 
بعث اللورد رمالة يطلب إدخال هدين الشعبين ف المعاهدة ووائق اليك 
ع هذا أنغ]: 


فيالمعاهدة المعقودة مع مملكة نابولي كان قد ووفق على دفع هدية سنوية 
للبيك.سافر اللورد اكسماوت من بعد تونس إلى طرابلس وألزمهم بقبول 


كان معلوماً في تونس أن عقد هذه المعاهدة سيسبب ثورة عسكرية 
وقد حدث هذا التمرد النتظر ‏ 


بعد إقلاع الأسطول الاتكليزي بثانية أيام رد الجنود بتحريض من 
تقوبان وتكه لى وابراهم ببلوان ود ناش * : 


- ان جوبان (تشوبان) تعني الراعي وتكهلي نسسة رجل إلى بلدةنمى‎ )١( 


ووم 


كانوا بريدون الإطاحة بمحمود يك من مقامه ونصب أحية اسماعيل 
دك مكانه إلا أ اسماعيل بك أيضا لم يكن راضياً على ذلك . 


حلق الواد سيجاروم إلا أن الجنود الذين كانوا هناك لم يتجاروهم وظهر 
بيمهم الخلاف والفرقة إد يكيم فريق عدوم على العصيان فقبضوا على دليياش 
الذي حرضهم وأوثقوا يديه ثم ساموه للبك . 

ان قرابة ١٠٠١‏ منهم ذهبوا إلى حلق الواد فركبوا حمسا من السفن 
الأمبرية وتغلغلوا في البحر. كانوا يقصدون القيام بالقرصنة إلا أن ربابنة 
الراكب ل يوافقوهم على ذلك . 
فيبا الباتروتا القبطان أحمد أقلعوا ثانية . 

ولا وصل أحد المراكب ميناء موتون شاهدها و كيل تونس وصادرها 
وتفرق ال+ند الذي كان بها والباقونقاموا بالقرصنة فيالبحار وأخذوا في 
لصوص البحر من الروم إذ ظهر هؤلاء أيضاً . 


تكه ويهلوان تعني المصارع ومعنى دلي باش هو رئيس الجانين أي أن دلي تعني 
مجدنون وتطلق أيضاً على اليطل المغامر الذي لا يفكر في عاقمة ما أقدم عليه » 
وباش تعني الرأس . « المترجم » 


ل 


ونا بلغ الخبر للاستانة أصدرت أوأآمر تؤكد وجوب معاقبة أي 
شخص يقبض عليه من أواكك الخارجين بالجزاء الذي يترتب عليه 
ومصادرة السفن المذكورة أيئا وجدت . ( تاريخ جودت الجلد ٠١‏ ص ١١‏ 
في عام ١١1‏ ) . 


مض وقت طويل حتى قبض على هؤلاء اللتشردين من قبل سفن 
دول مختلفة ٠.‏ 


في أوائل شوال من عام 17555 ورد أمر بإبقاء مود بك 
5 1 
ف ود ظيفته '"' 


انقضت السئون الآخيرة من عبد مود بك في هدوء .وبا أن شكاوى 
التناصل ومداورات الحكومة معبم هي من جملة هموم أوجاقات الفرب 
فإنها لا تمتحق البحث. 

بعد أن قضى عمود بك في الحكم تسع سنوات وثلاثة شبور وعشرة 
أيام توفي في 8؟ رجب 7١ 1١58‏ مارس 18754 وأخذ مركزه ابنهسيدي 


بلق 


. 76٠0 سجل هيام الديوان الملككي رقم م8 ص‎ )١( 

(؟) ان هذا هو التاريخ الذي بينته أونيفرس - توتس . 

وف الجلد ١١‏ ص ١ه‏ من تاريخ جودت يذاكر انه لمأ انتقل محمود ناا 
إلى دار النقاء وجبت إلى ابنه حسين بك رتبة امارة أمراء تونس في الثالث من 
ذي الححة عام ١١9‏ . 


ووس ا 


تعرضت افريقيا الثمالية في عبد حسين بك لآكبر كارفة وهي 
استيلاء الفرنسيين على الجزائر أقوى الأوجاقات الثلا:ة . ان التونسيين 
- بسبب العداوات القديمة التي بينها لم يقدموا للجزائريين أقل معاونة؛ 
بل بالعكس مانعوا في ذهاب تشنكل أوغلى طاهر باشا للجزائر عن طريق 
نونس ؛ وكانوا قد عقدوا في سنة 1870 اتفاقية مع الفرنسيين متوهمين 
انهم يشيتون بها مركز البك " . لم يفكروا بأنهم سيكونون بعد الجزائر 
لقمة سائغة لأفرنسيين . لقد وقفع العاهدة بين الفرنسيين والتونيين 


بالنيابة عن الآولين القنصل الفرتمي ماتيودي لسبس . 


مضت سنوات حكم حسين بك بلا حوادث وبعد أن قضى في الحكم 
١عاما‏ وشبرين توفي فى 19 حرم 1١-1١4١‏ مارس 1856 وحل مكانه 


أخوه مصطفى بِكُ. 


ان المرسوم الصادر بتعيين مصطفى بك لإيالة تونس هام من وجهة 
نظر تنوير وضع الآمراء . 


يؤمر مصطفى باشا دامت معاليه الموجبة لعبدته في هذه الرة رتية 
فريق العساكر اللنصورة وامارة أمراء تونس: 


لا بلغت عامنا اللي العريضة المرفوعة من أركان الإيالة عن طريق 
(١)اوشفرس‏ - تواس . 


هيوم 


قبطان البحر طاهر باشا لنسمح بإحالة أمارة الآمراء إليكم بسيب وفاة 


فقد صدر توجيبي وإحساني االكي إليكم بإامارة اعداء توئنس 
المذكورة مع رتبة الفريقالآأول وأرسل لكم الوسام الخاص برتبة الفريق 


في أوائل جمادى الأولى ١76١‏ . 


برى صراحة انه لم يكن في الارسوم إشارة للوراثة وان التعيين كان 
بناة على توصية أركان الآيالة » إلا أن الديوان الملكي أبدل هذه الطريقة 
بغية توثيق ارتباط تونس أيضا بالمركز أسوة بطر ابلس . 

ان مندرجات العريضة التي نلخصها أدناه توضح الآفكار الخاصة بهذا 
الشأن : للا ان حضر الةبطان باشا أول أمس إلى الباب العالي صرح بأنه 
سيلتمس تعيين مصطفى باشا لإمارة أمراء تونس مكان أخيه أمير أمرائها 
المتوى حسين باشا . وبر وى انه سجن الاقطاعي المدعو صاحب الطابع 
وان لماءة تونس أي ان المتوفى وذويه الماثلين له يتصلون بالفرنسيين 
يسبب الجوار » ونظراً لاحتال ميلبم إلى ذلك الجانب ومثة إذا أبقينا 
هناك ثلاث قطع من الأسطول الملكي الموجود في طرابلس وأرسلنا ما 
بقي إلى إمام تونس . ان عدم وجود الأسباب التي تبرر للفرنسيين حق 
التدخل في شؤون نونس لا تجوز في أي وقت الوثوق من الافرنج فإلى أن 
برد ا أرسوم العاليى بأمارة الامارة طمئن الأهالي بأن لا تظاهر أي طرف : 


ووس - 


ونا ان توعدتة انازه اأمان: اساهو هذا لكان ل ره قاب لاعك 
في أنه سيكون أنسب وأسلم خصوصاً مأيقال عزن دخول نجيب بأشا 
الموفد إلى طر ابلس إلى قلعتها وشتت العصاأة الموجودين خارجها وحينا 
يذاع نجاح الباشا المشار إليه في إجراءاته المعتدلة وإجراءاته الحسنة 
طالب اشال ا#وقى ين التلطنة لدم نهب :و افا فوال ستاك 
يتسنى <صول المطلوب بأكثر سبولة . ان توجيه امارة الآمارة الآرنتف 
إلى مصطفى بك وإذا كانت التقاليد المرعية بشان امارة الآمارة تتيح لا 
الفرصة فيجب انتبازها على أن تسك المصلحة على سبيل الاحتياط من 
طرفيها : وإذا رؤي أن الخحالة الراهنة هناك تقتضي تعيين مصطفى 
قكخد الأخراةء الات اتلك .ولا تسق معد ذلك تنيين. أسر للؤئ رعق 
قل الملطية النشة . 


وإذا كان اصطحاب بعض الجنود النظاميين لايتنافى مع مصلحة 
طر ابلس ويكون سال من الحاذير فإن قائد الأسطول الملكي القبطانف 
أحمد بك سيتسل في الحال إدارة تونس بصفته قاعٌقاما على أن توجه إليه 
فها بعد إذا صدر مرسوم ملكي بها أو ينتخب و يرسل ها غيره : 

لقد بحذت هذه الاحتالات الثلائة كا رؤي إرسال أمرين وتعليات إلى 
أحمد بك ويقتضي إبلاغ نجيب باشا بالوصايا اللازمة إلا أنه أوفد موظفا 
خاصا إلى طرابلس لبحث تفاصيل الوجوه الثلاثة . 

وا الأندوال ( تنام عيعة هده اللطقة عا قوف ابارة الأمنارة إل 


نوم 


مصطفى بك وهذا قذى عامين ونصف العام في الحكم ولا توفي في العاثر 


من رجب 1787 ١١‏ اكتوبر 18779 حل مكانه في امارة الأمارة 
انه أحمد . 

ان علاقة البك الجديدة مع الاستانة في بادىء الآأمر م تكن عل 
ما برام )2 

كان الديوان الملكي لا ينظر إلى التجديدات القائمة في تونس بعين 
الرضا وفي عام 1858-1784 أقلع من الآستانة أسطول وجاء إلى مياه 
تونس . كانت مبمته تأكيد السلطة العمانية على تونس وطرد الباي ؛ إلا 
أن الدولة الفرنسية عامت مسبقا بالأمر فبعثت الأميرالين لالاند وغولواي 


(؟ا 


طاهر باشا . 


لا يوجد أي شيء عن هذه الحوادث في قيودات الديوان الملكي : 


عاد الأسطول إلى طرابلس وبعد هذا الحادث قام أحمد باشا بمراجعة 
الأستانة فقبلت التّاساته ووجبت إلبه رتبة الباشاوية وامارة الآمارة " . 


. اونيفرس - تونس‎ )١( 
. (؟) اوشسفرس - تونس‎ 
. ) (خ) قاموس الأعلام ( المشير الأول أحمد باشا‎ 


ل لوس ب 


بذل سيدي أحمد باشا مساعيه لإدخغال محاسن الحضارة الأوروبية 
لتونس وشارك في جهود الدول الأوروبية بشأن الرق بالدرجة التي تتلاءم 
مع أحوال وتقاليد بلاده فأوصد أسواق الرقيق وأحسن معام لة 
الأوروبيين؛ ولما كانت الدولة العئانية قد ألغت تشكيلات الانكشاريين 
واستعاضت عنها بتشكيلات العساكر المنصورة الحديئة» أمر فى4١‏ صفر 
185١-74‏ بتطبيق نفس الاجراءات في تونس . ْ 

صرف أحمد باشا اهتّامه للجيش ؛ ذجلب ضباط] فرنسيين لتنفيذ 
هذه الاصلاحات والتنظمات الجديدة على أحسن وجه , لقد عبد إلى مقدم 
المدفعية ( لي كورني ) ولقائد الفصيلة ( كييار ) وإلى عقيد المثاة 
( لاويلين) بتنقيذ مذه المهام وكسا العساكر التونسيين على الطراز 
الأرروبي . 

لا تولى أحمد باشما امارة تونس كان عدد أفراد الجيش قراية ال 6٠٠١‏ 
جددي زيد عددم إلى ال 7٠٠٠١‏ 5 أنشأ كورتي في تونس مصنعآ لصب 
المدافع ووضع المهندسون الفرنسيون خارطة للبلاد. طبعت هذه الخارطة 
في سنة ١كما.‏ 

قام أحمد باشا بزيارة لملك فرنسا » فغادر حلق الواد في ١4‏ ذى الحجة 
177 _ نوفمبر 1845 تاركاً شؤون إدارة اليلاد لابن أخيه سيدى حمزه 
وللمدعو صاحب العتبة . 


م78 - 


صاحب العتبة وهذا يعنى أن حمزه بك في هذه الرتية ). 
كان في معية أحمد باشا مصطفى باشا <ز نه دار وقائد الجيش مصطفى 


وصل البك في "3" نوفمير إلى باريس ونزل ضيف] في قصر الأليزه 
وفي اليوم التالي قابل الملك ؟ ولا كان اليك يعرف الإيطالية قليلآ 


١ 


تحدبها . 
احتج الدفير العثاني على استقبال البك وأفراد <اشيته استةبالالملوك 


إلا أن ذلك ١‏ دل 3 


ان الدولة العانية سترسل حملة على تونس فقد أرسلت من طولون سقنآا 
غزية الخزت خوس ,طول التؤاعل التوفية ٠"‏ 

(١)اونيفرس‏ - تونس . 

(؟) تاريخ لطفي الجلد م ص 7٠١‏ . 

(©) اونفرس - تونس . 


اكوم - 


بعد ان عاد المشير الأول احمد باشا من فرنسا أوفد إليه سليم بك أحد 
كبار رجال القصر الملكي ومعه موظف آخر يحملان مرسوما كريهآا 
موشحا عاليه بالخط الهمابوفي تطرى فيه مساعيه الصادقة وتعلقه الفعلى 
بالسلطة الملكية وتقديراً لتصرقاته اميدة فقد صدر التأبيد بإقاء امارة 
الأمارة في عهدته . 

ربا كان إرسال هذا المرسوم نوعا من التدبير الذي اتخذه الباب العالي 
0003-5 ْ 1 

في سنة ١719‏ أصيب المشير احمد باشا بمرض ؛ فأوقد إليه اللطان 
بباخرة خصوصية أحد وكلاء الديوان المسمى عطا أفندي فأبلغه الرسالة 
الشفوية الي كتب عنها عطا أفندي بانه قد ظهر ها أخيرا تأثير <سن " . 

توفي المشير الأول أحمدباشا'”' في سنة ١1091‏ وحل مكانه الشير الثافي 
مد باشا* وبوفاته بعد أربع سنوات من الآمارة وجبت إمارة تونس 


)1 تاريخ لطفي المجلد م ص7 وسحل مهام الديوانالملكي رهم 56 ص6 ١١‏ 
سلة ١701‏ . 

(؟)تاريخ الأندروفيعطا (كل رجل ينتسب للديوان الملكي يدعى اندر وني). 

(ع)بما أن ألقاب المشيرية أبدلت في هذه التواريخ بألقاب أمراء الأسراء 
فقد وجبت لولاة تونس أيضا رقبة المشيرية . 

()) في الأمر الذي كتب في سجل مبام الديوان الملكي رقموه؟ ص ١ه‏ في 
أواخر ذي القعدة سنة الاا١‏ يذكر أنه "أوجبت فق ١‏ ذي القعدةٌ إلى محمد 
باشا رتب الوزارة والمشيرية وولابة إباله تونس . 


سا ع٠ؤ14سه‏ 


لاخمه المشير الثالث محمد صادق باشا . 
آخر بك للدولة العمانية في تونس » 


المشير الثالث حمد صادق باشا - سيدي علي باشا 


في سنة117/1 كان قد عين حسين باشا أميراً لأمراء تونس وان الأمراء 
الذن حكموا بعد ذلك هم من هذه الآسرة . إلا أن هذا الآمر لم يكن نوعاً 
مقرراً لنتيجة الوراثة . عندما يموت الأمير ينتتخب أركان الإيالة الشخص 
الذي سيحلمكانه ويعرضونه بواسطة القبطان باشا علرالساطان ملتمسين 
تعبيته للإمارة واللمطان يأمر بتعيين ذلك الشخص لولانة الإيالة برتبة 
أميز الآمراء أى حدق أخير! بزقة الفروق أو الغيرية:: 

ان مرسوم تعيين مصطفى بادا هو أقرب دليل قطعي على ذلك . 

كانت مناصب الأمراء أسوة بولاة الإبالات الأخرى تحسدد فى 
في كل سنتين أو ثلاث براسم البقاء » الآمر الذي هو ثابت بئات 
في قيودات الديوان . 

لذلك فإن الصادق باشا أيضا سارعلهذا المنوالودون أن يكون ّة قيد 
للوراثة وجبت - بعد وفاة محمد باشا ‏ أعتباراً من العاشر من جمادى 
الأولى لسنة 1775 رتبة المشيرية السامية لأخيه محمد صادق باشا وأنعم 
عليه بولانة إيالة تونس وفي أواسط الشبر صدر المرسوم لآخيه همد صادق 


عاو 4د الأتراك العثانيرن (١؟)‏ 


باشا لبحل مكانه' . 

في سنة 1854-178٠‏ أوفد صادق باشا للآستانة خسير الدين باغا 
توجيه الأمارة قالب الوراثئة. 

بعد أن احتل الفرنسيون الجزائر وجبوا أنظارم إلى تونس »ء لقد 
كانوا يرغبون في بقاء تونس ضعيفة ومنفردة على حالتها الراهنة إلى أن 
يحل الوقت المناسب للاستيلاء عليها . ان ازدياد نفوذ الآتراك في تونس 
يضاعف مخاوف الفر نسيين من طردهم من الجزائر . 

ان ميل صادق باشا للعثمانيين أغضب الفرنسيين وبذلوأ جهودهم في 
كل الجبات للاحتفاظ بالوضع ابراهن في تونس ودفعهم للضغط على 
الدولة العثمانية . 

)١(‏ لقد أدرجت أدناه خلاصة الرسائل الرسمية الي توضح وتوثق 
هذه الأحوال : 

باريس في ١7‏ مابو عام 1854 . 


. ه١ سحل مهام الديران الملكي رقم 4ه؟ ص‎ )١( 


طساءه) ب 


قرأت خلاصة محضر اجتاءف ا بكل سرور ووثقت من وعود على 
ياغا ( ا تخذت وعود على داشا تدا : إني مقتنع من أن الساب العالىي 
لا يفكر في الإخلال بالعبود المعظاة في السابق بشأن تونس . 

أظن ان الباب العالي سيعترف يعلاقاتنا الخاصة مع تونس بسدب 
ملكيتنا للجزائر وسوف لا يجري اخلال بالوضع الراهن في تونس. 

اننا نظاهر بقاء حكم الأسرة الحالية في تونس . لآن تبدلها سيؤدي 


الدائرة الي رسمتها لكم ‏ اننا مستعدون دام للتفاهم معهم '". 
 )"(‏ إلى المارى دي موستير في ١٠بونيوعام‏ 1854 , 


ان رئيس وزراء بريطانيا يقدر علاقاتنا الخاصة مع تونس يسبب 
لل 


امجاورة ويستصوب خطوط اتجاهنا . دروين دي لويز 
() - إلى الآمير تور دي ويردي سفير فرنسا في لندن. 
أن غايتنا هيسعادة تونس .وان معاملتنا التجارية معبا توثق علاقاتنا 
)١(‏ الوثائق السساسمة لوزارة الخارجمة الفرنسة الل وص .١1٠‏ 
)١(‏ الوثائى السماسسة لوزارة الخارجمة الفرنسية المجلد ه ص ١1٠‏ . 
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وتجعلنا تتمنى للشعب التونسي اليسر والسعادة » كما اننا يهمنا الهدوء 
في تونس لأننا تخشى من انعكاس صدى الفوضى التي قد تحدث هناك على 
الجزائر . ومع اتنا لا تفكر في أن يكون لنا النفوذ الأوحد في تونس إلا 
أننا لا تقبل أن يتفوق نفوذ أية دولة ‏ مما فيهم تركيا ‏ على نذوذنا » لآن 
سياستنا ‏ بعد أن أصبحنا أصحاب الجزائر ‏ يوجب منع كل أشكال 
التغيير في تونس وهذا ما صرحنا به في كل حين . 

عامت من اللورد كاولى ان الجترال خير الدين أوفد إلى الاستانة 
مأمورا بحمل مخططأ لتنظم علاقات التابعية بين تونس والباب العالي. 


أخطرنا السفير الإنكايزي بأننا عازمونعل منع كل نوع من التغييرات 
الي تبدل الشكل الحاضر للاستقلال الإداري وتؤدي إلى الإتصال 
الترى بالجزائر . 

في الواقع اننا مقتنعون بان مثل هذه الجاورة ستبدل العلاقات التي 
نباهى بالعمل لادامتها مع الباب العالي بطريقة لا يمكن تجنيها . 

أن احتكاك القبائل الرحل غالباً ما يؤدي إلى النزاع » فتعظم تلك 
المناقشات وتتأتى عنها الخصومة » وإذا بقي الخصام على الصعيد الحلى ولا 
عبد الأمم الاخرى فيطغى الحريق ف أقصر مدة ؛ أما إذا كانت هذه 
الأراضي تخص دولتين كبيرتين فإن الخرق يتسع وتستفيق المنافسات 
الكبيرة وتتحرك القوات الضخمة ويحدث الإنفجار العام من أصغفر 
شرارة . لذلك فإننا نود اجتنئاب مثل هذه الأخطار . 


اج 4 سام 


فنحن أصدقاء مع تر كيابالقدر الذي لا تكون فيه جيرانها . 

0 ان التقرير الذي قدمتموه نكان تونس وتصريحماأات عل بك 
توحي بالسرور . 

ان التعبد الجديد برعاية الوضع القائم في تونس قضى على الشائعات 
التي ذاعت عن مبمة الجترال خير الدين كما أن قنصلنا في تونس يعرفنا 
ان الإمارة تكذب ما يشاع بأن رسولا قد أوفد للآستانة لإجراء تحوير في 
العلاقات القامّة » ' . 

هذه الوثائق تثبت أن الحكومة الفرنسية ضغطت عل الباب العالي 
للحيلولة دون نجاح المساعي التي يبذها خير الدين باشا لتوثيق الأواصر 
نين الدولة اللية ونين تون : 

كان بك تونس في عامي 1178١‏ و1187١(1855-‏ 18798 )قد عقد 
فرضين مع فرنسا. ولا عجز في سنة /4131اعن دقع الأقساط المستحقفة 
أجيرته فرنسا عل تشكيل لجنة لإدارة الديون العامة (في © وليوفاك18). 


تألفت هذه الاجنة من عضوين عن كل من إيطالا وانكلترا وفرنسا 


0 الزفائى التحاسة الوزارء ابقازسهنة التروية الله صن 06 
(؟) الوثائى السباسية لوزارة الخارجية القرتسمة المجلد ه ص ١1١‏ . 


لداههء4 - 


وعين فيبا خير الدين باشا والخزنهدار حمد باثا مثلين لتونس . 

ان خير الدين باشا الذى حل في رياسة مدبري تونس م كان حمودة 
بعد وفاته ؛ انتبز فرصة هزيمة فرنسا في عام 187١‏ ووفق لبلوغ أمله في 
توثيق الروابط مع الدولة العلية . 
عبدةٌ مد صادق باشأ وأولاده من بعده عل أن تبقى تأبعة راع 
للدولة العثانية ' . 

كان المرسوم يوجب على أمير تونس أن لا يعلن <رباً أو يبرم صلحاً 
بدون اذن من السلطان ولا يسمح له بالتنازل عن أي ج-زء من الأراضي 
التونسية للغير وان الدولة الءثمانية إذا دخلت في درب فإن الجند 
التونسي أيضاً سيخوضها . 

رفضت فرنسا الإعتراف ,يبهذا المرسوم كما ان الصادق باشا م يعمل 
مؤخراً مقتضاه ويبعث عساكره للإشتراكفيالحرب التي دارت بين الدولة 


في الحرب المذكورة . 
بالإضافة إلى تغلغل النفوذ الفرنسي فالنفوذ الإيطالي أيضاً تزايد في 


. سجل مهام الديوان الملكي‎ )١( 


ا ؟ه4 ده 


تونس وبعد الحرب البروسية الفرنسية أصبح الإيطاليون والفرنسيون 
يتنازعون تونس . 

يقال ان الآمير بيسمارك أحدث الشقاق في مؤمّر برلين بين فرنسا 
وايطاليا واستفاد من ذلك إدخال إيطاليا في الاتفاق مع ألمانيا والنمسا 
ورغبة منه في تشكيل الإتفاق الثلافي وعد كلآ من الطرفين ‏ فرنسا 
وإيطاليا ‏ بمساندته في ضم تونس إليه . إلا أنه لا بوجد ما يؤيد صحة 


عدوا وله 


أن ايطاليا غضبت جد لخروجها من مؤر برلين صفر اليدين وم 
لانن الفعية في نينا جازاجعا" المنا والح دلت الود 
والهرسك . 
وتريسته 5 انهم يذكرون من على منبر خطابة البرمان بأنه  «‏ يبق باب 
مفتوح أمام تبسط وتوسع ايطاليا غير تونس»""' 
ان فرنسا في الجزائر بسبب مجاورة تونس ووحدة الوضع الجغرافي 
والسيامي للبلدين لا تسمح لدولة أخرى بأن تستقر في تونس . 


كانت بر يطانيا قد خططت لسياستها فيهذه المسالة أثناء مؤمّر برلين 


(1) دور السلطاتن عبد اليد وحماته الخاصة الجاد ؟ ص 59؟ . 


2 اء*4 سس 


ومتوطكة لاع انق ل تلان دوسا لتوس تسب الطوان وبا سوق 
لا تدعي أى حق فيها . 

قب لط الو ينف نتن نر انر كوا اقوس رع اليل 
السريع إلا انهم لم يقهموا ان استعجالهم هذا حفز الفرتسيين للتأهب 
بالسرعة القصوى لاحتلال تونس""'. بينا كان الطرفان يفكران في الحجة 
الي يتذرعان بها الإسراع في حل هذه المسالة . حدث في أواخر مارس 
8١‏ نزاع بين القبائل على الحدود من الحتمل ج دا أن يكون مدبرآ 
وحضر للفرنسيين السبب الذي يبحثون عنه . 

ان البرقيات المدرجة في الوثائق السياسية الفرنسية التي تبين تفاهة 
مبدأ هذه المسألة تذكر أدتاه : 


من قيادة الفيلق التاسع عشر إلى وزارة الحربية 
فى "١‏ مارس ١8١‏ 


حدثت اضطرابات وخيمة على اللدود ال+زائرية التونسمة. ان 
)١(‏ دور السلطان عبد الحمد وحاته الخاصة المجلد ؟ ص 5019 . 


شرء »© مده 


الحادث . ان الجترال فورجول أمر كتييته بالتحرك هن قسنطينة . 
التوقيع : أوممونت 
من الوالي العام للجزائر إلى وزارة الخارجية 
الجزائر في ١‏ ابريل ١881‏ 
ان القائد العام بريد أن لاّر حوادث الحدود التونسية بدونعقاب. 
يطلب في البرقية الي بعثها لوزارة الحربية بأن يؤدب العصاة من قبلنا . 
أنا أيضا أشاركه في هذا الرأي وأصر بأن استمرار الاصطدام وخسائرن 
ف "١‏ مارس يعتيرها للكروميون فشلآ لناءٍ لذا واجبت معاقبتهم قبلأن 
دستنفروا قائل الحدود الأخرى. 
أ. غريوي 
من قيادة الفيلق التاسع عشر إلى وزارة الحربية 
في ١‏ ابريل ١88١‏ 


اتخذنا الترتيبات التالية حماية قبائلنا التي على الدود من 


في سوق هراس : كتيبة مشاة وسرية تحصينات وقسم من رجال 
الأمن ومفرزة من السياهي . 
في وادي جنان: كتيبة بونزواف وسريتين . 


3- ةا 0ت 


ان الكتيبة التى أخسذت من قسنطينة ستحضر هذا المساء إلى 
مون دووي وسوف تنجه مع فصيلة جيلية واحدة للحدود. ان سرية من 
السباهي موجودة في الطرف وإذا تازم الأمر فسوف أبعث للحدود كتيبة 
القناصة الموجودة في سطيف وفصيلة جبلية . 
التوقيع : أو سمونت 
من قيادة الفيلق التاسع عشم إلى وزارة الحربية 
الجزائر في " ابريل ١88١‏ 
م بيجم الكروميون أمس . إلا أنهم سيجتمعون قرب الحدود في وضع 
مبدد . ان بقية القبائل ل تشترك في الهجوم إلا أنهم متبيئون عند أول 
إشارة للبجوم. سأبعث من سطيف كتيبة القناصة وفصيلة الجبل لاحتياط 
كتيبة الزواف الموجودة في الخط الأمامي . أج دد اصراري بوجوب 


القيام بحركات عنيفة . ان ماساة فلا تترز'"' أوجبت علينا العمل 
للمحافظة على تفوذنا . 
اوممونت 


من قيادة الفيلق التاسع عشم إلى وزارة الحربية 
الجزائر في؟ ابريل اهما 
تفيد الأخبار التي وردتنا من قسنطينة أن التحريضات تتز ايد على 
)١(‏ إن فلا تتر زكان على رأسبعثة حريية أببدت فيعام ١84١‏ في الصحراء 
الكبرى من قبل الطوارق . 


لا هآ مم 


ون لشووان القدائل العارونة لوق عراب جل واوا لفون 
التونسيون يحرضونهم وهذا يعني أن الحالة ستزداد خطورة لأنالسوقيات 
العسكرية المقبلة سوف لاتنحصر على الكروميين » سنكوتف مضطرين 
للدفاع عن أنفسنا على طول الحدود ومع ذلك فإننا بانتظار التعليات 
المفصلة . 

أوسمونت 


ان هذه البرقيات تقيد أن المسألة يحذافيره ا ليست إلا من الحوادث 
التي تقع دائًا على الحدود وان خسائر الفرذسيين كانت جندياً واحدا فقط 
وان القتال توقف يومي ؟ و " ابريل » وبرينا بوضوح كيف ان قا ند 
الفيلق والوالي الام يكتبون للحكومة مطالبين الترخيص لم يتأديب 
العصاة ويسبغون على وجوب ند خلهم رداء المجبورية والمدروعية . 

ان الفرنسيين اتخذوا ذريعة من هذا الحادثالطفيف ومنالادعاءات 
الي ضمنوها النشرات» فتخطت الحدود التونسية في4؟ ابريل 188١‏ ثلاثة 
فرق بقيادة الجئرال فورجيمول قوامها 5؟ ألف جندي . كان جول فري 
رئيس لوزراء فرنسا وبارتليمي دي سان هيللر وزيرا للخارجية . 


ان وزارة الخارجية الفرنسية بعشتمنشوراً للموظفين الديباوماسيين 


-451- 


لحل 


باريس في 4 مابو 1841" . 
منشور المبورية الفرنسية لاممثلين الديباوماسيين . 
أبعث لكم الملفات التي تضم الوثائق التي تريكم أسباب العمليات 
الحربة الجارية وتتائجها اانتظرة . ان دولة المبورية أوضحت مراراً 
الأسياب والنتائج . 
انكم تتذكرون البيانات التي أدلى بها رئيس مجلس الأمة من على 
كرسيه فيه . أن الهدف الوحيد لسياسة قرنسا في تونس هو الحافظ-ة على 


السكينة في مستعمرتها الكبرى الجزائر . منذ 187١‏ لم تهمل أب حكومة 
هذه العقيدة السياسية . 


ان <دود الغرب والمغرب يسودها الهدوء منذ حرب أيسلى في سلة 
4 إلا أننا مضطرون للتنكيل بثيرى الحوادث العابرة انخلة بالنظام . 


ان الفوضى في الجانب التونسي هي مستديمة بالرتم من المساعي التي 
ذبذها فبى منذ عشر سنوات مستمرة وقد زادت منذ أن قاموا في سنة 
١‏ بالتمرد بقيادة القياوق وقتلوا ضابط السباهيين . ان هؤلاء الثوار 
يلتجئون لأراضي تونس . 


. الوثائق السماسية لوزارة الخارجية الفرنسية الجلد م؛‎ )١( 


1ت 


في عام ١81/4‏ جنحت الماخرة اوفرني للير ومممت محتوياتها وأخيراً 
حدثت غارة الكروميين ونبب ساتتوفي . 


لقد احتار العالم لصبرتا الطويل إلا اننا غير آسقين على ذلك م وبعد 
هذا الصبر والأضرار الكبيرة التي لحقت بنا ققد اضطرتنا الظروف 
للتفاهم مع بكتونس بشان توطيد الآمن على الحدود بصورة لا تقرك يحالا 
لتجدد الاضطرايات على الحدود التونسية سترون متارين كثرة المساوىء 
التي تحدث قبل عم الحكومة بها والعجز عن مكافحتها'' . 

توجد فيمنطقة الحدود الجزائرية_التونسية قبائلمتمردةومشاكسة 
وهم دائما يتقاتلون ويتضاربون . وبا ان الذين تحت حكمنا أكثر اتقياداً 
أوستا لان واقرّت ال الانسمرار نإني يتفزوون من كلك الأفمان أن 
تيال تون اكثر تويحها وأ كر ورا بالتعانة ديا شبائل الكر وين 
والفريشيش والأوشتيتاش ولا يعم بالضيط عدد المقاتلين منبم » إلا أن 
تقدير الحاجة إلى عشرين ألف مقاتل للعمليات الحربية القائمة تشير إلى 


)١1(‏ نذكر فما يلي نقة عن وثائقهم» الماوىء الكييرة التي حدثت ضد 
الفر نين رالأعمال التي أعلنوها لملا على انها تبين مبلغ صير الفرنسيين : 

وضم الحجارة على الخط الحديدي» تفكمك برارسم عوارض السكةالحديدية» 
تحريد سائق قطار من ملابسه » قلم مود خط برقي » قط م أسلاك البرق » 
تحر لد عمال الطرق من ملابسهم ؛ ل تراع امتازات الفرنسيين الذين يعملون 
ي دواخل تونس . 


م4)1- 


بأس المتمركز وراء التحصينات فيأراض يمكنالقولبانها صعبةالاجتياز. 


كانت الحدود بين تونس والجزائر مجبولة وغير معينة لآازبال 
تحدد رععياً . 

لقد حوول في سنة 1847 القيام ببذه العملية واستمرت ثلاثة أعوام 
وصودق على الخريطة الموضوعة لها أثناء الرحلة التي قام بها أحمد إلىفرنسا 
عام 1841 إلا أنه لم يعمل ها رمميا ولا تزال ؟ كانت في أيام حكام 
قسنطينة غير منتظمة وهذا نقص يقتضي استكاله. ان غايتنا الوحيدة من 
هذه العمليات هي إقرار السلام على حدودنا الشرقية. اتنا لا نخحاف 
بك تونس إذا ا نحصر هجومه في قواته . 

إلا ا نالاحتماطات الأولية جد تقتضينا أننكون يقظين للاعتداءات 
الل قد تتعرض ا توتس »لان مغل هذا العمل يخلق صعوبات كبيرة في 
الجزائر ويصل عكسضربتها إلى فرنساءٍ لذا يجب أن يكون أمير تونس 
حليقنا الذى نتفأهم معة بصدق . 

يجب على جارنا أن يبادلنا العواطف فيكن لنا الإخلاص وان يكون 
حسن النية وان لا يلقى بالا لتحريض الأجانب الذي يمس حكومتنا 
الشرعية ويسيب لأضرارنا وهذا ما تتمناه له . 


مضطرون للحصول على مركز ممتاز في الإيالة التونسية . 


34ت 


أن مصالح الشعوب الآخرى ستحيا وتزدهر يجانب مصالحنا لآرتف 
الدول تعرف أن أحاسيسنا تجاههم ثابتة لا تتغير . 


ادتمرت علاقاتنا مع حكومة البك حتى السنين الآأخيرة على خير ما 
يرام . لقد <دثت بيثنا بعض الاختلافات فما يتعلق بالتعويض عن 
خسائر بعض قيائلنا إلا ان علاقاتنا بالر حم من هذه الاختلافات البسيطة 
كانت تزداد ونوقا . 

لقد تبدلت فىالدة الآخيرة تصرفات الحكومة التونسية تجاهنا نتيجة 
للأسباب الدقيقة التى تعذرت معالجتها »إذ سلكت الحكوه-ة التونسية 
الوقت أخذت تظبر في قالب عداني إلىان بلغت الخالة إلى الوضعالحاض. 

سترون في الكتاب الذي يعثناه لكم مرققاً بيده الرسالة أن هذهالمقاومة 
العنيدة كانت مملة وغالمآً ما تكون غير محقة وضارة . 

سترون مسألة سكة حديد حلق الواد ‏ تونس وستجدون أبحاناً 
تتعلق يخط ابرق البحري ماعدا خط:ئا الو - المراد عددده دائسين 
على حقوقنا ثم الأراضى التي تلكم_| شركة من مارسيليا في منطقة نفيضه 
وبراد الاستيلاء عليها بدون حى وعن إنشاء طريق سوسة وغيرهما 
من المسائل . 

لقد بدلنا كل جبودنا في هذه المسائل للتفاهم في حدود العدل إلا أن 


- 4١خ‎ 


مساعينا م تثمر لأننا وجدنا أنفسنا محابيين لقرار قطعي برفض التقاهم 
وسائل أخرى لمعالجة الشؤون التي لم يجد فيها الإقناع والتفاهم . 


ان هذه كانت من جملة الأسباب التي أدت للقيام ببذه املة العسكرية 
التي كنا نود تجنبها إلا ان المعاملات السيئة التي تحملناها لمدة أطول من 
اللازم ساقتنا إليها . 

ان تحميلنا لأمير تونس المسئولية الشخصية عن هذه الشكاوى 
النطقنة #انك يسبب أعقارنا ونس 'ملكة مشفلة. 

كانت لتونس تآبعية قديمة إلا أن هذه التابعية كانت اممية لآنالءئانيين 
أهماوا منذ عصور هذه المتبوعمة. لقد أئدرت هذه التابعية أحماناً ويفواصل 
طويلة جدا إلا أن سني الإذعان لها كانت أقل كثير؟ من سنوات 
التحروفنها . 

لقد وفعت توئس أثناء القررت السادس عقر عدة مرأت في فبضه 
بارباروس وخرجت منها. أخيراً سقطت فى عام 19177 وفي القرن السابع 

5 عام 1٠7٠١8‏ دكن الامبر المدعو حسين بن على - وهو كورسيكي 
أو بوناني تم أسلم - مبارته الفائقة على رفاقفه من القضاء على منأفسيه 


- 01د 


وقبض على زمام الإدارة في يديه وتربع على كرمي الحكم . 
الآسرة الحسينية.ان هذه الآسرة مارست الك حتى الآن كإمارة إسلامية 
وال ]دان قرس تهون النوه | كلذ موه مايتي سنة . كانت رابطتهبا 
خلال هذه المدة الطويلة بالباب العاليرابطة دينية فقط . اب ا تعترف 
بالخلافة دون أن تكون تابعة للسلطان ولا تؤدي أبة ضريبة قط . 
الديي المقيم في الأستانة هدايا قيّمة وم تر خلال حك الأمراء أية معاملات 
سياسية غن طريق الباب العالي . 

ان الآمارة كانت تتمتع بحقوقها الملكية وتعقد المماهدات مع الدول 
الأخرىء فقد كانت تعقد مع الأجانب اتفاقيات تحمل توقيسع الآمير فقط 
شهاقوة القااون. 

أن فرنسا عقدت اتفاقيات في سنوات؟1,/4١‏ وف العام الثالث والعاشر 
وفى 1874 على هذا النمط ؛ ؟ا عقدت الاتفاقية المشهورة للنع القرصدة 
وتحريم الرق في 18 أغسطس سنة 187١‏ . 

نحن لا تتكلم عن الاتفاقيات القليلة الأهمية مثل تلك الخاصة بصيد 
المرجارد . 

كان الباب العالي قد قرر مكرهاً انفصال هذه الإيالة إلى غير رجعة 


«#اج- الراك المثانيرن(0؟) 


وكات قافو ذانا عل تضر عله الاالة : 

ان الاب العالي طوال القرن الثامن عثير كان برفض قبول شكاوى 
الدول الأووونة المتملقة يفزاصة الويزة (١‏ أوجاقات قال أنريقينيها 
الثلائة ) ولا يملك الباب العالى أي حق على هذه الحكومات وبا ان الباب 
العالي غير حا ومتصرف في هذه اليلدان فإنه كان بر فض الإجابة عل 
الأضرار الشائلة والباهظة التي تلحق بأرياب سفن البحر الآبيض. 

أن الدول الأوروبية دخلت مع هذه الإيالة في عشرين حرب دون 


أن تكون محاربة مع الباب العالي ان مؤعر أكس لاشابل قرر في سنئة 
فى سنة 1814 إلغاء القرصنة في تونس ولم يطلب من تركيا التدخل بسبب 


اسوعة اوحور 
في سنة 1877 دخلت ساردنا وصقلية الجديدة في حرب مم ترنس 


دون أن يكونا محاربين لتركيا لآن تونس فى نظرنا نحن واياهم كانت 
ا . 


بك في سنة 18417 ازيارة فرنسا استقبل استقبال الملوك . 


هل امتعضت تركما من هذا الاستقبال؟ كلا" 


(1 المحقى أن سفير تر كما احتج على هذه الطريقة في الاستقبال . 


- ١م‎ 


ومثلبا أورويا م متعض » لآن أوروبا كانت على رأي اللورد أبردين ؛ 
لقد كان اللورد أبردين يقولفي الإحتجاج الشبير ( في 77 مارس 188١‏ ) 
بشأن احتلال الجزائر: أن الدول الأوروبية كانت منذ زمن بعيد تعامل 
دول أفريقيا الشمالءة معاملة الدولالمستقلة » وزيادة على ذلك فإن تونس 
أيضا لم تفكر تجاه الباب العالي في غير تأمين حرية تصرقاتها . 


ان الوثيقة الأخرى التي لما بالغ الأهمية وغير قابلة للاعتراض هي 
القانون الأساسي التونسي. إن أمير تونس الحالي جمد الصادق بك لا جلس 
على العرش في ؟؟ سبتم بر 1864 أقسم أيضا على هذا القانون 
أسوة بأسلافه . 

أن هذا القانون المسمى بقانون المملكة التونسية ذو أل4١١‏ مادة نشر 
في بون وتونس باللغتين العربية والفرنسية . لا بوجد فيه ولا كامة واحدة 
عن السلطان . وحتى لا بحدث تردد في أي من تصرفاته قيل في الصفحة 
الرابعة من المقدمة : « لقد جرى انتخابه لرياسة الدولة من قبل موظفي 
الدولة الساميين علا بقانون الوراثة المعمول به في |أملكة التونسية ' . 

كانت الفصول بكاملبا تنحصر في حقوق الملك وواجباته وفي وضع 

لو نوقشت هذه الوشقة العجيبة وفق النظرية الأوروسة الصرفاة 


-415- 


لكانت تستحق النقد ؛ إلا أنها كانت كافية لإشعار ذوى العقلية المحدودة 
ان تونس تشق طريقها مجهودها وتؤكد انها غير مرتبطة بسلطان أجني. 

لا توجد في المعاهدات التي عقدت خلال العصور الثلاثة الأخيرة بس 
الدول الآوروبية وتونس إشارة لاسم سلطنة دولة غير أمير نونس . 

تواجد هذه الألقاب على حوالي 5١-1١8‏ معاهدةٌ ؛وعل هذا العدد من 
المعاهدات من 1835-1857 حتى سنة 1818 توجد تواقيع انكلترة ؛ وفي 
الثلاثين معاهدة المعقودة من ١5*8‏ حتى 1777 توجد توأقيعع فرنسا 
والمعاهدة التي عقدتها إيطاليا أيضاً في سنة 1838 عقدت مع المملكة 
التونسية . 

لذا فإن تونس لم تفعل أي شيء غير ذكر الاسم الذي أعطاه ها 
العالم في قانونها الأساسي . لقد أعطت لنفسها اسم الملكية لتعرب على انها 
لك امتيازات السلطة والاستقلال المتعلقة ببذا الاسم اللامع : 

أهام هذه الامتال المتعددة فإن فرنسا رفضت دائما ادعاء تركما 
بأي شكل من المتبوعية ويجب على الباب العالي ان لا يعجب من رفضها 
البوق أيكنة . 

أن نعترف بأن الباب العالي ل ك3 نصف قرن يصر بشدة على 
أفضليته في هذه القضية. لقد قام الباب العالي في سنة 1878 بإزالة الفودضى 
القمرحة من طر ابلس واسترجع حكمه هناك . أن هذه الوسيلة رؤى 


.48د 


أنها قد تساعدمعل توسيع نفوذه على تونس » إلا أنه تخلى عن هذه الخطة 
بسبب معارضة فرنسا الشديدة . 

بعد عثر سئوات في 6 جاء لتونس أحد رجال القصر موفدا من 
قبل السلطان يحملمرسوم الامارة ورقض الباي أن يكونتابعا للسلطان. 
مضت عشر ون سنة قبل أن يعاود محاولة جديهة . فيسنة 1834 عادت 
الحاولة القديمة للظبور » إلا أن الإمارة في هذه المرة طلب توجيهها أمير 
تونس بالذات . حى ذلك الوقت كان يستغرب صدور مثل هذه الرغبة 
من عاهل يظبر أنه يتم كثيراً باستقلاله . إلا أنه بفعل الضغط والنصائح 
خاف الأمير وبعث خير الدين باشا إلى الباب العالي للحصول على المرسوم. 
وفي هذه المرة قذفت فرنسا بالفيتو . وأعيد الباشا ومستشاروه بالآأمر 
السامي مقام الصدارة الحتوى على المواد المعتادة بدلا 2 المرسوم الذي كان 

في عبد الملك لوى فيليب قطعنا عدة مرات الطريق على الآسطول 
العثمافي الذي كان متوجم؟ إلى تونسءوالآتراك بالإستفادة من هزيمتنا عام 
81١‏ نفذوا رغباتهم التي كنا في عهد الأمبراطورية نصر على منعهم منها . 

انالمرسوم الذي استر<م منحه وطلبه الآأمبر وحصل عليه في ه؟ 
أوكتوبر 1817١‏ بفضل المصيبة التي حلت بنا أعلن في 18 نوفمبر ١81/١‏ 
في قصر باردو . 


- 19١ 


وعلى كل حال فإن فرنسا اعتبرت وأعلنت ان هذا المرسوم كأنه لم 
يكن و كاما سنحت فرصة مناسبة أظهرت معارضتها له . ان مرسوم 
01 حطم استة لال دولة تونس الذي عاش قرئاً إلا أنه بقي يحبولا 
بصورة عامة ولكنه معلوم لدى الدولذات العلاقة رأسا . 


ومبما كان الأمر فإن سابع مرسوم ١/ا16‏ كان يلم تونس - إلى 


انه اعترف بمبدأ انتقال إمارة تونس لأفراد الآأسرة الحسينية بالوراثة 
كما هي منذ قرنين من الزمان إلا أن أمير تونس كان يعتير والياً عاماً 
على الإيالة التونسية . ان الوالي والوالي العام يمكن تبديلبما وفق 
رغبة السلطان . 

ان الأمير الحالي أدرك مبلغ الخطا الفاحش | لذي ارتكبه ضد تاجه 
وقيمة حياته . يجب على محمد الصادق أن لا يخاف بتاتاً من فرنسا.بالرغم 
من الشكاوي الجدية والمعارضة فليس لدى الدولة الفرنسية نية الإعتداء على 
شخصه أو على سلطنته أو عل أراضيه . 

نظر؟ للصداقة الصميمة والعلاقات الحسنة مع تركيا فلقد كنا نود أن 
نرى وضع تونس على ماهو عليه . إلا أنه كما يفهم من الأمشلة التي 
ذكرناها فإن الحقيقة لدينا غير قابلة للاعتراض . نحن نسأل من الب اب 
العالى بأنه ما دام أمير تونس هو واليه لماذا :منع 4ه مما يعمله منذ سنتين 


#7 سلس 


ضد فرنسا ؟ لاذا م يكتشف مسيقا الأزمة الخطيرة الالية التي نسعى كل 
هذه المدة لمنعها » ويحول دون حدوثبا . لقد أدت هذه الأزمة ال1طيرة إلى 
عقد معاهدة وهذه المعاهدة توجب صيانة حدودنامن الاعتداء وأن تطمئننا 
ضد التبديدات الي تصدر عن باردو أو يتخذ باردو أداة لتنفيذهما. 
هذان هما سبيا حملتنا المسكرية » وهذا موقفناضد الباب العاليوتونس . 


ان موقفنا تجاهبما مشبع بحسن النية . كل الذي نطلبه من الأمير هو 
أن لا يكون عدون إذا كان الأمير يدرك منافعصه الحقيقية فإئه يستفيد 
أكثر مما نستقيده منه . اتنا تحمل إليه حاسن المدنية . إذا أراد الإعتاد 
علينا فإتنا سننظم أيضا أمور الإيالة الداخلية . اثناستدخل إلى هنا أيضا 
الاصلاحات القضائيةالتي في مصر . ليس فرنسا فقط بل ستستفيد كل 
الأمم التمدينة مزرقي تونس» :. 

ان اللنشور الموقع من بارتامي دي سان هيللر وزير خارجية فرنسا 
والذي أخذت منه باختصار أهم النقاط الصالحة لإيضاح مآل هذه المسألة ؛ 
ملىء بالمغالطص_ات الكثيرة إلا أنا كانت تحتوي على حقيقة واحدة وهي 
أن الدولة العثمانية تركت للأوجاقات الثلاثة حرية التصرف ول تنعها 
من عقد المعاهدات مع الدول الأخرى واجابتها علىرشكاويى الدول الأخرى 
من تصرفات الأقالم (الأوجاقات) معبا بأن : هذه الأقالم (الاوجاقات) 
حرة التصرف في أمورها الداخلية ونحن لا تدخ ل ؛ وبذلك تشغل 
نفسها بأمور الأوجاقات . إن هذا الإهمال كان السبب فى ظبور الأسرة 


خم 


الحسينية في تونس وفي ظهور الآسرة القرمانلية في طرابلس الغرب . 
احج محمدالصادى باشا في المذكرة التي بعشها لقنصل فرنسا في تونس 
«الموسيو' روستان على اعتداء الجنود الفرنسيين على تونس » كما أعام الباب 
العالي بذلك وطلب مده بالمعونة ؛ وبين لفرنسا أ الإعتداء على الجحدود 
يعني الإعتداء على حقوقه الإداريةوعلى| أنافع التي أودعتها الدول الاجنبية 
بين يديه ويعني خاصة الاعتداء على الحقوق الملكية للدولة العثمانية الأمر 
الذي ستتحمل الدولة الفرنسية كافة الم#ؤؤوليات التي تترتب عن ذلك . 
كأن الصادق ياشا قد سير على قبائل الكروميين قوة نظامية تونسية 
قواهها ثلاثة ؟ لاف جندي لتأديبها» إلا أن الفر نسيين الذي نكانوا يقصدون 
كان الباب العالي قد احتج بشدة على اعتداء الفرنسيين.كان السلطان 
يفاوض في قضية الحدود اليونانية وقبل اقتراح السفراء بالاقتراب من 
التقاهم لاكتساب عطف دول أورويا 5 تأهب لارسال الأسطول العثمافى 
بقيادة هوبارت باشا إلى تونس إلا أنه صرف النظرفيا بعدعن هذه العملية 
بسبب اعتراض تيسو سفير فرنسا وتهديداته . 
ان مخابراتنامع وزاراتالدول العظمى دشأن القضية التونسية يمكن 
)١(‏ دور اللطان عبد الممد انثاني الجلد الثاني ص 5584 . 


17ت 


أن قلا صفحات بجلد ضخم إلا أن المساعى القلمية لاتكفي لللحافظة عل 
الحقوق بل تجب المدافعة الفعلية. طلبت قي بادىء الآأمرأن تؤمر وزارة 
البحرية سر بارسال ثلاث بوارج حربية ليناء تونس وأن تسرع في 
ارسالها وقدمت لائحة مفصلة في هذا الشأن . 


في الواقع كانت فرنسا قد اعترضت فيعام 1855 على ارسال الأدطول 
العثماني إلى تونس وحدث فيسنة 1841 تهديد ماثل لهذا من فرنسا . 


لا قدم كدزو رئيس وكلاء فرنسا إلى يحلس التواب المعاهدة المعقودة 
أخيراً مع تونس ذكر فيا قال انه أوعز للأميرال بان يرد الأسمطضول 
التاق اللتطو ققومة اوسن بالق أو بالقوة المنشينة باو نام 
أكن مخطئا في رأنى اتنالو بعثنا سذنا من عندتا فمن الممكن أن ت# اول 
دول لخر ئوخاضة [بطانا ارعال مراكم للشاء اتوتسة وهنا الاخراء 
يمكن أن يفتح الباب''المناقشة المصالح الدولية ويسبب انع فرنسا من 
اغتصاب تونس . لقد أدرجت في تقريري هذه النقاط مدعة بالبراهين 
القوية إلا أن النقاش بشأن ارسال السفن قد طال . 


أعرض وأرفع إليكم هذه المرة صورة وترجمة للبرقيتين الواردتين 
)١(‏ هذكرات سعد باسًا المجلد و ص 4ه 5 


د ه4# - 


من حضرة والى تونس . وكما سيبلغ علم مقامكم السامي من مدرجاتها 
إن الكاسة مان الإرآن القرة:لشونين لتتكن الليسان والاة طيات 
الت عدت ينب التحركات القرسية الملومة + ويدكر فق الثانية 
ان القتنصل طلب من الحكومة المحلية بانتوافق على انزال الجنب_ود 
ودقي ين النفية الترسة إن الراق توقض اننا 

لا شك ان الفر نسيين في بادىء الآمر ستروا مقاصدهم الاساسية تحت 
ستار سوق العساكر على الدود لتأديب العشائر ولتوطيد الآمن » 
إلا ان المراكب الحربية أنزات أمس الآول جنوداً على مرسى طبرق 
وطلبت 1نحاب العساكر التونسيين . 


أن بإنزاهم المدافع والجنود إلى تونس/م يبى أي شك فيعزمهم على 
الوصول إلى بغيتهم في إيقاع الفوضى داخل البلاد كما ذكر في برقيته 
الأخيرة إلى الوالى المشار إليه . 

ان الوالي ل يقاوم هذه العمليات بالقوة ونزولاً عند ما تقتضيه 
الحوادث يوافق على ما يطلب منه » ذإذا لم تقدم له المساعدات الفعلية من 
قبل الدولة العلية» وإذا م تفعل الدول الآخرى - كما يشاهد حاليا - 
موى التزام الحياد فترى انه لم يبق على الوالي ما يقعله غير الرضى 
والموافقة وهذا أيضا سيؤدي بالطبع إلى أن توضع تونس في الحال 
والمر كز الذي تريده. 


ات 


إذا رفضت الدول تفوق النفوذ الفرنسي الكلى وتسلطه في تونس » 
وحتى إذا تدخلوا ف النهابة فإن ذلك سيكونمن أجل الحصول عل ىمواثيق 
لإبقاء الوضع الحاضر في تونس بحيث تيقى الاتفاقيات النيعقدتا الحكومة 
التونسية حتى الآن سارية المقعول وسوف لا تعدل إلا بموافقة الاطراف 
ذوي العلاقة بها . هذه أمور مرهونة بالحصول على تأكيدات من فرنسا 
بشأنهاء وأرى أنه لايمكن إبقاء حق سمادةالدولة العئانية على هذهالصورة. 


إذا رضيت فرنسا اليوم بالوضع والإدارة الحالية التي أخلت بها في 
تونس » فإها سوف تنتهز الفرص لتوسيع دائرة نفوذها » وأقرب 
الاحتال أن دولا غيرها ستجاريها في الحصول على منافع اضافية في غير 
تونسءوهذا يعني أنه بعدمدة وربما بعد أمد قريب سيحيق الخطر بولايتي 
طوابلئن القري وين اذكو الآزافى الضرية واللجازيةوالنمنية:؛ 
والحاصل أنه ستتعرض جز برةالعرب وافريقيا العثانية للخطر.أمام هذه 
الحالة الداعية لانتباه الدولة العئانية والخلافة السنية فقد استؤنف البحث 
لإيجحاد حل يتناسب مع الحالة الحاضرة . 


إن المطالعات التي تتبادر على الفكر القصير تنحصر في ثلاث صور 
إحداها : ادعاء الحقوق ومراجعة أسباب مظاهرة الدول الأخرى » 
والثانية : نتيجة تحركات فرنسا » والثالثة : هي الطريقة التي عرض ا 
التقر بر المرفوع للمقام السامي وهي دعوة الحكومة الفرنسية للدخولمع 
الدولة العلية في مفاوضات لإيجاد تسوية تتكفل إرضاء الطرفين . وبا 


ا ب 


أن هذا القرار الذى سدرتخد برضاء الطرفين سوف لا يكفي لتامينالمصالح 
المحائية فإن عن الضر ولي الرضول إىما رضي الانب الآخر . 

إن فرنساسوف لا ترفض الحقوق العثراتية ؟ا تفعل الآن وترفض 
الطرفين فإن ذلك سيستدعي النظر قِ قبول بعض التنازلات . 


إننا حاولنا منذ بدء القضية ولا زلنا نسعى إلى غايتنا بواسطة البند 
الأول من النقاط الثلاث إلا أنها لأسباب عديدة لم تأت بفائدة . والنقطة 
الثانية هي انتظار تتيجة تحركات فرنسا . إنهذه العمليات قائممة وفي 
استيلاء العساكر الفرنسيين على طرق السوا<ل فسوف لا يجدي أييحبود 
تبذله الدولة العّانية ولذا فليس ثة أمل في ساوك أي طريق غير المذكورفي 
اأبند الثالث. 

لأكاتك فرنيات 6 ذكر] آنقات :كر المسوض قوق الدولة 
العثئانية التي تدعمها المستندات الكثيرة والوثائق التاريخية والآثار المادية 
وتتباعد عن المباحثة والمداولة فيها فإن فرص قبول مبدأ التفاوضيوجب 
على الدولة العانية اتخاذ موقف ايجابي وهذا يمكن بالاطلاع على الأمال 
الحارية في تونس وإرسال بارجتين الى تونس لتطمين الشعب الذي قال 
الياشا الوالي في برقيته أنه في حالة هيجان واضطراب . ان الحذور الذي 
بخطر على البالفي حالة ارسال بارجةين أن لا توافق السفينة الراسية في 
اميناء على د<وله . 


-هم" - 


أ التائفة التدلتة ف:ضالة اغا النار عقن عل :دتغول: البناء تق 
أن تطلق السفينة القرنسية مدافعها على البارجتين العثائيتين منعبما من 
دخو لالمناء . 

يستبعد أن يتظاهر الفرنسيون في بادىء الآمر بإطلاق الدار للنع 
سفينة دولة أخرى من دخول ميناء ليسوا أصحايا , اذ أن هذا يعني قيام 
حاله العداء . 


ان جرأة فرنسا في العمليات القائة لوصول الى مطامعها في تونس 
لا يظن أنها تدفعب ا قدما الى اعلان الحرب عل دولة أخرى في الوقت 
الذي هي مضطرة للتحسب والحبطة من ألانيا . حتى ولو أن بعضالدول 
ومن جملتها الانيا يرت ها الآن معنويا علياتها في تونس فلا يحتمل أن 
تعتمد فرنما على هذه الحالات . غير أن من جملة ملحوظاتنا أن مثل هذا 
الإجراء من قيل الدولة العثانية سيؤدي الى تدخل الدو ل الآاخرى فتبعث 
مراكب حربية الى تونس وفي هذه الحالة لا تخسر الدولة العثمانية أي شيء 
وستتوقف تحركات فرنا الحالل ة المنفردة وتقرر المسألة بانضمام آراء 
الدول وف هذه الحالة ستتحدد وتتاكد حقوق الدولة العثيانية . 

اذا سرنا على مبدأ ارسال البارجتين وفكرن في فائدة الحصول على 
موافقة بعض الدول بشأنها »فلا يمكن أن تعرض هذه الفكرة وتوافق 
عليها أي دولة في الوهلة الأولى وما ينعكس صداها على فرنسا فمنالبدبي 
أن يتعذر تنفيذ هذا الرأى . 
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فإذا تالت هذه الملاحظات تصوبياً ص المقام السامي السلطائي ( 

وبما اننا لا نستطيع القيام بأعمال كبذه إذا أنزل الف رنسيون العساكر 
يعديو اومن إل نه توس تتديوزة عل البال الا براق إل اسار 
الملكية ف بازيس لتقوع بالاتصالات الدرية بالدوائر امختضة وفق 


القرارالسايق. 
في 15 حجادى الآأولى اهل 


ترجمة البرقية المرسلة من قبل الباب العالي إلى سفارات بإاريس ولندن 


وبرلين ويترسبورغ وروما . 


« كنا في محرراتنا السابقةقد لفتنا أنظارك الكريمة إلى الطرق الحتلفة 
التي تسير علي ا القضية التونسية لما قيل ان بعض القباشل التونسية 
اعندت على بعض القباتل الجزائرية أجاب الموظفون التونسيون بأنم 
مستعدون لتأديب المعتدين ؛ إلا أن فرنسا قررت إرس ال عدد كبير 
من الجيوش احتلت معظم أراضي الإيالة وأصبحوا على بعد أميال من 
حاضرعا . 

ان فرنسا لم تلق أذنآ صاغية إلى قول والي تونس بأنه اتخذ التدابير 
التنكيلية في حى المعتدين ولا إلى وعودنا بتبدثئة الجهات المرتاجة وإعادة 
الأمن والسكينة إلى نصابهما ؛ ؟ انها تعطي لاروابط التونسية القدية الني 


داوع سدس 


عن الحقيقة وترى كانها ترفض طلب الباب العالي بالتفام للتاليف بين 
حقوق الدولة العائية وبين المصالح الفرنسية في هذا الصدد . 


إني أكرر وأكرر على الدوام وأفيدم بأن تابعية تونس لدة الحضرة 
السلطانيةا مؤسسة والقائمة منذ القدم وحق السيطرةالغير قابلة للاعتراض 
م تكن بوما ما هدذ لاعتراض الدول؛ ل يخل أبدآ ذا الحق واستمر 
بدون انقطاع منذ احتلال تونس فيعام674١من‏ قبل خيرالدينارياروس» 
كا أرسل ها قلنج على باغا في سنة 161 من قبل الدواة العثانية على رأس 
قوات برية وبحرية ومنذ ذلك التاريخ انحدر ولاة تونس من أسرة الوالي 
الأول المنصوب من قبل المقام السلطاني الكريم موجب أصول وقواعد 
موضوعة واستمرت بلا اتقطاع تصدر وتعطي هم مراسيم من قبل سني 
الذراقي دوو الل 

سواء كانت هذه المراسيم وسواء كانت العلاقات السياسية بين الولاة 
وبين الدول الآأوروبية والتحارير العديدة التي تبودلت بين الولاة وبين 
الباب العالي فما يتعلق بشؤون الإدارة الداخلية كلب! مسجلة في مكتب 
الديوان الملى ٠‏ 

)١(‏ هنا ين أن ولاة تونس لا يتحدرون من أسرة أول وال. مهسا وان 


سعد باثا أخطأ في هذا الشأن . ان هذا يدل على مبط_م الاهرال في هذه الفترة 
الحامة في الاطلاء على سْوُونَ تونس وعلى قلة المملومات عنها . 


لشفا 


ان الباب العالي ‏ حتى الأزمنة الآخيرة ‏ ١ا<تفظ‏ بالإضافة لحقه في 
تعيين الوالى تعيين قاضي الإيالة والكاتب العام وإرسالها من الأستانة ء م 
سمح بموجب أمتياز خاص من الدولة العثانية للوالي شخصيا بأن يعين 
هذين الموظفين . ومن أكبر علائم المتبوعية هي الدعاء في خطب الجوامع 
وسك النقود باسم الحضرة السلطانية . 

لفد كانت نونس تبعث القوات البرية والبحرية لتعزيز القوات 
السلطانية في الحروب ؛ وحسب التقاليد امتبعة من ذ القدمم كان الولاة 
يبعون إلى دار السعادة وفوداً للإاعراب عن العبودية والطاعة للسدة 
الملكية ولتلقي التغليات والاستئذان من الباب العالي فما تعلق بالذؤون 
الهامة للايالة . بناة على طلب الوالي اللاحق وأهالي البلاد والمعترف ده من 
الدول فقدمنحالمشار إليه في المرسوم الصادر عام 1811-1784 بعض 
الامتدازات وأن هذا الواليى بعث اليوم يستنجد من متبوع 4 الشرعي 
ليخلصه من الآزمة الي تواجهها ونس . 

ان الحقيقة تنحصر في الأمور المشروحة والي لا أحد يعارضها 5 
وإذا أردنا الاستشهاد بالوقائع التاريخية اللؤيدة للشؤون المذكورة فتوجد 
لدينا الدلائل العديدة . 


وبما ان هذه البرقية لا تتسع الدلائل العديدة التي ملكبا أو الوقائع 
التاريخمة المؤيدة ا تدعيه فإني أكتفي بإبراد بعض الأمثلة : 
في المعاهدات القديمة المعقودة بين الدولة العئانية وبين فرنسا ذكر 
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إلى جانبعنوان الحضرة السلطانية عنوان حاك تونس ( ومن قبيلالمثال 
تراجع المعاهدة المؤرخة في ٠١‏ صفر 84١٠ه ‏ 1788م ) كان مشروطاً في 
العبود المذكورة بأن كافة المعاهدات المعقودة مع الدولة ستكوت نافذة 
المفعول أيضاً في تونس . ذكر ف الأمر السامي الصادر إلى أمير تونس 
وقاضيها حوالي أواسط القرن السابع عشر » أي بتاريخ ١5‏ صفر ٠١57‏ 
بشأن المرسوم المعطى من الياب العالي إلى القنصل الفرنسي بتونس بأن 
القدصل الموما إليه أعطي الإذن بان يتولى أعمال قنصليات بعض الدول 
التي ليس ها سفير في دار السعادة أملال البرتغال وكاتالونيا واسبانيا 
والمندقية وقاوواسة . ولا تت حنابة تجارة ورغان! النول المذكورة 
الذين يتنقلون بين الموافىء الرئيسية التونسية تحت العم الفرنسي هي من 
واجبات القنصل المذكور فقد من ع ف الآمر المذكور قناصل انكلترة 
وهولاندة وغيرهم من القداصل بأن لا يتدخلوا في قيام موظف 
فرنا بواجبه . 

عملا بمعاهدة زيشتووي المعقودة بين البابالعالي والنمسا في 4 رمضان 
والمصدقة بالسند الرسمي المؤرخ في ' ربيع الأول ١٠٠١8‏ صدر الآمر 
والتنبيه إلى موظفي أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأرنف 
يحموا باسم مقام الحضرة السلطانية مراكب امبراطورية روما التجارية . 
حتى أنه في مقدمة الورقة المعقودة عملا بالرغبة السلطانية بين الاوجاقات 
الثلائة وبينامبراطوية روما في © شوال سنة ١115١‏ قبل السنداتالمذكورة 
الموقعة من قب ل على باشا والي تونس والحائز لرتية أمير الأمراء 


اعم الاتراك المثانيون(2؟) 


كتدت كالمات( متموعي المفخم الغازي السلطان خحمود ). 


وإذا اتتقلنا للعصر الحاضر نجد أن الياب العالي كتب أمرا بتاريخ 
ريع الأول ©187597-154 إلى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب 
بالوقوف على الحياد من النزاع الناشب بين دولتي النمسا والمغرب.والأوامر 
المكتوبة إلى تونس في ١4‏ صفر 185-1147 لتنظيم وتجديد قوات 
الجيش في تونس وفقآ للآصول والتنظيات القائم عليها الجيش العؤاني . كا 
أذكر على سبيل المشال العريضة المرفوعة في سنة 18580171137 من والىي 
تونس إلى مقام الحضرة السلطانية يعرب فيبا عن طاعته واتقياده . 


ان هذه العريضة نشرت في الصحف الآوروبية دون أن تصادف 


حنذاك اعتراضاً من أي جبة ١‏ 


لمأعقدت تونس في سنة ١877‏ قرضاً في باريس دون الحصول عل 
إذن من ألباب العالي » فإن وزير خارجية فرنسا الموسيو دروثين دوليس 
للعملية المالية ؛ ومحافظة على الحقوق التي يطالب بها الباب العالي إقترح 
أن يلتمس ترخيص الباب العالي من قبل والي تونس والممول لإتمام هذه 
العملية ونصح صاحب البنك أن يتخذ بعض الإجراءات من هذا القبيل . 
( لاينكر أن بعض الأمور المغايرة لما ذكرنا والمغايرة للسندات 
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حيث عقدت اتفاقيات بين فرنسا وتونس أدرجت فيها بعض 
الألقاب مثل دولة تونس » إلا أن هذه الاتقاقيات م يكن ل ا غير حم 
وقوة اللوائح الداخلية بين المتعاقدين ولاتبرز كدليل ضد التمسك 
بتصحيح حق نقض في غير صالح الدولة المتبوعة ؟ أن الباب العالي م 
يعترف مطلقاً بشرعية هذه الاتفاقيات وكان الولاة بعد أن بوقعوها دون 
عام بمراميها يسارعون بإظبار الندم لمتبوعهم المشروع الذي هو صاحب 
القام السلطافى ويبطلون أحكام الاتفاقيات المذكورة ) '" . 

اننا تحيل الملاحظات الممسوطة بكل ثقة إلى عدالة وإنصاف الدول 
الموقعة على معاهدة برلين. إن الدول التزاما بالتعبدات الدولية التي تترتب 
على المجموع » والمحافظة على حقوق الباب العالي التي توجببا المعاهدة 
المذكورة فإننا مطمئتون 5 ذكرنا أنفاً من انهم في حدود اقترانا 
سيتوسطون بحياد للتاليف بين مصالح الدولتين في ايالة تونس التي هي 
جزء متمم للدولة العثانية. نتمنى منكم أن تعطوا لحضرة وزير الخارجية 
كل الإيضاحات التي ترون لزوم الإدلاء ,ها لشرح ما ورد في هذه البرقية . 
( يظهر ان الباب العاليى ربط أمله في وساطة وتدخل الدول الأوروبية . 


)١(‏ ان الفقرات التي بين القوسين كانت قد أضيفت للمسودة من قبل آرتين 
أفندي مستشار الخارجية إلا أنها حذفت لا رؤي عدم ملاءمتها لصالح الدولة . 
مذكرات معد بانًا المجلد ١‏ ص 4564 . 


م4 ل 


إلا أن هذا الأملأيضا ذهب سدى . ول يتوسط أو يتدخل أحد) " . 


وأخيراً تقرر الرجوع إلى فكرة إرسال أسطول إلى تونس وصدر 
الآمر إلى ثلاث بوارج كانت رأسية في كريت بالسفر تحت قياأدة 


؟ا) 
ه 


بنذ كانت يدوو اغاراكةالنيانية كانت القوات النونية تل 
الأراضى التونسة : 

وبينا كانت الفرق الثلاث الزاحفة على تونس عل ثلاثة أرتال جمعت 
ترجا قزة سك و طواون قوانيا +++ سدس نوات الارال 
بري آر فأركبتها خفية في السفن وأنزلتها في ينزرت واستولت على الميناء 
والبلدة دون أن تطلق رصاصة واحدة .وهذه الطريقة زحف الفرنسيون 
من كل الجبات . وصل الجنرال يرىآر في ؟١‏ مابو 188١‏ إلى منوبهالقريبة 
من تونس وأنبأ القنصل روستان بأنه رهن أمره . 


لا عام صادق باشا باقتراب العساكر الفرنسيين احتج لامرة الثالثة على 


)١(‏ كتب في المؤلف المسمى دور سلطنة عدد اممسد الثاني أن انكلترة 
عرضت وساطتها وانها رفظضت بلطف من قبل فرنسا. إلا أن سعيد بإشا لم يذكر 
أي شيء في هذا الصدد . 


(؟) مذكرات سعد باشا المجلد ١‏ ص 8ه . 
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دخول الجنود الفرنسيين إلى تونس وقدومهم للماصمة » وفي نفس الوقت 
وافق على استقبال الجنرال بناء على طليه . 


ذهب الجنرال بري آر مع القنصل في نفس اليوم مع سريتين من 
الفرسان إلى قص رالصادق باشا . قرأ الجترال نص المعام دة المطالوب 
استقبل الجنرالتانية وأبلفه بقبول الشروط الفرنسية 5 ووقع معاهدة 
باردو السماة اسم المكان الذي عقدت فيه . 


نص المعاهدة : 


المادة الأولى : ان أحكام كل المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالصداقة 
والتجارة القامّه حتى اليوم بين جمهورية فرنا وأمير تونس 
ستبقى مرعية الإجراء ؟! كانت . 

المادة الثانية : ان حضرة أمير توئس بوافق على احتلال النةاط المناسبة 
على طول الحدود والساحل من قب لالجنود الفرنسيين وذلك 
اتوظيد لانن وسيل وتطبيق الإتجرراءات الى بهدلا 
حكومة المبورية الفرنسية للوصول إإىالغاية التييتوخاها 
الطرفان المتعاقدان وينتبي هذا الاحتلال في اليوم الذي 
يسان :قيهاا ران السكري ورين الث سنن وانوي 
أن اشكرية الال سفت و حالة تكن من العا 


ع 


المادة الثالثة : 


المادة الرابعة : 


المادةالخامسة 


المأدةالسادسة : 


المادة السابعة 


بالحافظة على الأمن . 
إذا تعرض أمن وسلامة حصرة أمير تونس الشخصية 
أو أسرته أو بلاده للخطر فإن حكومة المبورية الفرنسية 
تتعيد طم بنقدم المساعده في كل الأوقات : 

ان دولة فرنسا تتعبد بتنقيذ المعاهدات الموجودة حالياً 
بين حكومة تونس وبين سائر الدول الآوروبية . 


: سيصبح لدى حضرة أمير تونس سفير من قبل حكومة 


المهورية الفرنسية للاشراف عل تنفيذ هذه المعاهدة 
وللوساطة في الشؤون والمصالح المشتركة بين الحكومة 
الفرنسية وبين حكومة تونس . 

ان #وظفيفرنسا الديباوماسيين وقناصلها الذين فيالبلدان 
الاجنبية سيتكفالون بحماية مصالح الأمارة التونسية 
ورعاياها ومقايل ذلك يتعبد حضرة أمير تونس بان 
لا يعقد أبة معاهدة ا صبغة دولية قبل إعلام المبورية 
الفرنسية وقبل الحصول على رضائها وموافقتها يشانها . 


: سيتقرر في ال مستقب ل بالاتفاق بين حكومة فرنسا 


وحكومة تونسوضع أسس التنظهات بصورة تؤمن الديون 
العامة للإمارة وتحافظ على حقوق الدائتين . 


دوم - 


المادة الثامئة 


المادة التامسعة : 


المادة العاثرة : 


يطرخ غنات خريية عل التبائل التمودة انه عل 
الخدوه عل طول التواخل ونتين كونيفب اثفاقية تعفد 
فها بعد مقدار هذه الغرامم 3 وطريقة جبايتها تحت 
مازولية اللكوية التوندية .+ 

لمحافظة على الجزائر » مستءمرة الدولة القرنسية » هن 
جرين الأسلخة والزمات: الحريية البياحفيد المكريةة 
التونسية بمنع ادخال الأسلحة والمهمات الحربيية من 
جزيرة جربه ومن ميناء قابس وغيرها من موانىء 
جندوب تونس للبلاد . 

ستعرض هذه المماهدة على المبورية الفرنسية للمصادقة 
عليها وتسم النسخة المصادق عليها في أقرب وقت ممكن 
إلى حضرة أمير تونس . 


بعد التوقيع على هذه المعاهدة انسحب الجيش الفرنسي بطلب من 


صادق باشا دون أن يدخل لمدينة تونس وذهب إلى جبات أخرى" . 


/ 


عم الاسطول العهانى الذي غادر كريت بقيادة حسين باشا خير 
احتلال تونس وعقد المعاهدة فقفل عائدا وجاء إلى ميناء سوداء'" . 


. 5566 دور سلطتة عند الحيد يجلد ا ص‎ )١( 


وم 


ألف جندي إلىطرا باس الغرب للقيام بتنظمات الدفاع ضد الطوارىء' . 
إلا أن الدولة العثانيةكانتتحتج دام على احتلالالفر نسيين!تونس" . 
ولا أتسحب الجيش قام الاهالي الذين ضاقوا بالإحتلال مث بثورة د 
جلي الأرتكيوق :ده عداكن وامطولا قا اطول الحين 
الأبيض بضرب صفاقس بالقنابل . ثم أنزل للبر ثلاثة آلاف جندي 
واح<دلوا المديئة 5 


ا<تل قائد الأسطول مواىء سوسة وقابس وجزيرة جرية . بلغ عدد 
الجبوة الفراسيين الذن أرشاوا اقودن الب وثلاتين النا: 
زحف الجيش عل ثلاثة أرتال إلى القبروان مركز التمرد واءتلبا 


دون مقاومة . استقر الفرنسيون عاماً في تونس وأصبح وجود الأمير 
وجوداً رممياً فقط . 


. 554 دور سلطنة عند الجند المجلد باص‎ )١( 


(؟) ذكر في الصحيفة «هه١‏ من العدد السابع عثسر من مجلة الأسطول أن 
عبد اميد م يحرك ساكنا على احتلال تونس ونهمما من أيدينا وذلك مقابل 
تلم مدحت باشًا له من قمل القنصل الفرنسي بأمر السفير . 


-ه44- 


ان الدولة العمانية لى تتنازل عن حةوقها في تونس إلا موجب 
)00 


معأهدة سيفر 


أن الدولة العمانية بسدب عجزها في الإدارة فرطت في أبناء الوطن 
الأم الذين كانوا يتعيشون بالحرب من الأوجاقات وأعطت الزائر 
لفل 


وتونس عدداً من القوات 
النفوس الحليون في الجزائر 6 ملايين والذين أخ_ذوا تحت السلاح 
6 ألفا . النفوس الحليون في تونس 15٠٠٠٠١‏ والذين أخنذوا تحت 
السلاح 9 ألفاً . 
ار فرنسا أن معاهدة باردو كافية للمحافظة على منافعها فعقدت في 
88 بالتهديد معاهدة أخرى تدعى معاهدة المرسى . 


استولت فرنسا على كافة المقامات العسكرية والسياسيبة فى تونس 


: الماده العشسرون من معاهدةٌ سمفر‎ )١( 

ان تركما تصادق على الهاية الفرنسة على تونس » وته_ترف بككل النتائج 
التي تترتب عنها وتعتير هذه المصادقة تافذة المفعول مندذ ؟١‏ مابو ١885‏ . 

لا برجد في معاهدة سبفر أي ثيء عن تونس > وقيل « إن تركيا تعلن 
بأنها تنازلت عنكافة الحقوق والإدعاءات التي كانت لها خارج الحدود المذ كورة 
فى هذه المعاهدة » . 


(؟) الحرب المثمانية في الحرب العامية للقامقام نهاد بك . 


1ب 


كما انها اشترت المزارع الجيدة والأراضي بأموال الإمارة ووزعتهاعلى 
الفرنسيين وحصر الكاتب الذى عينته في معية الآمير كل الساطة في بده. 
ان اليبود والأجانب لا يدفءون أية ضرائب.كلشيء يحمل على الوطنيين. 
لا يعترف في الحاكم بأي حى للمواطنين فالمدارس خاصة كلبا بالغرنسيين 
حتى المستشفيات لا يقيل قيبها المواطنون . 


سلبت فرنسا الوطنيين فأخذت أملا كيم من أيدهم وعملت جبدها 
ألة لبلادبالقر سين + 


الأتراك الذين في تونس - قو لأوغليو تونس 


كان العانيون قد استولوا على تونس بصورة قطعية في 987 ١9/4‏ 
ونظرا إلى أن |<تلال تونس من قبل الفرنسيين كان في 188١‏ فقد 
تشكلت خلال "١7‏ أعوام في الدواخل وفي ال مدن الساحلية التي كانت 
مقاما للستاكر والبحازة الآتراك أس تركنه كثيرة:. أن عددفتبا 
الصحيح غير معروف . وعلى كل حال فإن كون ثلث نفوس توذس منحدر 
من أبناء الترك لم يكن تقديرا مبالغا فيه . 


ترجمة المؤلف 

مقدمة المؤلف . 
مقدمة الترجم 5 
الجزء الأول : 

في طرابلس الغرب . 


١‏ - مختصر تاريخ طرايلس الغرب 

إلى أن دخلت في حوزة الآتراك العثانيين . 
الر ئيس درغوت و الهم 
وقوع درغوت في الأسر رحاس يه : 
ساغتة الرئيس درغوت في جزيرة جرية 
فتح المبدية وضياعها . 
ذهاب الرئيس درغوت للمفرب . 0 . 
تفصصلات عن ححساة الرئيس درغرت 
مميء درغوت إلى استانبول وذهابه لمفرب . 


 "‏ احتلالطرابلس الغرب 
امارة أمراء الخادم مراد باشا 
اهارة أمراء درءٌغوت : 
معركة جربة 
"دور آمارة الآمراء بعد درغوت 
قولأوغلية طرابلس 
القرصنة قٍِ طرايلس الغرب 
-. بعد القرن العاشر 
8 عبد الدايات 
عثارغ داي 
الي جاوشن . 
مصطقى 0 
مصرلي أوغلي إي 
أمئه يولي ٍ 0 03 5 
بورك مصطتى ر ممطفي لكين ( الاستاتكويلي 


دميرجي آق جمد داي ( جمد الأبيض الحداد ) 1 


حسين آبازة داي 

عمدالله داي 

الحاج عدالله داي الأزميرلي 
أمير الآمراء محمد باشا 


١6 
١6 
١ك‎ 
هن‎ 
١١4 
١4 
ارال‎ 
لضن‎ 
لضن‎ 
يفن‎ 
الذقانا‎ 
١ 
لاون‎ 


أمير الأمراء محمد باشا الدستاري 

عمرد الناصر على فزار:. غ 
ثورة أهل فزان واعلان كم بن جهم أمو] ع جلاقق .. 
ورة منصور بن خلمقة 

قمام عمد الله بن عدد النبي الحاجي 

عئان داي الدرغوتلي 

الحاج مصطفى الكلسوليلي 

خدل اغا : 

ابراهم شريف باشًا أمير أسرأة ولتق حانج بطل رانس 
الأستانة تبعث يكر جاوشن للتوفنق بين الطرفين المتنازعين 
ابراهم فى الأركلملي 

الداي اسماعيل خوجة 

الحاج مصطفى داي 

الداي عفود يك أبو مويس 

أسرة القرمائليين في طرابلس . 

محمد أشًا 

على باشا 1 

ولاية احلدرك ان عل احا الفرمائل 

ولاية بوسف بك ابن علي باسا 

إسقاط القرمانلمين وتأسيس الولاية 

متصرفة بنغازي المستقلة 


الجزء الثاني : 
في تو نس ظ 
أحوال تونس من سنة 47 حتى سنة 3487 ه 
؟" -امارة أمراء حدر باشا 
+" الأحوال بعد سنة ٠ووم‏ . 
5 - دور الدايات ف توئس 
© - دور البايات الباشاوات 
5_دور البأشاوات البايات 


بك - 
0 عمان بك مأساة الاسرة ‏ ممود بك 50 


ليث ْ 
3 ضرة نمة 
ة للتقرير الذي رفعه سعمد باشا للحضرة | : 
صورة للتقرير الدو 5 
الأتراك الذين في تونس - قول أوغليو تونس 


ينض 


ذرى 


16 
؟*؛4 


دارليتان 


اللبحاعة 1 رانك 2 
بعت 0 عه 217 
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دارلبستان 
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